مر لكين الاين رين 
ساس ارو وی 


تأليف 
الور مسو داكي ر خان 


أستاذ العَقيدة والنّلسمَّة المسَاعِدجَامِكة الأزمر 
سس - > 5 
واستاذ مشارك بكلية التريبََة للہنات بالرياض 


تنكو سارف 


الزياض 


متب لمارف - ص.بٍ: 778١‏ - هاتف ۲۳۹۷۹ 


الرمياض - ال ماككة العريجية السخودية 


مره وتن الین رن 
نا غاي 


٠‏ بسم الله أبدأ هذا اللا الذي وفقني إليه » والصلاة والسلام على 

رسول الله الذي نرجو أن نېتدي بهديه وان نسير على نهجه. 

اا 

فقد بدأت أجاوز طفولتي في أوائل الخمسينات » وأتصل بالحياة الفكريه من 
حول واعين ا وده تمل ف کار اساي 

. تيار الحادي قوي‎ - ١ 

ا 

اهار الاد فان سند ال الا عار العزق الذى بدا جطط 
لنشره منذ زمن بعيدء والى الماركسية التي تسللت إلى العام الاسلامي في صور 
اده مسار ممت مار حل المشاكل الاقتضادية والاجتاعية: 

وفي هذه الفترة تغيرت الظروف الدولية. وتغير معها العام الإسلامي. 
وقوي التيار الالحادي الذي اتخذ مظاهر متعددة. 

وأما التيار الديني فكان يقاوم هذا الإلحاد با يستطيع من الوسائل - 
ولكن الفرص بين التيارين كانت غير متكافئه . 
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فالتيار الالحادي له من القوى الكبرى ما يسنده ويمده بالوسائل التي تكفل 
له الديوع والآتتقار = بها التيار الدب حقلوت غل أمرة لس :له من الوسائل 
LEN Hl‏ کا مكل أن يقاو هذا الاد 
لو را 

وعلى أية حال. فقد ظل الالحاد ينتشر والفكر الديني يحاول مقاومته. 
رک ی كافية انما أفكارا لا عو رمن الرعائل اليا :أن 
عواطف الجاهير» ويمكن لها من الذيوع والانتشار. 

وق فيع هده الشرة من جا اق ا اندو ار ا ني 
التيارين الدينى والالحادي» وتملكتنى رغبة ملحة في الوقوف على اسباب هذه 
المظاهر الإلحاديه الوه ال ل د القاوية كادي اانه نتيا ب«وضاعنة أن 
دراستي كانت دينيه » وظل هذا الى إلى أن تخرجت من الكلية والتحقت 
ارا ل التريم ا ا 
(الماجستير) فاخترت هذه الظاهرة موضوعا لدراستي تحت عنوان: 

أجووة المفكرق املق الحدين: ف ستاوية انار الا غادی + 
وأعتقد أن 'شخضيا استقدت من هذا البكث فقد:استطعت أن أقف عل 
تي بها لاا مدو او و ا 
الان. 

ا البحث فيه إفادة للعلم من حيث إنه اضافة تصور جديد لهذه 
المشكلة وإنه ربط للصلات بين الجهود التي بذلت في هذا الموضوع وقامت لمقاومة 
الالحاد لكي عل منها و خد که 

کا ا عتقد أن الجتمع الاسلامي يكن أن ليستفيد منه عندما يحاول أن يضع 
خطة لاعادة التوازن الى نفسه بمحاولة إعادة شبابه المتعلم الى حصن الدين. 

يبقى بعد ذلك أن نحدد محال البحث في هذا الموضوع» وأن نرسم الخطة 
التي نسير عليها فيه. 

ولتوضيح ذلك أرى أنه من اللازم َك نتبين التاريخ الذي فد فيه الفكر 
الاسلامي الحديث وطبيعة هذا الفكر. 


إن تاريخ التفكير الاسلامي الحديث يبدأ في القرن التاسع عشر ء وقد كان 
له طابعه الذي يميزه عن طوابع عصور التفكير الاسلامية قبل ذلك سواء كانت 
في قوتما أ في ضعفها . وذلك بسبب المشكلات التي أثارت هذا النوع من 
التفكير. وهو يبدأ بحق بالسيد جال الدين الافغاني.. وذلك أن التفكير 
الاسلامي في إبان قوة الاسلام كان يمتلىء قوة وفعالية» وكان دائمًا يعطي » وكان 
يتولاه مصلحون في كل قرن بالتجديد ويدفعون عنه ما يعلق به من شوائب » 
وكان تأثير أولئك المصلحين عاما يعم العالم الاسلامي كله. حتى انتهت سلسلتهم 
بابن تيمية وابن القم . 

وقد حلت بالمسلمين النكبات بسبب الحروب الصليبية وحروب التتار. 
ومن هنا فقد دخل الو في دور من الجمود والجهالة والتواكل. وتفرقوا 
کا وتمددوا سياسيا. وظلوا ينحدرون دركة وراء دركة الى أن جاء القرن 
الثام عفن البلادى فكان يثابة أحلك ساعات الليل . وذلك أنه الى جانب 
الجهالة والجمود والتفرق الفكري والسياسي بعثت المسألة الشرقية من جديد في 
اورا وكان غرضها في هذه المرة ليس ان تتزاع البلاد المسيحية من نحت السيطرة 
العانية فحسب » بل كان الى جانب ذلك ايضا اقتسام البلاد الاسلامية فما بين 
الدول الاوروبيه » وبالفعل بدأ تنفيذ هذه السياسه . وفوجىء المسلمون بوضعهم 
الذي وصلوا اليه. 

وجاء القرن التاسع عد عقن نكا ا ا المع )اذ ت اع 
المسلمين على حقيقة هامه وهي ا الاوربيين تفوقوا عليهم وكان هذا التفوق 
بسبب العم الذي يجهله المسلمون آنذاك ومن لم يؤمن منهم ببذه الحقيقة آمن . 
بان المسلمين قد غيروا في دينهم وبدلوا فيه. 

والحل السلم في نظر هذا الفريق هو عودة المسلمين إلى الدين الصحيح بعد 
تنقيته من الشوائب التي شابته في عصور الضعف . 

0 أتباء 0 الى 0 بم الطريق قحك أن 0 


دعوة إلى الاكتفاء 2 والاستغناء به عن كل ما عداه حی ولو كان ذلك هو 
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الدين» وترتب على ذلك أن شاع الفكر المادي الغربي في العالم الاسلامي . 
وقد كان جود المسلمين وجهلهم سببا في أن استغل المسستشرقون أفهامهم 
الخاطئة للدين وهاجوا الاسلام اعتادا على هذه الافهام لكي زوا ثقة المسلمين 
ا و ا ٠‏ 
ومن هنا اتجهت المقاومة في الفكر الاسلامي الحديث الى هاتين النقطتين 
وأعني با : 
أولآ د اج رفن لايا 
ثانيا - الفكر المادي الغرفي الذي انتشر في العام الاسلامي . 
وقد اتخذ الفكر الاس ستشراقي شكلين: 
الشكل الاول: سباب وشتاتم للاسلام وني الاسلام وهذا الشكل ليس 
غغ توك ردك ان اوه ا ف 
EMS Eylê‏ 
الشكل الثاني: هو استغلال بعض أفهام المسلمين الخاطئة للاسلام في 
محاولة إضعاف ثقة المسم في اسلامه بإبراز الاسلام 
بطريقة تتنافى مع المدنية والحضارةء والترويج للقم 
القع اوت ف اا الو الك ا عل 
المسلمين أن يعتنقوها . ۰ 
وهذا الاتجاه هو الذي اهتممنا به في هذه الرسالة » وأبرزنا عنصر المقاومة 
االقكي د لطي E‏ یود اة کیل ها يفا + کا 
أبرزنا هذا الاتجاه في الفكر الاستشراقي في صورته الحقيقية » وهي صورة العدو 
الذي يدفعه حقد ناتج عن هزاتم الاوربيين في الحروب الصليبية» ومحاولة 
التمكية اسار الغزى وها طهر انعدو افد مب الحدار به 
أما بالنسبة للفكر المادي الغربي فقد اهتممنا ببيان أنه يتنافى مع الأديان 
كلها » ويتنافى مع الدين الاسلامي على وجه الخصوص ء وبينا عناصر المقاومة في 
الفكل. الاسلامي بإزاكه »وأا جود متصلة يكل بها بعضا:: 
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واذا كان غرضنا هو بيان جهود المفكرين المسلمين الحدثين في مقاومة 
الاد اانه الا برشا الاهتاء: ادن اام النكرين واا هاا بحب أن 
يكون بالافكار التى ظهرت لقاومة الالحاد ء لان الفكرة الواحدة تتطور بتطور 
الشكلة الي فار بازائه1 لاشاع النقاش. ف «الشكلة. ميت .طول الذي 
عليها » واتصالالثقافات »خاصة بعد تحسن وسائل الاتصال في العصر الحديث» 
فان الافكار كانت تبداً بسيطة. ولكنها بعد ذلك تعمق وتظهر في صور فكرية 
متنوعة» وهذا هو الذي دعانا لان ہم بالأفكار لا بالمفكرين بمعنى ا تكون 
المشكلة التي نراها سببا للالحاد هي الاساس ثم نورد جهود المفكرين المسلمين 
بازائها . 

وهذا هو طابع الرسالة. وهي وإن ظهرت في بعض الأحيان في صورة 
الها الا شخاصض انه عض التامل مدو أن الاساسن هو الفكزة إن 
عرضت في سياق جهود الاشخاص "ا هو واضح في الفصلين الا خيرين . 

والنييبة"ف. ذلك هو أن الافكار الق قرفت ف هدن التصلين د 
بعضها على بعض وفصلها عن بعضها يجعل بحثها والمقارنة بينها صعبا.. 

ولقد حاولنا أن تكون الجهود الى نوردها فى مقاومة الالحاد تمثلة للحركة 
الفكرية الاسلامية في أُولها من ناحية » وبعد نضوجها وظهورها في صور فكرية 
فلسفية من ناحية أخرى. 

كا خاولنا أن يكوق'الممكرون الذين نعتيد عليهم في .ذلك عن كان لفكررهم 
أثر على العالم الاسلامي بأسره» ومن لهم وزنهم في نظر الباحثين.. 

ولبيان هذا كله كانت الرسالة في هذا الاطار الذي يتكون من هذه المقدمة 
ون كلاق روات وا 

وقد بينت في المقدمة سبب اختيار هذا الموضوع وفائدته لي وللعم 
وللمجتمع وحددت فيها مجال البحث وطبيعته. 

وخصص الباب الآول لبحث مشكلة الالحاد في العالم الاسلامي في العصر 
الحديث. 

فكان اقل الأول التحدية. مع كلنة ماد والفصل. الان ليان 
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المقصود بالامان لانه هو الذي يقابل الالحادء ولان الحك على فكرة أو على 
موقف من المواقف بالإلحاد لا يتبين إلا إذا عرفت حدود الاإيمان. والفصل 
الثالث لبيان أبعاد المشكلة التى تتمثل في شيوع الإلحاد في العالم الاسلامي 
واسبابه ومظاهره وأهم الاتجاهات في مقاومته . ش 


وكان أهم انا الا لاد سببان: ها الفكر الا ست ستشراقي الذي هيدف إلى 
هز ثقة المسم بالا سلا م» لكي يتقبل القع التي سادت في ظلها الحضارة الغربية 
بدلا من الإسلام » وإحلال القع الغربية مكانها في نفوس المسلمين : وشيوء الفكر 
المادى الغربي. يضاف سبب ثالث هو الفراغ الفكري في العام اا سلامي 
وتركزت مقاومة الاإلجاد في قاذم كنا ا ا ت اا و عن كام 
الحاجة الى عقد بابين. 
أحده|: وهو الباب الثاني وخصص لدراسة الفكر الاستشراقي بازاء الاسلام 
ا الاتللاني ا لمديت ينكرت هذا 
الباب من ثلاثة فصول. 


الفصل الاول: يتضمن بيان كيفية محاولة المستشرقين لتحطم قم 
الاسلام وإحلال القم الغربية مكانها في نفوس المسلمين» 
واثر ذلك في الفكر في العالم الاسلامي الحديث» وقد 
اعا کال کی ن اکل الى أثاريها 
المستشرقون في وجه الاسلام لكي نرى كيف قاومها 
الوق ان وهاتاتة المكلقا ن اها : 
مشكلة القدر ومشكلة اجتاع السلطة المدنية 
والدينية فيشخص واحد باعتباره) من اهم المشكلات 
التي اثارها المستشر قون قصدا الى إضعاف ثقة المسلمين 
بد ينهم بالز عم بأ ية لاعلا تود ال اا خرن 
وان طبيعة المسيحية تؤدي الى التقدم. وتمثل المشكلة 
الاولى موضوع الفصل الثاني. وتمثل المشكلة الثانية 
موضوع الفصل الثالث . 
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وتركزت المقاومة في بيان ان تاخر المسلمين ليس بسبب 
المسيحيين ليس بسبب دينهم ولكنه ببعدهم عنه. 
وثانيها: وهو الباب الثالث ويتكون من ثلاثة فصول: 
الالحاد في العالم الاسلامى. 
والفصل الثاني: ويتضمن عرضا لجهود السيد حمال الدين الافغانى ٤‏ 
مقاومة الفكر المادي في العام الاسلامي وأثره فيمن 
جاء بعذذاه. 
الاسلامى كذلك. 


و 


ؤرافه-ساعدات لا يكن التقليل ن :شاا 


1١١ 


الحتويات 


الباب الاول: الالحاد في العالم الاسلامي في العصر الحديث 1100 
الفصل الاول: تحديد معنى كلمة الماد NETE RA‏ 
الفصل الثاني : الا يان والاٍسلام TOSSA‏ 
الفصل الثالث: شيوع الالحاد في العالم الاسلامي في العصر الحديث واسبابه 
ومظاهره ومقاومته a‏ قمر لق وال وار لوباك OER‏ 
شيوع الالحاد في العام الاسلامي في العصر الحديث واسبابه ee‏ 
مظاهر الا لحاد في العام الاسلامي في العصر الحديث Oa‏ 
مقاومة الالحاد في العالم الاسلامي في العصر الحديث . 9ب 0 10000000000 
الباب الثاني : الاسلام بين المستشرقين ومفكري الاسلام الحدثين e‏ 
الفصل الاول: المستشر قون والاسلام 0 [ز ز 00 
اتجاهات المستشرقين في دراسة الاسلام ل ا 
التمكين لنفوذ الاستعار الغرلي وتّمهيد نفوس المسلمين لقبوله . 00 


الزوع الصلدية ى اة ارقن لاجا 000 
الفضل العاى فة القدوين المستشر قن ومتكرى الا سلاد اعد فق ا قم 
e‏ السيد حال الدين والشيخ مد عبده ROL ES‏ 
موقف العقاد من المشكلة . VSS Sa‏ 
الفصل الثالث: مشكلة اجتاع السلطتين الدينية والمدنية في شخص واحد بين 
امسر قن ومفكرى اإلإسلا ادن ARSE‏ 
رد الشيخ مد عبده. eed‏ و ا 


7 


طبيعة الدين المسيحي وموقفه من الفلسفة والعلم مي او اا 


اقول الذي ال مو و ان لخاد امي اموت الو ا ا 
جات هذه الوق 11 1 1 000 
اسباب ظهور المدنية في اوروبا م 
طبيعة الدين الاسلامي وموقفه من الفلسفة والعم وب 00 0 اا 
اصول الدين الاسلامى لو ع و ب تن ارو عوج ل رمع NBS SE‏ 
اة الال راراق ان ل 
تا خر المسلمين واسبابه امتععية اج قنع الي ةافوو م مر ا 
موقف العقاد من المشكلة FAs ae as‏ 
التفكير فريضة اسلامية و و ا م ااال 1 
المنطق EVE SES TOS ARSE‏ 
الفلسفة EN aes A aa.‏ 
العام e‏ سس SSE‏ مط لاسو 1 
المذاهب الاجتاعية والفكرية الحديثه حو د ماس OA e‏ 
ل ا ا و و VOD ESS‏ 


الباب الثالث: الفكر المادي الغربي والالحاد في العالم الاسلامي في 


العصر الحديث ومقاومته O‏ ا SL AR‏ 0 
الفصل الاول: الفكر المادي الغربي واثره في العام الاسلامي في العصر 
الحديث ا AOE GA E‏ 
المراحل الفكرية التى مرت با اوربا منذ العصور الوسيطة VIVES‏ 
-١‏ في التصون الوسيطة أو اة ان 013131799 eae‏ 
؟- سيادة العقل 00 110110[ 1[ [ذ[ز[ ز[ز[ [ز [ [ز 1[ DA‏ 
۳- سيادة الس امو ل Asena Soa Sane‏ 
الحو ادى شات فة الوضعية 00 
الاساس الذي بنيت عليه الوضعية VANS ak‏ 
٠ر‏ انتشار الفكر المادي الغربي في العام الاسلامي AER‏ 
الماركسية وانتشارها في العام الاسلامي AV Sa‏ 


المادية الجدلية ا VINEE seca‏ 
المادة neato e‏ و اا ل لحا 
الجدل ١ Sees a SAS‏ 
نظرية المعرفة عند المار كسيين او ل و ا ا ST‏ 
المادية التاريخية ا ا EES‏ مو ا االو OSE‏ 
الدعاية الشيوعية EN as‏ 
انتشار الماركسية في العالم الاسلامي A SS‏ 
الفصل الثافي: جهود حال الدين الافغاني في مقاومة الفكر المادي في العالم 
الاسلامي في العصر الحديث ات SE‏ اال و اخ VO‏ 
مظاهر الماديين ومقاصدهم والمفاسد التي جروها على الامم IN‏ 
_شهادة التاريخ على افساد النيشرية للمجتمعات التى تسود فيها . سين 
الدين ضرورة للمجتمع الإنسانى YOu 0 Sl‏ 
الاسلام خاصة هو الذي يكفل السعادة للانسانية FEAR RES‏ 
اثر جال الدين في المفكرين بعده بد د 11 ا 
حركة التوفيق بين العلل والدين 11 1 0 
الفصل الثالث: جهود العقاد في مقاومة الفكر المادي في العالم الاسلامي في 
العصر الحديث. شينف لفلا وان مما تم مد انقو TEENA AS‏ 
المعرفة الانسانية وما وراء المادة SSS‏ ا جاه فوت أو لاسا 
الشعور على البعد أو التلباثي 0-000 
التنوم المغناطيسي FEARS e‏ 
ظاهرة الاطلاع على المستقبل EO EES ES‏ 
الدين ضرورة للجاعات البشرية 1 1[ 0 
اعتراضات للمتشككين والمنكرين. OSA‏ 
شبهة الشر ROSS 0 EAE‏ 
شبهة الخرافة RS‏ و OTe SER‏ 
خصائص الدين تماق اخ ب ووو aes‏ م ا OE‏ 
الواقع الاإنسانى يثبت ضرورة الدين للإنسان 115 0000010111 
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الدين الاسلامي بالذات اصلح الاديان للبشر ESAS‏ 
العقيدة الاسلامية شاملة ال ب ا نف RES SAR‏ 
خاتمة o‏ ا NG‏ 
المراجع (مصادر البحث) RE‏ ا 


الات الأول 
الالحاد في العالم الاسلامي في العصر الحديث 


ويحتوي على ثلاثة فصول 
الفصل الأول: تحديد معنى كلمة الحاد 
الفصل الثانى: الايان 
الفصل الثالث: شيوع الالحاد في العام الاسلامي في العصر 
الحديث وأنساية ومظاهره ومقاومته 


الفْصّل الاو 


إذا كان قوام هذا البحث هو الالحاد في العصر الحديث ومقاومته. فإن 
التعريف بعنى كلمة إلحاد لا بد منه لأا نص في الموضوع» ولقد بحثت عن 
ديد ذا فها أتيح لي من مراجع تعالج مثل هذه الأمور. فلم أجد من حددها 
تحديداً مكن دعا فا سبيت لك رات تحديد معنى الكلمة تحديدا 
علمياً أصبح منواجي »ولكي أ قوم بهذا الوا جب حددت لنفسي منهجاً أرجوأن 
يكون قد حقق المطلوب من التعريف ببذه الكلمة. 
وهذا المنهج ينبنى على دعامتين اساسيتين: 
الذغامة الأول أن اط ا و الكناب لهذ تن ا 
اخترت ثلاثة كتاب يمثلون اختلافاً في المكان وفي الزمان وفي النزعة. وهم « سلم 
العنحرورى» من لبنان وكان في أوائل القرن العشرين والدكتور عبد الرحمن 
بدوى والدكتور مد البهي وكل منها مصري وكاتب معاصر ولكنها يختلفان في 
النزعة من ناحية» وكتاباها اللذان أخذنا منها بعض النصوص يختلفان في 
التاريخ من ناحية أخرى فالدكتور - عبد الرحمن بدوي قد ألف كتابه (من 
تاريخ الاالحاد في الاإسلام) في الثلاثينات والدكتور مد البهي الف كتابه 
(التفكير الإسلامي الحديث وصلته بالاستعار الغربي) في الحمسينات. 
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الدعامة الثانية: أن مادة لحد قد عاشت في جو ديني فقد استعملت في القرآن 
الكريم مقا مر ات اثنتان مها لسا حى .وها كلمة (ملتهذا) المتتخدمة 
مرتين بمعنى الملجأً . والأربع الأخرى التي لها علاقة ببحثنا فهمهاالمفس ون بطرق 
مختلفة على مر العصورء وإذا كانت قد استعملت في القران» والقران الكريم 
نزل باللغة العربية فلا بد لفهم هذه المادة في القرآن الكريم من فهمها في اللغة 
العربية. والطريق الى ذلك هو النظر في المعاجم. 

ولهذا فانني عرضت للا في المعاجم الختلفة من أولها حتى المعاجم التي ألفت 
في القرن العشرين وم أعرض لكل المعاجم بل أخذت منها ما يثل الاتجاهات 
اة 


كا أنني عرضت فهم المفسرين لها في القرآن الكري» واخترت من هؤلاء 
المفسرين ثلاثة بصفة أساسية وهم الطيرق نا عتنا زف اعد الذيق فشزوا لقان 
بللا فور وقد توفي سنة "٠١١‏ ه. 

ثم الزمخشرى والرازي باعتبارها يجيزان تفسير القرآن بالرأي» وقد مارسا 
ذلك فلا وقد توق ال هري نة 91م عه والفخر الزازى الولود سئنة+631.أو 
سنة 011 8 سنة 6١6‏ ه. 

وقد اخترت هذين المفسرين عن يجيزون التفسم بال رأي » لآى ری 
نشول والرازئ أشغرى واقتصرت عنل هؤلاء'الثلاثة إلآفي تقر قول حال في 
ا ودروا ان حوره ي ا ل ارين :ااا 
الخلافات المذهبية. فأدخل الزمخشرى الأشاعرة فى الذين يلحدون في اسماء الله 
وال مسرو الأشاعرة الى ى لين دون ف ابات الله ودا كان 
قدماء المعتزلة يكفرون مخالفيهم . فان اا اختلفوا على ا في تكفير 
خالفيهم کا سيأتي فا بعد. 
هذا المنهج الى النتائج التالية: 
1 - أن معاجم اللنة عدوت ا فق الدين نا اليل أو الول عه أو 


۰ 


الكفر وكان تفسير الاإلحاد بالكفر واضحا في المعاجم الحديثة التي ألفت في 
القرن العشريين. 
؟- أن فهم المفسرين لمادة لحد في القران يكن تلخيصه في أنه ميل عن دين الله 
الى درجة الكفر وفي حالة واحدة فسّروا الالحاد في سورة الحج بانه اي معصية 
في الحرم - ولكن المعصية في الحرم إذا قيست بثلها في مكان اخر كانت 
ا 
دان الات ادن يستخدموزت كلمة لخاد هما هو كر «وخاضة اعتناق 
اوا اق كاد نالسر ا ل الكثر 
ولهذا ما يسنده في كتب اللغة قدياً وحديثاً وفي فهم المفسرين لمادة لحد في القرآن 
الكريم. 

وتفضيلاً لذلك نقول: مرت كلمة الاد ق معا جم اللغة بالمراخل الآتبة: 


.خي كنات امان اة فى القزت النادسن | جر ئ فر غا اا 
ل ر ع اا و عن الدين »عل 
أنه لم يحدد الميل أو الحيد إلا أننا بقارنة عبارة الزمخشرى في كتابه 
أساس البلاغة بعبارته في الكشاف استطعنا أن نحدد الميل أو العدول أو 
الحيد بأنه الخروج من الدين أو الكفر . 
؟ - في القرن السابع المجري نرى كتاب (المصباح المنير) يحدد الميل بأنه 
الطعن في الدين » وأن الملحدين هم الباطنية ونسب اليهم ما يكفرهم. 
هك ذا وضلنا آل "القرن ایی خم أن المعاجم الحديثة تحدد تحديدا 
أكثر وعبارتها تكاد تكون متقاربة فمن قائل إن لَحَدَ أو ألحد شك في 
الله تعالى ومن قائل أن الملحد هو الكافر وأن الملاحدة هم الدهريون فهم 
يحشدون الاستعالات التي تبين أن لحد والحد في الدين تؤدي معنى 
الك 
ويلاحظ أن المعاجم الحديثة استعملت كلمة الحاد وفسرتها بأنها الكفر . 
ويبدو أنها اهتمت ببذه الكلمةء لأنها شاعت في الكتابات الحديثة کا سيتضح 


۲١ 


ذلك فما بعد عندما نتحدث عن استعال الكتاب الحدثين لكلمة إلمحاد . 
اة ا ارين ماده لد ى الرآن الكرم: 

نرى أنها استعملت في أربع الات اتان جنها وها اة فلت اوا 
النحل!'! براد بكلمة يلحدون فيها الكفرء لأا نزلتا في الكفار فآية النحل 
ترد على الذين دغرو اف اران الذي يتلوه مد ليس من عند اللهء ولكنه 
يتعلمه من البشرء وآية فصلت تهدد الذين يكذبون بآيات الله » أو الذين 
يكو ونا از الذين يطعنون في دلائل النبوة» وكل ةلاقا كفر › 
فالمراد بالالحاد فيها الكفر . 

وأما الآية الثالئة - وهي آية الحا" ع فبحق ان الفؤية بتؤدوة ناننا 
أن الا لحاد في الحرم هو ارتكاب أي معصية وقال بعضهم إن نية المعصية في 
احرف تعن الاد فة عل أن الزروانات:الق"رويت فى سيف تزولها رر آنا 
نزلت في الكفار . 

وتيتو أن المفسرين اضطروا الى توسيع معنى الاإلحاد اعتادا على المعنى 
اللغوي» لأن هناك روايات يكن أن يستخلص منها أن كل ذنب يقع في الحرم 
يكير لخاد افيف 

داعأ الآية الرابعة - وهي آية الأعراف!؛) - فيمكن تلخيص فهم المهسرين 
لمعنى الاالحاد فيها كا يلي : 

أن" ری ریه اللاي عيماً ااه رر 
ان می ادون رکون او نکر 


)١(‏ انظر مادة لحد في كل من المعاجم الآتية. 

معجم مقاييس اللغة لاي الحسين أحمد بن فارس زكريا 
تهذيب اللغةلاني منصو رمد بن أحمد الأزهري »أساس البلاغفة للزخشري والمصباح المنيرا دين مد 
المقرى الفيومى 
دائرة معارف القرن العشرين - لحمد فريد وجدى من البستان للشيخ عبد الله البستاني » معجم متن 
اللغة للشيخ احمد رضا 
المنجد للويس معلوف بعنوان المنجد في اللغة والادب والعلوم. 


۲۲ 


وإن الزمخشري والرازي والقرطبي توسعوا وخلصوا من هذه المسألة. إلى أن 
الأشاعرة اختلفوا على أنفسهم في تكفير أهل القبلة فالجو العام في فهم هذه الآية 
هو "ان كلمة الاد اله فق امل «العتدين: الذى يوضل الى الكت 

والمهم أن لمر قن فا انا اة وما اى مه فى متسل فى القرا ن 
معنى الميل الشديد الذي يصل الى الكفر. وإذا ما اضطروا الى تفسير الإ لاد 
بالمفطينة كا و امور الكت فالوا N NE‏ 


وس ا قر ا تعفن لاغ الاب ادن لكلية و انرق انم 
ماو ا ا اهو كفو ود هدا العركي اود أن القت النظن: الى انه عد 
اتضحت لدينا النتائج التى أوردناها في أول الفصل وهي : 


١‏ - أن معاجم اللغة حددت الالحاد في الدين بأنه الميل أو العدول عنه أو 
الكفر » وكان تفسير الإلحاد بالكفر واضحاً في القواميس الحديثة التي 
الثث فى١القرن‏ الي 


؟ - أن فهم المفسرين لمادة لحد في القرآن الكريم يمكن تلخيصه في أنه ميل عن 
دين الله » الى درجة الكفر وف حالة واحدة فسروا اللالحاد في سورة الحج 


(۱) انظر تفسير قول الله تعالى « وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون » سورة 
الاعراف آية ١8٠‏ جامع البيان عن تأويل القرآن لابي جعفر مد بن جربر الطبري ج ١١‏ ص 58١‏ 
الكشاف عن حقائق خواص التنزيل وعيون الأقاويل. الامام جار الله مود بن عمر الزمخشري ج ١‏ 
ص 75١‏ مفاتيح الغيب المسمى بالفخر الرازي ابو عبد الله مد بن عمر بن حسين القرشي الطبرستاني 
الأصل ج ؛ ص 77 طبعه ٠۲۸۹١‏ ه الجامع لأحكام القرآن ابو عبد الله مد بن احمد الانصاري 
القرطبي ج ۷ ص ۳۲۸ . 

(۲) وقول الله تعالى لسان الذين يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين سورة النحل آية ٠١۳‏ 
الطبري ج ۱٤‏ ص 5١١.ء‏ الكشاف ج ١‏ ص ٤٤۳‏ مفاتيح الغيب ج ۵ ص ٠١١‏ 

(۳) وقوله تعالى « ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب ألم » سورة الحج آية ٠۵‏ الطبري ج 
۷ ص ۲١۱۰ء‏ الكشاف ج ۲ ص ۰۵٥۳۰‏ مفاتيح الغيب ج ٦‏ ص ۲۲۵ 

۲۷ الطبري ج‎ ٤۰ وقوله « إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا سورة فصلت الآية‎ )٤( 
.۲۳۰ ص ۰۷۸ الکشاف ج ۲ ص ۰۲۸۹ مفاتیح الغيب ج ۷ ص‎ 


۳ 


بأنه أى معصية .ني الحرم » ولكن المعصية في الحرم إذا قيست بغيرها في 
مكان اخر كانت شديدة جدا. 

۴ ان الات موقن سغريؤن كاه الاد فا سى الكفر» و اة 
اعتناق المذاهب المادية!؟ وهكذا » فان كلمة الحاد ف العصر الحديك 
لى الك وها عا دة ي كني اللقة فنا وحدينا وق نه 
المفسرين لمادة لحد في القرآن الكريم . 
وإذا كانت كلمة الحاد في العصر الحديث تستعمل بمعنى الكفر - وهذا 
ما سنسير عليه في هذه الرسالة - فهي حينئذ تقابل الإمان؛ ولكي 
مغ تاها جيدا + وحاضة أ بتاع قالغال الإسلامن اف العضر 
اديت ل بد كنا مق أن تب المقصوة الات وهو ناسنا وله بالبحتك 
في الفصل التالي . 


)١(‏ انظر تاريخ الأستاذ الامام الشيخ عمد عبده. مد رشيد رضا ص +4 ط ١‏ مطبعة المنار بمصر 
۷ ه. 

مقدمة كناب من تاريخ الالحاد في الاسلام د. عبد الرحمن بدوي الفكر الاسلامى الحديث وصلته 
بالاستعار الغربي د. محمد البهي ص 766 الى ص ۲۳۸ . 
الناشر مطبعة وهبة. 


۲٤ 


الإيسمّان والإملام 


0 الإان في اللغة التصديق)'ء وفي الشرع اختلف فيه على الوجه 
لتالي: - 

أن من المقطوع يه أن ی ,ومن وده کارا رون ادن مل وکاق 
اور ينثل هذا الأمر ولا يحتاج الا الى بيان ما يجب الايمان به.. 

وهذا الأمر الذي كان يأمر به النى ومن بعده هو التصديق وقبول 
الاحكام. ويجعلون الإقرار دليلا على ذلك. ويكتفون بهذا. فتجري على من 
قعل ذلك أ حكاع:الدين: قاطياة الدما؛ ولك التكلمين عتدها جاوز وا هده 
او يحخددوا الايان 'المنجحى بوم القيامة» اختلفوا فى محديدة: 
فمنهم من قال انه التصديق وقبول الأحكام. 
ومنهم من قال: إنه التصديق مع الإقرار. 
ومنهم من قال: إنه التصديق والإقرار والاعال''!. 


)١(‏ محصل أفكار المتعدقة واا خرن لخر الدبن محمد بن عمر الرازق ص ٠۷١‏ ط ١‏ المطبعة 
الحسينية بمصر. 
(r)‏ انظر شرح المقاصد لسعد الدين عمر التفتازاني ص ١8“‏ ج؟. 


۲0 


ولنعرض لهذه الاختلافات بشيء من التفصيل . ويمكن أن تركز في أربعة 
طرق بالرغم من أنه توجد خلافات في الرأي بين أصحاب كل طريق من هذه 
الظطرق: 
الطريق الأول: 

رأي من يقول إن الاإيان عبارة عن عمل القلب 'فقط١".‏ 

وأصكاب 38" الر اى ااا عل اي و قال ادات الأعان نهر 
التصديق با جاء به النى صلى التد عليه وسلم فها عام مجيه به بالضرورة » ومعنى 
أن النى جاء به بالضرورة هو أن يشتهر كونه من الدين بحيث يعلمه العامة من 
فى خاجة ال نط" أو ركدلا وال و ا و ن 
واجبة» وأن شرب الخمر حرام» وما إلى ذلك ولكن هل يشترط التفصيل؟ 
معنى أنه يجب أن يصدق المؤمن بكل ما عم مجيئه ضرورة عن النى عليه 
الصلاة والسلام في كل مسألة مسألة؟. آم يكفى التصديق الاجمالي؟ والجواب أنه 
يكفي الإجال فيا يلاحظ إحالا. ولكن إذا لوحظت التفاصيل فلا بد من 
الل ا و وک هرف لكين قاو دوا 
يكون مصدقا بكل واحدة منها. وإلا عد من الكافرين. 

ويعقب صاحب المقاصد على هذا الرأي بقوله: (وهذا هو المشهور وعليه 
ايرا ومق أضحات:هذا الطريق من قول ات الآغان هو المغرفة: 
ويعنى بذلك معرفة الله تعالى بوحدانيته وسائر ما يليق به وتنزهه عا < يليق 
به وهو مذهب الشيعة وجهم بن صفوان وآبي الحسين الصالحي من القدرية وقد 
عل الب الا ی 

ومنهم (من يكاد يقول بأنه اسم لمعنى آخر غير المعرفة والتصديق هو 
التسلم» الا أنه يعود بالآخرة إلى التصديق على ما براه اهل التحقيق 1 . 


٠١ ج‎ ۲٤۷ مفاتيح الغيب المسمى بالفخر الرازي ص‎ )١( 
١ ج‎ ١8١ شرح المقاصد ص‎ (r) 
.٠۸١ انظر نفس المصدر ص‎ )۳( 


. ۱۸١ نفس المصدر ص‎ )٤( 


۲٢ 


الطريق الثاني: 
رأي من يقول إن الإمان هو الاقرار باللسان فقطا ٠."‏ 
ا ضا هذا الطريق يجعلون فعل اللسان الذي هو الاقراربحقيقة ماجاء به 
الى صلى الله عليه وسم » هو مفهوم الإيمان» ويشتركون في جعلهم مفهوم الإيمان 
هو الاقرار فقط » ولكنهم يختلفون بعد ذلك. 
فقال الكرامية: 
ان الاإمان هو الاقرار باللسان فحسبء لكنهم قالوا إن من أضمر الكفر 
وأظهر الامان فهو مؤمن لكنه يستحق الخلود في النار» ومن أضمر الإيمان 
وأظهر الكفر لا يكون موّمناء ومن أضمر الايمان ولم يتفق منه الاظهار' والاقرار 
101" الزاقاعل فقول SS TY O‏ دنه القن 
إلى الإقرار فالإقرار لا يكون إيانا الا اذا كان معه معرفة القلب» ومع هذا. 
فمفهوم الإيمان هو الاقرار فقط . وعلل هذا بأن المعرفة ضرورية توجد لا محالة . 
وبا الإيمان فهو اسم لفعل مكتسب . وهذا المنطق يودي الى أنه ما دام الإيمان 
اسما لفعل مكتسب. فلا يجوز أن يكون في مفهومه ما هو ضروري مثل المعرفة . 
واا القطان فيقول: ان الاإيان هو الاقرار لكنه لا يكون ايانا إلا إذا ضم 
إليه التصديق ولمعرفة. فالإقرار الخالي عن التصديق والمعرفة لا يكون إيانا 
ولكنه عندما يقترن الاقرار بالتصديق والمعرفة يكون الإيمان هو الاقرار فقط . 
ويعقب صاحب المقاصد على هذا الخلاف بين أولئك الذين يقولون إن 
الإيمان هو الاقرار فقط بقوله: 
(وإذا تحققت فليس بين هؤلاء الفرق الثلاث كبير خلاف في المعنى وفيا 
يرجع الى الاحكام)'. 


وقول صاحب المقاصد هذا يفيد أنهم يكادون يتفقون على أن مفهوم الإيمان 


)١(‏ مفاتيح الغيب المسمى بالفخر الرازي ص ۲٤١۸‏ حا 


. ٠۸۲ شرح المقاصد ص‎ (r) 


۲۷ 


هو الاقرار فقط لكنه لا يكون معنبرا عند الله الا اذا ضم اليه فعل القلب. 
الطريق الثالث: 


أصحاب هذا الطريق يرون أن الاإيان هو اسم لفعل القلب وفعل اللسان» 
بعتن التضديق القلى بالأغياء الى نت قبل ذلك +.وأيضا لازا باللسات؛ 


والأقزاق الظلوت: هنا لا يرط فيه الأطهان والاعلان» ولكن يكف أن 
يتكلم المقر بينه وبيز. نفسه . فا الفرق إذن بين هذا المذهب والمذهب الذي يقرر 
أن الأفان هو الف قط : 

والجواب. أن القائل بأن الايمان هو التصديق والاقرارء يعتبر الاقرار جرع 
من مفهوم الاإيمان وعلى هذا من ظل طول عمره مصدقا بقلبه. ولم تواته فرصة 
الاقرار طيلة عمره ولو مرة واحدة» فهو غير مؤّمن ويستحق الخلود في النارء 
بيا القائل بأن مفهوم الإيمان هو التصديق فقط . لا يشترط الاقرار لكي ينجو 
الشخص من الخلود في النار - فا دام الشخص قد صدق بقلبه فحكمه عدم 
الخلود في النار » ولكنهم يشترطون الاقرار على وجه الاظهار والاعلان لاجراء 
الاحكام الدنيوية. 


والإقرار الختلف عليه هنا محدد بشرطين: 
ال الأول 4 أن .وكوي الاو فاو ااهل لقنا رب 


والشرط الثافي: أن يكون عدم الإقرار ليس على وجه الإباء . وانما حدد موضع 
النزاع هكذا باشتراط هذين الشرطين؛ لأن عدم اقرار العاجز أو عدم اقرار من 
بأبى الاقرار لا يدخلان في موضع النزاع اذ العاجز الذي لا يستطيع التكم 
مؤمن بالاتفاق. والذي لم يقر إباء مع مطالبته بالاقرار كافر بالاتفاق . فليس في 
هذين النوعين خلاف. وهذا الرأي كا يقول صاحب المقاصد (عليه كثير من 
الحققين وهو المحكي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى)'"". 


. ٣ح‎ ۱۸۲ شرح المقاصد ص‎ )١( 


۲۸ 


الطريق الرابع : 

رأى من يقول الا ان اسم لأفعال القلوب والجوارح والاإقرار باللسان!") 
واصحابه يقولون: 
اانا تقر ا لفقل الق ول الان وضلا رار ااا تنه 
ذلك . ۰ 
فاتفق الخوارج والمعتزلة على أن ترك الاعال يخرج من الإيمان ولكنهم اختلفوا 
فقال الخوارج: ان ترك الأعان بخرج من الاريمان ويدخل في الكفر» واما 
المعتزلة: فقالوا: ان ترك الاعال يخر من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفر 
بل إن تارك العمل يكون في منزلة بين المنزلتين لا هو بالكافر ولا هو بالمؤمن 
ولكن .. ما هو العمل الذي يؤّدي ارتكابه الى الخروح من الايمان؟ 


فأما الخوارج فيعتبرون الذنوب كلها كبائر وتخرج من الاريمان وتدخل في 
الكفر وكفروا مرتكب الكبائر. "' 


وما العمل الذي لأ بن هة ت جن الان فقن لقو 
ق نايذه فال .ابو عل :وان سا انه فل الزات ور ك ورات 
ولكن' آنا" الحديل وعد ا تار فالا: انه فل الطاعات راب كانت واحة أو 
مندوبة. 

وهكذا اتفق الخوارج والمعتزلة على أن ترك العمل يخرج من الإان ولكنهم 
اختلفوا في المصير الذي يصير اليه تارك العمل بعد ذلكء فأدخله الخوارج في 
زمرة الكفارء ولكن المعتزلة جعلوه في منزلة بين المؤمنين والكفار. 

وإذا كان هذا مسلك الخوارج والمعتزلة بالنسبة للعمل فإن هناك مسلكا 
آخر لا يخرج تارك العمل من الا يان. ولا يدخله في الكفر بل يقطع بدخوله 
الجنة وبعدم خلوده في النار. 


)١(‏ مفاتيح الغيب المسمى بالفخر الرازي ص ۲١١‏ حا. 


(؟) المسامرة للكال بن ابي شريف في شرح المسايرة للكال بن امام ص ٠۷٤١‏ ح۲ ط۲ مطبعة 
السعادة سنة ۱۳٤١۷‏ . 


۲۹ 


وهذا هو (مذهب أكثر السلف وجيع أنْة الحديث وكثير من المتكلمين 
والمحكي عن مالك والشافعي والأوزاعي!" . ويؤيد ذلك قول النووي - وهو 
ار وا فيه - (واعلم أن يدهي آهل اللي نة ا يكقن اجد هن آهل القيلة 
يدنب ولك لهل 7 والبدع)2"1. 
الإعان والكفر 1 را e‏ تعر يف ان 
مانع ولكي أصل الى هذا فإني سوف أعمد الى هذه الا راء قار بينها وأجمع ما 
فيها من وجوه اتفاق. 

ا للقارزنة رتسل الأنانن الذف ندا نهر ار ی اال بيات 
الأعان هو التصديق بالقلت:والاقوار باللسان ‏ حاقول: 

إن الجميع يقربون من القول بأن الإيمان لا بد فيه من التصديق والإقرار 
وإن 0 يكن التصديق أو الاقرار من مفهوم الإيان - فمثلا القائلون بأن 
الامان هو التصديق وحده وهو المشهور وعليه الجمهور ىا جاء في شرح المقاصد- 
والقائلون بأن الا يان هوالمعر فة .وكذلك القائلون بأنالإيا نهو التسلوكل 
أولئك لا يعتبرون الاقرار من مفهوم الإيمان ولكنهم لا يستطيعون الفرار من 
تكفير الذي لم يقر ي بعض الحالات وهى الحالات التى يطالب فيها الشخص 
بالاقرار ولكنه يمتنع عن ذلك عنادا'" 
ثانيا: - 

EEE‏ القائلين بأن مفهوم الإيمان هو الاقرار فقط وجدناهم لا 
مقطو أن يعتبروا إان مضمر الكفر ولا اا ن المقر بلسانه . ولكنه لم يصدق 


٣ح‎ ۱۸۲ شرح المقاصد ص‎ )١( 
المطبعة المصرية بالأزهر.‎ ١955 صحيح سام بشرح النووي حا ط‎ )۲( 


(۴) المسايرة في عام الكلام للكال بن الام ص ٠۷١‏ ط ١‏ المكتبة المحمودية التجارية وشرح المقاصد 
ح۲ ص ۱۸۲ . 


بقلبه - أو يعرف ما يقر به لا يستطيعون أن يعتبروا ذلك إيانا معتبرا ينجى 
يوم القيامة: 
ثالثا: - 

واا ها ا العا نويات اانه تمدق ا و ا 
وعمل الجوارح وجدناهم يعترفون بأن التصديق والإقرار لا بد منها في تحقق 
الإمان فالخوارج والمعتزلة وأكثر أهل السلف وجميع أنمة الحديث وكثير من 
المتكلمين والحكى عن مالك والشافعي والاوزاعي. هؤلاء جميعا قالوا: إن 
التصديق والإقرار والعمل أجزاء من مفهوم الإيمان وإن اختلفوا في العمل على 
الوجه الذي بيناه فها قبل. 

وخلاصة القول أن الجميع يكادون يقولون إن الاقرار والتصديق لا بد منها 
في تحقيق الإيان سواء كان أحدها شرطا أو ركنا. وإذا وصلنا إلى هذه 
التتيجة فاننا :تقول :نان دق الذماق لا حتف عون هلا ادن 

يقول صاحب المسايرة (وبالجملة فقد ضم الى التصديق بالقلب أو با“ في 
تحقيق الإيعان واثياته أمور . الاخلال نا اخلال بالإعان اتفاقا)1'؟. 


تالجي آنا الا تمه ميق اورا دمن اور ارق لا مق 
الإيان إلا يتحققها سواء كانت هده لامور اوا من مفهوم اللإيمان أو كانت 


وسنعدد هذه الأمور كا عددها صاحب المسايرة ونستعين بشرح المسامرة 
على ذلك فكا وصف صاحب المسايرة الأمور التى عدها بالنسبة لتحقق الإيمان 
بأنها متفق عليها وصفها ثانية بأنها مقطوع بها وهي على الوجه التالي :- 
الأول أ الإيان وضع أو موضوع إهي مكون من عقائد وأعال أمر الله عباده 


* أي القلب واللسان. 
)١(‏ المسايرة ص ١70‏ 


۳١ 


الثاني : 


الثالثت: 


التسة نهولا خغلت وهنا لاذه موا عاد اد را 
ون حير لذ تقطن وعدا الخد هو اللبعادة الا بدية ور أت 
سبحانه وتعالى على ترك التلبس بهذا الموضوع الاهي الذي هو 
الاعتقاد والعمل ضد الخير الذي شاءه الله وهو ما شاء الله من شر لا 
ينقضي وهو الشقاوة الأبدية الى هي لازم الكفر . ففعل ما يترتب 
عليه لازم الا يان اذا تركه الشخص ترتب على ذلك الترك لازم الكفر . 
واذا ثبت اللازم ثبت الملزوم . فاذا انتفى لازم الإمان وثبت لازم 
الكفر انتفى الاريمان وثبت الكفر . 

التصديق با أخبر به النى صلى الله عليه وسلم عن الإله ووحدانيته 
والحشر وما الى ذلك من ضروريات الدين جزء من مفهوم الاريمان 
على سبيل القطع . 

أنه قد اعتبرت أمور لا بد من تحققها فها يجب تحققه لكي يتحقق لازم 
الفعل الذي هو الايمان بحيث اذا انتفى واحد من هذه الامور 
ترتب على ذلك ضد اللازم . وهذه الأمور كا قال صاحب المسايرة مثل 
(تعظم الله تعالى وأنبيائه وكتبه وبيته وترك السجود للصمم ونحوه 
والانقياد وهو الاستسلام الى قبول أوامره ونواهيه الذي هو معنى 
N‏ 

وهذه الأمور يكن اعتبارها أجزاء من مفهوم الاريمان فاذا انتفت 
انتفى الان مع وجود 'التصديق القلي . کا يمكن اعتبارها شروطا لا 


وخلاضة العوك ان الأعاث. لكي ھی ون كد من ای امور بوا 
اعتبرناها أجزاء من مفهومه أو شروطا لتحققه هذه الأمور متفق عليها ومقطوع 
بأنه لا بد منها بالاضافة الى التصديق بالقلب والإقرار باللسان لكي يتحقق 
الإيان وهي : 


١‏ - إن الإيمان وضع إلهي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتلبس به سواء 


() المسايرة ص ٠۷١‏ . 


۳۲ 


كان اعتقاذا او عملا وزتن عله “لاوم الان ادا انف انف 
الايمان وثبت الكفر . 
٣‏ - تعظم الله تعالى وأنبيائه وكتبه وبيته وترك السجود للصم وما إلى ذلك 
ما يدل على تعظم الله وأوامره. 
* - الانقياد وهو الاستسلام إلى ل اه ونواهيه الذي هو معنى 
ا 
وعلى هذا فقد حك الشرع الشريف بكفر من برتكب الأمور المنافية للإيان 
(وإن كان مصدقا بقلبه ومنقادا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وذلك 
مثل السجود للصنم اختيارا أو الإستهانة با عظمه الدين كالقرآن الشريف 
وحديث الرسول المنيف والشريعة المطهرة ورسل الله الكرام. واسمائه العظيمة. 
وضغاته الك عة واوامرة ونواهيه . والفرائض الدينية كالصلاة والحجء أو الشْتم 
لواحد مما ذكر أو التلفظ بكلمة الكفر أو نحو ذلك فإن هذا وأمثاله مناف 
للومان ويحكم على مرتكبه بالكفر والخذلان. 
وكذالك راذا كنات الا ونا ند سنا ب ١‏ التصوضن ا بوزرووها عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام يقينا كآيات القرآن وأحاديث الرسول المتواترة 
عه علنة لاان التي نقلها الجاعة الكثيرون الذين يؤمن توافقهم على 
الكذب. أو استحل حراما ثبتت حرمته في الشرع قطعا وظهرت حكمة قبحه 
كتفل'التفين. المعصومة“والزنا :وأمثال ذلك“ فان ذلك الا نتان بكرن قد أخل 
بالتصديق الاياني والانقياد الإسلامي وأتى با يبطلها ويح عليه" شرعا 
بالکفر)'. 


)١(‏ الحصون الحميدية لحافظة العقائد الإسلامية. للشيخ حسين أفندي الجسر ص ٠١‏ طبع بطبعة 
التوفيق سنة ١#‏ ه. 


۳۳ 


القَصّل الشالث 


شيع الإليادفالعالرالإتلاي ف اضرا کیٹ 
ا وَمَغلَا ماه ۾ ومقاومتة 


إن بعض موّر خي الحياة الفكرية في العالم ال سلامي أو في کا 
مصر والعالم الأفريقي والآسيوي واجهتهم مشكلة فكرية وهي التوفيق بين 
تراثهم الفكري الماضي من ناحية والحضارة الغربية الوافدة من ناحية اخرى 
فهر لدلك اي إمتكلة . . نهم بريدون أن يحافظوا على شخصيتهم وفي الوقت نفسه 
يريدون أن. بأخدوا بنصيبهم من العم الذي يستعينون به على مسايرة الحياة 
ادك 

وأهم ما في تراث هذه الشعوب هو العقيدة الدينية. والذي جعل المشكلة 
صعبة ان الحضارة الغربية هي حضارة المستعمر الختلف معهم في العقيدة 
اة التقصب را ضيه الذل: لكر اتوي 

وأمام هذه الصعوبة تشعب الفكر في هذه الشعوب وخاصة مصر والعالم 
الإسلامي الى ثلاث شعب: 
١‏ - فريق يرفض الفكر الغربي كله. 
۲ - وفريق ينادي باعتناق الفكر الغربي بدون قيد ولا شرط. 
©* - وفريق ثالث يدعو إلى أن تحتفظ هذه الشعوب بتراثها سلما خاليا من 


۳0 


الشوائب التي شابته على مر العصور. ويأخذوا من الحضارة الغربية 
قات اللي كل ف ا اة عدون ات فيه لا 
يتعارض مع التراث. 
وكان الفكر الغرلي الوافد بجانبيه المادي الذي يتعارض مع الدين تعارضا 
واضحا من ناحية والاستشراق الذي توجه مباشرة إلى نقد الإسلام من ناحية 
أخرى. وكان له تلاميذ في العام الإسلامى هو الذي أثار الجانبين الآخرين من 
a‏ السام و 
جانب رفض الحضارة الغربية كلها - وجانب الوسط بينها. وهو الذي 
| يقبل من الحضارة الغربية ما لا يتعارض مع الدين الا,سلامي . 
وأثار أيضا هجوما مضادا على الدين المسيحي الذي هو دين المستعمرين کا 
سيتضح فيا بلي من فصول" . 
شيوع الالحاد في العام الإسلامي في العصر الحديث 
واسبابه 
ان الفكر المادي الغربي والاستشراقى الذي انتشر في العام الإسلامي هو 
الف كوف الجعانب EEE N Ee‏ 
شغل الباحثين. وأثار اهتامهم فشر حوه وحاولوا مقاومته بتفنيده وبيان تعارضه 
مع الدين الإسلامي وبيان أن الحضارة التي تكفل السعادة للإنسان في دنياه 
واخرته لا تتحقق إلا بالإسلام. 
ولق كنذا الفكير الادي .الذي :يدير القى ولك الفكر الا سراق الى 
ينداف ال تدر الاعلام. .هو الذى شقفى عل الشغادة الإشانية: 
اقول إن لفك القرق وا وة عا الان :فى الال اااي كا 
e‏ 


أعلن الشيخ ندم الجسر في بحث ألقاه أمام المؤمر الثاني لمجمع البحوث 


)١(‏ انظر وجهة للدكتور زكي نجيب مود من أوله حتى ص ۷ مكتبة الانجلو المصرية - والفكر 
العربي في عصر النهضة - البرت حوراني - ترجمة كريم عزقول نشر دار النهار بلبنان سنة 
۸م 
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الإسلامية المنعقد سنة ١570‏ (أننا أمام ظاهرة اجتاعية خطرة يشكو منها العالم 
الإسلامي» بأسره وهي أن أكثر شبابنا المثقف بالثقافة العلمية العالية هم 
أقرب الى الالحاد وأن القلة المؤمنة منهم أميل الى اهال العبادات والشعائر . ان 
هذه الظاهرة الغريبة بدأت مع عصر النهضة العلمية في بلاد العرب والاسلام 
خن اد ا كل ازداوف اة ااا وازدهارا بومنية «الفشل 
كل الحاولات التي قام بها المصلحون في سبيل معالجتها)'. 

وأتبع ذلك ببيان أسباب الالحاد وطرق العلاج- ونظر المجمع في هذا 
البحث وأصدر بشأنه توصية - أهم فقراتها المتصلة بهذا الموضوع هي : 

(ان التربية الدينية واشاعة الإيان والخير في القلوب هي خير ما ينقذ 
القناف حا مدان اليه لن عن اخ اف واو 

والمهم أن مشكلة الالحاد الذي اقترن بالنهضة العلمية في العام الإسلامي 
اخذت جزءا من عمل مجمع البحوث وهذا يدل على اهمية الموضوع . 

وليس الشيخ نديم الجسر وحده هو الذي نبه الأذهان في الستينات الى 
خطر ظاهرة الالحاد. بل إن كثيرين غيره من الكتاب اشاروا اليها... 

کی واد له وه و لان كثيرا ما الم مدل هده 
المشكلات وهو الدكتور خمد غلاب فهو يقول في سياق بيانه للاسباب التي دعته 
الى الاهتام بالمعرفة التنسكية عي أن انق حاف كرا لزيا ف الذفاك عن 
الفلسفة العقلية وحدها- (لدينا عدة أسباب قوية مشروعة هي التي جعلتنا نلي 
ENE‏ اقم آل النناه نلف امام ارو حدق E‏ 
جه الأ اتا وا ها وأجدرها ‏ بالرعاية«هو تلك" اليو مف امادية وها نياف 
الزوابع الالحادية التي هبت علينا في الحقبة الراهنة من الغرب بصورة تكاد 
تجتاح عقول شبابنا وقلوبهم» اذ يعلن أربابها في غير خجل ولا حياء » بل في 
فجور ويجون. أن العام الحس هو وحده الموجودء وأن مالا يناله الحس بجوهره 


)0 كتاب مجمع البحوث الإسلامية ص ۲۴۸ - 585 - المؤقر الثاني مابو سنة ١530‏ الدار 
القومية للطباعة والنشر. 
ش (؟) ص ٤ء٠‏ المصدر السابق . 


يفن 


ففرض وجوده محال» وأن مالا يكؤن موضوعا للعم التجريي فهو ضرب من 
بالله والروح الا اذا وضعا على المشرحة وسلط عليها الميكر وسكوبء وأنه يجب 
عليهم ان يزيلوا من طريقهم كل عقبة تحول بينهم وبين الاستمتاع برغباتهم 
المادية ولذائذهم الغريزية» فإن كانت هذه العقبة خلقا محوه» وان كانت عرفا 
و وان كانت دينا أزالوة أوإلاها تقو 

وإذا كانت هذه هي الحالة التي وصل اليها العام الإسلامي بعد أن انتشر 
فيه الفكر المادي كجزء من الفكر الغربي السائد في العام الاسلامي - وهو كا 
قال الشيخ نديم الجسر: بدأ ببدء النهضة العلمية في العام الإسلامي أقول اذا 
كان الفكر الإ ادي المادئ قد انتشر في هذه الأيام فهو قد بدأ يطل برأسه في 
المادية الى الشرق الإسلامى سواء باللغات التى كان يتكلم بها النود أو الى اللغة 
العربية . ولبيان ذلك أشير الى رسالة كتبها مولوى مد واصل في "د يسمبر سنة 
4 الى اله جال الد الأفاق يمال ها عن حفيقة مدهب السشرية) 
الذى اكز ف الهند قال فيها: 

(يقرع اق و مقر تقر و ل امنا من 
جميع الأقطار المندية فمن المالك الغربية والثمالية و (أودة) و (بنجاب) و 
(بنجاله) و (السَّد) و (حيدر أباد الدكن) ولا تخلو بلدة أو قصبة من جماعة 
يلقبون بهذا اللقب. ينمو عددهم على امتداد الزمان خصوصاً بين المسلمين. 
E‏ لكوت بو عد ينانكلا فو :جا EON EL‏ 
کو ار وهل عن عفن "هزه الطاقتة ا الحديد مدنا أن 
تقوم عاد المدنية ولا تعدو هذا المقصد؟ أو ها مقاصد أخرى؟ وهل طريقتهم 
تنافى أصول الدين المطلق؟. أو هي ار عه عا وای مین ار 
هذا المشرب وآثار مطلق الدين في عالم المدنية. والهيئة الاجتاعية الانسانية؟ 


)١(‏ المعرفة عند مفكري المسلمين. د ممد غلاب ص 78. 768 الناشر الدار المصرية للتأليف 


والترحمة. يونيو سنة ٠۹٩٩‏ . 


۳۸ 


فإن كانت هذه الطريقة من النحل القديمة فلم لم تنشر بيننا؟ ولم لم نعهد لها دعاة 
الا في هذه الأوقات؟ وان كانت جديدة فا الغاية من إحداثها وأئ أثر يكون 
عن الأخذ بها؟ ولكن لم يفدني أحد منهم عا سألت بجواب شاف. وهذا ألتمس 
امن جناب العالي أن تشرحوا جقيقة النيشرية والنيشريين. . بتفصيل ينقع 
الغلة ويشفى العلة والسلاء'. 
وأجابه السيد جال الدين برسالة يعد في اخرها بأنه سيكتب رسالة الرد على 
الدهريين ليرد ہا عليهم قال فيها : 
( حي العزيز 500 

النيشر . اسم للطبيعة» وطريقة النيشر هي تلك الطريقة الدهرية التي 
ظهرت ببلاد اليونان في القرن الرابع والثالث قبل ميلاد المسيح » ومقصد 
أرباب هذه الطريقة » حو الأديان» ووضع أساس الاباحة والاشتراك في الأموال 
والأبضاع بين الناس عامة. وقد كدحوا لاجراء مقصدهم هذا وبالغوا في السعي 
اليه . وتلونوا لذلك في ألوان مختلفة وتقلبوا في مظاهر متعددة - وكيفا وجدوا 
في أمة أفسدوا أخلاقها وعاد عليهم سعيهم بالزوال.«". 

كان هذا بالنسبة للهنود ومن جاورهم من يتحدث بلغاتهم» وأما بالنسبة 
للناطقين باللغة العربية فقد نقل الفكر المادي الى العربية عن طريق الدكتور 
شبلي شميل. وكانت المعركة بين حال الدين الأفغاني وبين الماديين تصل إلى 
هذا الجال أيضا - يقول زكي نجيب حمود: 

(أفول قالع E‏ ا يق تطرية التطوي واا هب للاذئ 
في الفلسفة من ناحية. وبين المناصرين للعقيدة الدينية من ناحية أخرى. على 
E‏ لافقا نك عدو لكف ةرون ينا" امور 


. الرد على الدهربين - حال الدين الأفغاني تحقيق مود أبو رية ص 84 . ه" دار الكرنك‎ )١( 


* بلاحظ أن هذه الطبعة تستعمل نيتشر ونيتشرية بدلا من نيشر ونيشرية كا هو مذكور في 
الطبعات الأخرى ويبدو أناستعال نيشر ونيشرية هو الصحيح لأن جريدة العروة الوثقى تستعمل 


(؟) نفس المصدر ص 6". 


۳۹ 


وكان الدكتور شبلي بكتابه (فلسفة النثوء والارتقاء) هو أول ناقل الى 
اللغة العربية للمذهب المادي على صورته التي سادت المانيا في القرن التاسع عشر 
على يدي (بخنر) كا نقل كذلك نظرية دارون في التطور.. ولكن الذي يبمنا هو 
كيف قوبلت هذه الأفكار الغربية الحديثة عند مفكرينا لنرى موضع الصراع 
بين ثقافة العصر من جهة وثقافة التراث من جهة اخرى وان الموقف بطرفيه 
ليمثل ني كتاب الرد على الدهرين لجال الدين الافغافي)'. 


والى هنا نستطيع القول بأن النهضة العلمية التي بدأت في الشرق الاسلامي 
وق القرث لتاب نر شبك فى مزان مو جة مق الالخاد سيت« اغاق عض 
الد ,اروا دا الفكر القرق الادى ودارا عا ويد ى كتبرمن الدين 
تعلموا على أيدي أساتذة غربيين. ولكنه شاع بعد ذلك في كثير من المتعلمين 
في العام الاسلامي. بل وصل إلى أنصاف المتعلمين من الذين رددوا الفكر 
الماركسي والوجودي. 


وليس الفكر المادي الغربي وحده هو الذي سبب التيار الالحادي 
بل إن الفكر الاستشراقي أيضا الذي كان قوامه هجوما على الإسلام وإضعاف 
ثقة آهله به كان :سا رتا أيضا ف تكوين التبا ر الالادئ. اندها قات 
الحروب الصليبية لقهر الإسلام وللنيل منه ولم تستطع أن تحقق أهدافها وفشلت 
فثلا ذريعا وأسر لويس التاسم بالمنصورة وأفرج عنه بالفدية > أدرك لويس 
التاسع أنه لا يمكن قهر المسلمين والقضاء على الإسلام في عيده على الأقل. 


ولهذا وضع مخططا كان أهم ما فيه هو 


ERIS EY‏ لاك نلشة تون نين "الفومنة 
وا عن الشزيق تشكيك المتلسن فالا بلاء او وقت اتا رمعل 


)١ (‏ وجهة نظر د. زكي حمود ص ٩‏ و .٠١‏ 


الأقل * 


* اتيح للويس التاسع اثناء خلوته في المعتقل بالمنصورة أن يكون بعض الآراء التي 
أفضى بها لأعوا نه في ر حلته من د مياط الىعكا .ومنها أن النعر ةالدينيةفي الغرب/ تعد كا فيةلاثارة الحر وبضد 
الإسلام والتغلب على المسلمين - لأن الحروب أنبكت قوى الغرب البشرية والمالية - ثم ان القوى 
الصليبية في الشرق أخذت في الانيار . ولم يعد لدى الصليبيين الحافز الروحي الذي يدفعهم الى خوض 
الحروب الصليبية - خاصة وأن هزية الصليبيين في مصر حطمت الروح المعنوية لدى الفرنجة 
المستوطنين للساحل السورى؛ وبعض الدول التي كانت تقدم اليه المساعدات مالت الى التخلى عنه. 
وف غنا براق أن الفضاء E‏ ويه شنا is ONES SAN‏ 
فادها .,. وان هذا العبء لا بد أن تضطلع به أوربا كلها بالتعاون مع مسيحي الشرق لتضبيق الخناق 
على الإسلام والقضاء عليه. ومكنته الأحداث من زيادة استيعابه وتفهمه لشكلات الغرب في هذا 
الصدد. ووضع معالم سياسته الجديدة - واتجاهاتها وأسسها وكان من بينها: 


أولا - تحويل الحملات الصليبية العسكرية الى حملات صليبية سلمية تستهدف الغرض نفسه لا فرق 
بين الحملتين إلا من حيث نوع السلاح الذي يستخدم في المعركة وكان سلاح الحملات الجديدة هو 
الدس بين العرب بعضهم بعضا - واثارة الخلافات بين الأوساط الإسلامية والعمل على بقاء نارها 
مستعرة بين الامراء المسلمين - والامعان في تأييد بعضهم ضد بعض - وتأمين هذا التاييد اذا دعت 
الحال معاهدات ومحالفات يمكن نقضها عند الاقتضاء » واستغلال ما يكون بين العرب وامراء المسلمين 
من منافسات وخلافات استغلالا يمكن الغرب من التمتع بامتيازات سياسية واقتصادية كا يبيء له 
السبيل الى تفتيت الكتلة الإسلامية وإشاعة التفكك في وحدة المسلمين حتى يضعف الإسلام من تلقاء 
دفسة . 

ثانيا - تجنيد المبشرين الغربيين في معركة سلمية لحاربة تعالم الإسلام ووقف انتشاره ثم القضاء عليه 
معنويا واعتبار هؤلاء المبشرين في تلك المعارك جنودا للغرب. 

ثالثا - العمل على استخدام من يكن اغراؤهم من مسيحي الشرق في تنفيذ سياسة الغرب. 
رابعا - العمل على انشاء قاعدة للغرب في قلب الشرق العربي يتخذها الغرب نقطة ارتكاز له ومركزا 
لقواته ولدعوته السياسية والدينية - ومنها يمكن حصار الاسلام والوثوب عليه كلا أتيحت الفرصة 
لمهاجمته» وقد عين لويس التاسع لانشاء هذه القاعدة الأراضي الممتدة على ساحل البحر الابيض 
التوسط من غزة حتى الأسكندرونة - وتشمل فلسطين والأردن والبلاد المقدسة. ثم لبنان بأسره 
وجزء من سورية). 

انظر من الحروب الصليبية الى حرب السويس - محمد علي الغنيت ص 1٤‏ - 14 المرحلة الاولى 
العدد ٠‏ من سلسلة كتب من الشرق والغرب. الناشر الدار القومية للطباعة والنشر. 


1: 


المسلمين أذرك الساسة 000 أي لا يستطيعون أ يسيطروا على هذه 
البلاد طالما كان الإسلام قويا ومسيطرا على نفوس أهله فعمل هؤلاء الساسة بعد 
ان استعمروا هذه البلاد على محو الاسلام او على الاقل اضعاف تمسك اهله به 
کا .سنوضح ذلك في موضعه. 

فالمسيحيون لهم هدف في محو الاسلام - وهذا الهدف يعتمد على اتجاهين 
أساسيين ها (التنفيس عن حقدهم الناتج عن هزائمهم في الحروب الصليبية 
والمصلحة الاقتصادية التي لا يمكن أن تستقم لهم طلما كان الإسلام بمبادئه سائدا 
في بلاد المسلمين) - وهذه الأهداف لاحظها كثير من الكتاب فحصر (ناصر 
الدين)١١)‏ اعداء الإسلام في طائفتين ها: 
1 2 راجا ل السناسة الاستغاريون: 


٣‏ - رجال الدين المتعصبون. 


ولا بد - لتكون نصرة الاسلام كاملة - من أن يتوجه الدفاع نحو 
الهدفين - وتطلع «ناصر الدين » نحو الغاية التي يريد أن يسعى اليهاء فهاله 
الأمر - وكتب معبرا عن الواقع يقول: 


(واذا نحن شنا أن نحصى أكاذيبهم علينا لوجدنا فيها صفحة هي أسود 
الصفحات خزيا في سجل التعصب . يشترك في تسويدها اعداء الاإسلام قديهم 
وحديثهم » سواء منهم العلاء والرواد والقساوسة» ورجال الحكومات ٠‏ والكتاب 
أمثال شروت لجز اه واخلادسون» .وم جليوت »+ وقسيسن ‏ 6 اریری: 
والأب لامانس » والكاتب لوى برتران وسرقييه « وغيرهم وغيرهم)!"أفهم إذن 
رجال سياسة مستعمرون ورجال دين متعصبون. 


() ناصر الدين هذا هو الفونس ايتين دينية المصور الفرنسي المعاصر الشهير وامتاز بتصوير الحياة 
الاسلامية وخصوصا في الجزائر وأعلن اسلامه سنة ٠۹۲۷‏ 


(م) أشعة خاصة بنور الاسلام - تأليف ناصر الدين دينيه - ترجة راشد رستم ص ٠١‏ - 
المطبعة السلفية صر سنة ٠۹۲۹‏ . 


LT 


فج 


> 7 


فا رال الا فد ا اوه يريا عل اهن نيد في القن 
التاسع عشر وأعلنوا أن هذه الحرب هي حرب صليبية - كا أن الغلبة 
لن تدوم لهم طالما أن الإسلام موجود في بلاد المسلمين - يقول المهندس 
زكريا هاشم زكريا (وقد استولى الما رشال « اللنبي » على بيت المقدس في 
عام ۱۹١۸‏ باسم الحلفاء وقد قال مثل هذه العبارة - إذ نادى عند 
هيكل سلمان (اليوم انتهت الحروب الصليبية) كا قال الدكتور بيترسن 
سميث » في كتاب عن سيرة المسيح (انهذا الاستيلاء على بيت المقدس 
كان خا ل 8 ادر کت اة فيا غا 

ويقول أيضا : 

(وأث شير الى صيحة « غلادستون » رئيس الوزراء البريطاني في عهد 
الملكة فيكتوريا في « مجلس العموم البريطاني » وهو مسك بكتاب القرآن 
الكريم في يده قائلا » انه مادام هذا الكتاب باقيا في الأرض فلن يقر لنا 
قرار في بلادهم) !'. 
و رجال الدين المسيحي المتعصبون فقد طعنوا في الإسلام مطاعن 
كثيرة ونشروا هذه المطاعن في البلاد الإسلامية في اند وفي البلاد 
العربية وفي غير ذلك وبذل الاستعار جهدا عظها في التمكين طؤلاء 
المنشرين النشز أفكارهم ودارت مجادلات عنيفة بينهم وبين المسلمين في 
الد وان ارز ها المبشرنيخ الدكتور در ى ال “الذي الف 
كنائية عور ان الل رت رو كاف اموز عع جادله وانتصر عليه الشيخ رحمة 
الله اندي ونقل هذا كله إلى اللغة العربيةه- فترجماظهار الحق 
للشيبخ رحة الله الل دي الى اللفة العربية - وكذلك 
شم زان الحنى وحذف منه وزاد فيه الدكتور « سنكلير تسدل » 


)١(‏ المستشرقون والإسلام مهندس زكريا هاشم ص ١ءء‏ مطبوعات الجلس الأعلى للشئون 


الاسلامية. 
() المستشرقون والاسلام مهندس زكريا هاشم ص 44 مطبوعات الجلس الأعلى للشئون 
الاملامية. 


1 


المسنتشرق الا نجليري وطبع سنة -1١91١06‏ ووجد هذا الكتاب صدی 


ورد عليه الشيخ عبد الرحمن الجزيري بكتاب «أدلة اليقين » 
قدا وحديثا) ''١‏ وهكذا يتضح a‏ هد ف اننا ىا 
القضاء على الإسلام وهذا الهدف يعتمد على اتجاهين أساسيين لتحقيقه 
وها : 

اعمال رجال السياسة المستعمرين من جهة» وأعال المبشرين من جهة 
أخرق وو اغ اق قروا هد الک ف اليلاه ا ا ی يعد أن 
استعمروها واستطاعوا ان يبلبلوا با كثيرا من الأفكار وخاصة افكار 
كثير من الشباب تعم في أوربا. أو تعم في البلاد الإسلامية على يد | 
مستشرقين أوربيين. 

ووصل خطر هذا كله إلى القراء الذين قرأوا لمؤلاء الذين تشربوا الفكر 
الاستثراقن وتشروه ق البلاد :ا لاسلاسة. 
وساعد على ذلك اسباب اخرى مساعدة وهذه الأسباب يمكن القاء الضوء عليها 
اذا ما عرضنا للبحث الذي تقدم به الشيخ نديم ا لحسر الى مجمع البحوث 
الاسلامية 5 موغره الثاني وبين فيه اسبانت شيوع ظاهرة الالحاد. ووصع العلاج 
لمذه الاسباب. 

زان هن "اليف كديا ناراف الانعاتعالق کا ب 


قرر الشيخ في اول بحثه أن ظاهرة الالحاد بدأت في العام الإسلامي في إبان 
النهضة العلمية التى طرأت عليه وظلت تتفاقم بازدياد النهضة العلمية وكل 


الجهود التي بذلت للحد من ضرر هذه الحالة اتسمت كلها بالفشل فيقول في 
ذلك : 


. ۱١۹۳۲١ انظر من مقدمة كتاب أدلة اليقين للشيخ عبد الرحمن الجزيرى ط١ سنة‎ )١( 


٤ 


(.. لماذا اقترنت هذه الظاهرة- ظاهرة الالحاد وإهال الشعائر الدينية 
بالعم؟ بالرغم من ان العم نور يبدي الى الحق . والإيمان والإسلام نور كذلك)' 
فكأنه يريد أن يقول - إن الاإسلام والإيمان يهديان الى الحق - وكذلك العم 
يبدي إلى الحق - فها متفقان على الأقل في بعض الأهداف فلاذا يقترن 
الخروج عن الدين بالعام؟. 

ويبين أسباب هذه الظاهرة وفشل الجهود المبذولة للحد من خطرها - 
واسباب هذه الظاهرة كثيرة. وهى معقدة ومتشابكة - منها الخار جي ومنها 
الا وال وها امنا نوات لل م ال كان فيح لتتوع 
الاسباب وتشابكها وتعقدها - ثم بدأ يشرح الأسباب.. 


أن هذه الشات يمكن ان تفهم اذا فهم تكوين شخصية الشباب والحيط الذي 
يعيش فيه الشباب الإسلامي وهذا يتمثل في أن شبابنا كا يقول الشيخ ندم 
اسن 


(في عقله وجسده وميوله وأخلاقه - يقف حائرا مرتبكا بين عدة تيارات. 
سلطان العقل - أوهام التعقل - سلطان العم. أوهام العلم . سلطان الجهل 
فة 'الاسلام: عندوق اللحدين: كسس المستعمرين. اخطاء- المنتشرقين 
والمؤرخين. العقد النفسية. فساد الحيط) !'' وتفصيل ذلك : 


أ نالفل طرق قا سان وهن اار6 وا حكافة فييظن عل الاسان:. 
وهذا يبدو في الطفل كا يبدو في البالغ لكنه في حالة البالغ يكون قد تزود 
بالتجارب التي تكسبه قوة وقدرة - هذه هي طبيعة العقل. وشبابنا المتعلم في 
هذه الأيام في ممارسته للتعم يتدرب على أن يستعمل عقله دون سواه وتفرض 
عليه هذه الخطة - فهو من أول خطوة في التعليم الى آخر خطوة يتعم أن العقل 
هو الفيصل الوحيد في العلوم مثل الرياضة والطبيعة والفلك والمنطق 
والفلسفة - ويصل به الأمر الى أن يقدس عقله ويغتر به (ويحكمه) في كل شيء 


)۱( کتاب مجمع البحوث الإسلامية - المؤقر الثاني ص ۳۳۷و ۳۳۸ . 
(؟) المصدر السابق ص ومم. 


۵ 


دون تفريق بين ما يصلح العقل للبحث فيه وما لا يصلح ويحكمه في الاومان 
الله > وفي تعقل القضايا الدينية مستعينا بالعم. وارتبط العقل المغرور الذي 
حك نفسه في كل شيء PEE‏ عل ان صل إلى 
الحقيقة وهي ان الدين لا يتناقض مع العم ولا يتناقض مع العقل - هذه 
الاوهام هي : - 


أ - الخلط بين المستحيل العقلي والمستحيل العادي وبينها في الواقع فرق 
واضح فالمستحيل العقلي هو الذي يترتب على فرض وجوده تناقض عقلي : ولكن 
المستحيل العادي لا يؤدى فرض وجوده أو عدمه الى التناقض. ولكن عادتنا 
هي التي جرت على اعتباره مستحيلا في العادة. 

ب - الخلط بين استحالة تعقل الشيء وصعوبة تصوره وبينها أيضا فرق يجب 
التنبه إليه. فهناك أشياء تعقلها ممكن ولكن تصورها صعب فمثلا ذبذبات 
الصوت التى أثبتها العم وقدرها بأنها نصف مليون في الثانية هذه حقيقة ثابتة 
وهي ا في العقل ولكن تصورها صعب فتجد الشباب عندما يصطدمون 
بصعوبة تصور الشيء يظنونه مستحيلا وهذا وهم يجب ان يحذر منه الشباب 
عندما يفكرون في مسائل الدين والاايمان. 

- الخلط .ين النظر الحقل العام والنظن الل الخاض. = مى أن 
الشخص عندما يكون شيء ما ظاهرا أمام عقله يتصور أن هذا حك العقل 
مطلقا ولا يفرق بين نظرته الخاصة والنظرة العامة التي تتفق عليها جميع العقول 
الا 


د - الخلط بين النظريات العلمية المقطوع بصحتها وبين النظريات العلمية 
التي م تثبت بوتا قطعيا - فيحاول بعض الشباب أن يفهم الدين على ضوء 
العم الحديث ولا يفرق في هذا الجال بين النظرية المقطوع بصحتها وبين 
النظريات التي م تثبت قطعيا. وهكذا برتبط العقل المغرور - الذي يتصور 
نفسه قادرا على الوصول إلى كل شيء وأن من حقه أن يبحث في كل شيء بعدة 
أوهام يخلط فيها بين أشياء يجب التفريق بينهاء ويقيس الدين على أساس من 
هذا العقل المرتبط بتلك الأوهام» فيبدو له الدين متناقضا مع العم ومع العقل 


1 


ا العفل :ل" الاتكار بوالمعوي: 
وفوق هذا فإن الوصول الى فهم الدين على حقيقته سواء في نصوصه أو في حم 
التشريع فيه الذي له أثر كبير في جذب الشباب المثقف الى القيام بالعبادات 
والشعائر ليس ميسرا. فلا توجد الكتب السهلة الميسرة التي تسهل مهمة كل من 
يريد أن يعرف الدين - والكتب الموجودة ليست صعبة على غير المتخصصين 
فحسب بل إن بعض المتخصصين يجدون فيها صعوبة أيضا(١)كالخرافات‏ التي 
ألصقت بالدين وهي ليست منه مثل الوساطة بين العبد وربه. التي تعتبر شركا 
خفيا . فالشبان يعتقدون ان هذه الخرافات من الدين فينفرون من الدين بسبب 
ذلك. 

وبإزاء ممارسة الشعائر الدينية يوضع الكبت كعامل من عوامل عدم ممارسة 
الشباب هذه الشعائر والكبت هذا - نشا وينشا بسبب الطريقة التي يوجه با 
الت لقوق و 
للاولاد تؤدي لهذا الكبت. 
وهناك مصدر آخر للكبت وهو الحياء الذي يشعر به الشبان من بعض أنواع 
الطهارة التي يحخشى الشبان من اظهارها )١(‏ 
التقنيط والشبان بحم الشباب لا بد وأن تكون طم مزالق. فاذا سمع أحدهم 
من الواعظ اهوال المنذرات دون ان يبين هذا الواعظ طريق الخلاص او طريق 
التوبة - تكونت لدى هذا الثاب عقدة القنوط فيزداد إمعانا في الخروج على 
الشعائر الدينية - وهذه العقدة تكون لذة التنفيس - وينفس المرء عن نفسه 
بثلاث طرق. 
و الد اا ايرا الائ اجر الرفاق بو “الملا ال 
الانزلاق. 


)١(‏ بهذا الصدد يقرآ ما كتب تحت عنوان أمام البعث الاوربي من كناب الشرق الجديد للدكتور مد 
حسين هيكل - الناشر مكتبة النهضة المصرية سنة ۹١١‏ وما كتب في هذه الرسالة ( الفصل الثالث 
من الباب الثاني) تحت عنوان تأخر المسلمين وأسبابه. 

()* عوامل الكبت التي آشار اليها الشيخ الجسر م تعد قانمة حتى الآن . 


¥ 


الفراغ والتقليد. 


إن الأسباب التى أوردناها فا قبل وهي غرور العقل الإنساني وما بر تبط 
عن الأوعام الى اناما اقيم ار ار ال ولول ع 
الاسلام وعقد الكبت والقنوط التي تكونت في نفوس شبابنا - كل 
أرقف ع أن ات ا لبن ممع فق حال" قر ان ایی 
وأصبح مهنا بل في حاجة الى ملء هذا الفراغ فقرأ النزاع الذي حدث 
نينا التكريق ور جال الین :فى اورا لدی اقيق تعض المفكرين ان 
الك وال ال ردا 

وبلغ الكفر والالحاد أوجه في الماركسية - فاحتقروا الشعائر وحاربوا 
الدين ورجاله فقلد الشبان الذين هم ف فراغ فكرى الحركة الفكرية 
الغربية» واعتنق كثير منهم الماركسية. وساعدت على ذلك المشاكل 
الاقتصادية التي وجدت ف العالم الإسلامي. 


ة التخاذل والاستخزاء )١(‏ 


إن بعض الشباب مصاب ذه العقدة وهي التخلي عن شعائر دينهم وعزة 
أمتهم باسم التقدمية وخوفا من أن يوصفوا بالرجعية. وهؤلاء الشباب 
ان كصرفوق عل :هذا ای ل كلك دی درن ينض 
مؤمن - وهذا البعض المؤمن إذا ضمهم مجلس مع الأفرنج والمتفرنجين 
أظهروا أنهم لا يبالون بشعائر الدين. واستخفوا بالصلاة واستهزءوا 
بالصوم - مع أنهم قد يكونون متدينين مصلين صائین ولكنهم لا يفعلون 
ذلك لأنهم يعتقدون أن ذلك يودي الى وصفهم بالتقدمية. وينزع منهم لقب 
الرجعية الى افون مها كل لوف ورا اتس الوا عد مهم إلى فرقة 
رياضية أو كشفية صغيرة أو حزب سياسي هزيل أو ضرب عقائدي 
ملحد - وتعصب لا ینتسب اليه تعصبا شديدا - ولكنه يستخزي 


وقد أن هة رة تفيل ا وال ى هذا الا راء هو جيل 


)١(‏ بالنسبة لأسباب الاستخزاء في الأمة الإسلامية يقرأ ما كنب تحت عنوان الحضارة الإستعارية 
من كتاب الشرق الجديد للدكتور مد حسين هيكل . 


٤۸ 


شبابنا بتاريخ أمتهم الاسلامية والأيجاد التي تله والسبب في هذا الجهل 
أنهم يقرءون تاريخ الاسلام مشوها في كتب المستشرقين الذين كتبوا هذا 
التاريخ وهم ليسوا مجردين من اثر العاطفة القومية والدينية ومن رواسب 
الاحقاد أو على الأقل من غشاوات الجهل لتاريخ العرب والإسلام. 
فأتوزوا القليل مق عادد وال کر :من خارزى عفن ملوكنا اماتا 
وجهالنا ورعاعنا. ونسبوا جميع تلك الخازي إلى دين الإسلام. 


سوء القدوة: 

إن سوء القدوة في البيت وق المدرسة وق المعبد تسبب في ضعف إيان 
الاب دوادو قن اا وسامنة بدن حال الدية: حملت 
الثبات: لآ ى ف بل جاه وجرا عل الالاذ: 
أ رفك الان الد دعس ا واا وا وال 
بلغ بهم الأمر إلى حد إعلان الإلحاد والاستهزاء بالدين وإغواء الآخرين 
وتخذيل الامة - لم يتعرضوا لقسوة الراي العام التي يجب ان يتعرض لا 
كل خارج على الدين أو مستهزىء بشعائره وليس هذا فحسب - بل إن 
الرأي العام يساعدهم ويعطيهم القوة التي تمكنهم من الجاهرة بهذا الالحاد . 
وهذا كله مبني على اساس أن المصابين بالعقد السالفة مرضى يحتاجون الى 
العلاح . ا يتأي بالارتثاد البلم وبالقبوة الى لا بد منها = وهی 
قسوة الرأي العام... وكل أولئك مفقود بالنسبة للشباب المتعلم المسل ٠.‏ 
بعد عرض أسباب الالحاد في العالم الاسلامي في العصر الحديث كا عرضها 
الح ندم ا جير اقول" ابا اسباب«ساعدة: لان :الفكر المادي ١‏ الغرى 
بمساعدة الفكر الاستشراقي الذي عمل على ترويجه المبشرون والمستعمرون 

_ بعد أن انتقل الى العالم الاسلامي . هو الذي أدى"الى تفاقم الحالة وتسبب 
فى جود شد وال سات وکل اک أن كال یع الآن دة 
وحلها صعب وتحتاج إلى كثير من الجهود لمقاومتها . 


)١(‏ ملخص لبحث الشيخ ندم الجسر تحت عنوان شبابنا المثقف أمام الإيان والتدين من كتاب 
المؤمر الثاني لمجمع البحوث الاسلامية ص ۳۳۸ الى ٣۵١‏ . 


۹ 


والذي أريد الاشارة اليهء. هو أن هذه الأسباب بعد أن كانت نتيجة لشيوع 
الفكر الغرني في العام الاسلامي » أصبحت أسبابا رئيسية وبتضافرها أصبحت 
المشكلة معقدة وتحتاج إلى جهود متنوعة بتنوع هذه العاف من ناحية. وإلى 
جهود شاملة تجمع هذه الجهود بحيث تكون قادرة على التنفيذ من ناحية أخرى . 


مظاهر الالحاد في العام الإسلامي في العصر الحديث. 


إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الموضوع فلن نستطيع أن نستوفيه ؛ لأن معظم 
الحياة في العالم الاسلامي الآن تسم بالا لحاد . ولكنني أشير الى بعض منها . يظهر 
للناظر في معتقدات أبناء هذا الجيل لأول وهلةء عندما قار جنا وت ا 
شروط الايان التي تفصل بينه وبين الكفر .. 
وأهم مظاهر الالحاد هي: 
١‏ - الشك والإنكار والجحود: 

شاع بين الشباب الإسلامي المتعم المذهب الواقعي الذي استأصل فكرة 
المطلق ونزع الثقة باللاهوت والميتافيزيقا » على أساس أنه لا يعترف بيقين 
للمعرفة الا اذا كانت آتية عن طريق الحواس E‏ 
التجربة والملاحظة . 

وهذا المنطق يؤدى انال أن عااووك الطنيعة ع والحزفة الآنية عنة 


وعى. هذا الأسائين يكون الدين الذي هو وحي من قوة وراء الطبيعة ليس 
له صفة اليقين فاذن يجب إبعاد الدين عن توجيه الانسان واحلال الفلسفة 
الواقعية محله في رسم منهج للانسان يسير عليه حتى يحصل على السعادة. 

وباعتناق بعض المتعلمين في العام الاسلامي لهذا المذهب عملوا على ترويجه. 
وكاء ف و ا يه اليا الانتلاسة واوا الق فن التوجيه ف الدول 
ااا رعاش ج ن وو د و 
الاجتاع والنفس والأخلاق التي تخضع للتجربة والملاحظة دون اعتراف با عدا 
ذلك. 


والاعتقاد بأن ما وراء الطبيعة لا يمكن أن يعرف معرفة يقينية يتنافى مع 
أهم مبدأ من مبادىء الايان بالله وهو التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وهي مو كلها غيبية لا تخضع للتجربة. 

وكذلك الاعتقاد بأنه يجوز إحلال نظم وضعية في توجيه الإنسان بدلا من 
الط الى :روضهها الین رای نيه واف بد مدا اناس هن امجن 
الامان - وهو الايمان با جاء به النبي خمد صلى الله عليه وسلم ووجوب العمل 
به . 

وليس المذهب الواقعي فقط هو الذي شاع بينالمسلمين. بلأيضا روج الوضعية 
المنطقية في الجامعة وهي اشد انكارا لما وراء الطبيعة من وضعية اوجست 
كونت . 

وكذلك شاع المذهب البرجماتى الحديث شيوعا واسعا في علوم النفس 
والتربية الحديثة وهو كا جاء على يد « جون ديوي » وتلاميذه. يكفر بالاديان 
كفرا صريحاء وكذلك ما يترتب على الأديان من أخلاق وقم ثابته. 

« ووليام جيمس » الذي يعترف بالدين لا يعترف به على أنه حق. بل على 
نمطا من طا اللسين ال ها تة وي فة ولك ها عت الا 
بجانبيها الدعائي والفكري اللذين يبدفان الى تحطم الأديان ومحاريتها''". 

وبا لجملة فقد شاع الفكر المادي الغربي الذي ساد في النصف الاخير من 
القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين في العام الاسلامي. 

وكمثال. الدكتور مصطفى ممود - قبل أن يبديه الله - قرر في سلسلة 
مقالاته التي نشرت بجلة صباح الخير تحت عنوان «رحلتي من الشك إلى 
الإيمان » في العددين ۷۷۳ ۷۷٤‏ . انه حك العقل في كل شيء »ء ولم يعترف 
حفن للبفرقةالا:]ذ1 كاتف اف غ ا را ورفص الها تة وتي 
لو و خا ا ا ا و ا و و اذ 


)١(‏ انظر التفاصيل الكثيرة عن الوضعية أو الواقعية .. والوضعية المنطقية والبرجانية والماركسية 
ا ذلك كله في العام الاسلامي من كتابنا الفكر المادي الحديث وموقف الاسلام منه - الناشر 
مكتبة الانجلو المصرية 


0 


0١ 


زو ادر واف رة القاس وا ك الت الدى سور الأديان: 

كل أولئك موجود في العالم الاسلامي الآن ولا يحتاج الى التدليل على 
وجوده. وهو في الوقت نفسه يتعارض مع شروط الايمان. وهي الايان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر والاان بأن كتب الله لابد من 
تنفيذ ما فيها من شرع والاذعان لها ولا يجوز استبداها بنظام آخر . 


+ - الجدل في الالحاد والمفاخرة به وهذا واضح لكل من يلتقي بالشباب فى 
العام الاسلامي 

م«- الاستهزاء بشعائر الدين وهذا أيضا مخالف لشرط من شروط الايمان وهو 
تعظم كتب الله وشرعه. 

E mE‏ كنينة وك ينا UE‏ شن سافن وكا نولتاقي 


كل أولئك موجود في العالم الإسلامي لا يستطيع أحد أن ينكره. ومعظم أ نواع 
الحم المعاصرة في العالم الاسلامي لا تحاول تغييره بل تحافظ عليه وتقده بوسائل 
القوة عن طريق استيراد المذاهب الاجتاعية والفكرية الوضعية الختلفة لتطبيقها 
في هذه الدول. 

ومن المهم ان نعرف أن الشباب ليس كله على هذا النحو. ولكن قطاعا 
كيرا سنا كن يذاه اة 

والدكتور علي حسن عبد القادر يكتب عن المشكلة ويحذر منها ويدعو الى 
الاهتام بها في مقال نشره في جريدة الأهرام تحت عنوان «الإسلام ومشكلات 
العام الحاضر » نورد جزءا منها : 

(وهكذا يدور الفلك دورتهء ثم يعود الإسلام غريبا كا بدأء والناس 
يعر فون الله . ولكن مفهوم الألوهية عندهم غير واضح . وهم لا يوقنون بالبعث 
واليوم الآخرء ذلك لأنهم يعيشون في عصر العام ويسود تفكيرهم في الحياة مبداً 
التختا ورا کل ىء والنظر وراء كل شيء » وأنه لا شيء يستحق الاهتام ما 
م يرد الى مقياس من العقل والنظرء وقد أدى بهم هذا إلى اهال الناحية 
الروحية في حياتهم وصاروا في حال من الشك والحيرة وعدم الاستقرار. 
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ولقد كان من أهم الأخطاء التي صاحبت هذه الظواهر وهم الناس بأن هذه 
الاد خا ين الترقن» عة الحلق اهدرو الفاق والاديم: ورا عا 
وه ف اا ار اا د 1151 ا ا کو ووا وو 
لموهم وحياتهم الحمقاء » فوقفوا ينشدون الحقيقة ويلتمسون العافية - ويبحثون 
وراء الايمان ويعودون إلى حظيرة الدين. 

اذا .هنك "القلوه: والأفكان: الحديكة يا أن لا تعول :ينا عن اعاتا 
واطمئناننا وأن من الخير لنا أن نرقب بحذر هذه الأفكار ونختار منها ما يصلح 
لنا في الحياة» ان هذه الظاهرة اذا .كانت لا ترى قوية بارزة في امجتمع 
الاي مقن ا عن لا مرق الفرس: بيطي ء فنا لاك اكه انبا دات 
ع ال دهان ق ار الله اهيا اترات دة ر اهارت الا 
وبدأت تغزو الفكر الاسلامي في آراء فلاسفة الاجتاع وفلاسفة الاقتصاد وف 
N aE‏ 


ثم هذا الشباب الحائر الذي يشعر بالبعد والعزلة عن المجتمع وعن القم 
ووؤثر "الانطواء عل تسم وقد ادف ديه هه اطالة: لع الختهو را لقص فى هده 
الفجوة بينه وبين من حوله وهذه الفرقة وهذه الغربة مرجعها الى وعيه « بالظم 
الاجتاعي » وهي نقطة الارتكاز التي تنطلق منها الأفكار الحديثة. 


والشباب الآنيهت أولا وبالذات بالأمور العملية والمادية الحدودةولا يتعلق . 


نظره با وراء ذلك من المسائل الميتافيزيقية » لأنها أمور تتعلق بالدين - وهو لا 
سال اة دة ج فاليا بالشبية لم تجموعة من لوقام وليك اسرازا 


ومن الق أن «مشكلة الشباب هى المشكلة الأولى :التي تشغل العلاء 
والباحثين ورجال الدين في الوقت الحاضر لكي يفهموا سبب ثورتهم على المجتمع 
في جذورها التاريخية والاجتاعبة» وهي مشكلة حيوية يجاببها الإسلام.ونحد 
EOE Bs‏ خرى أن EN NCE‏ 
أ اللا والبا ون ى اام ف ارقت الماطن كتففون غل أن 
العام الإسلامي ير الآن بدور انتقالي » وأن المجتمعات الإسلامية تنتقل الآن من 


or 


مجتمعات زراعية الى مجتمعات صناعية » ومن الريف والقرية الى المدينة أشبه ما 
يكون بامجتمع الأوربي عندما بدت الثورة الصناعية. 


وهنا نصل الى عقدة المشكلة التى تواجه العالم الاسلامي اليوم فهل يمكن 
للاسلام أن الس لمذا التغيير ويتلاءم معه »› والى 5 حد يدبر هذا اش ف 


اھ عو كر أن يفقد اس :2 


والأهتاة ختعى:.وضواق» يشر مثالا ف حعوينة الأهراء وان وات 
ول السو عار اا ين ا ويدعو رجال الدين لتغيير أساليبهم في 
الدعوةء تلك الاساليب التي م تعد تصلح لهذا العصر ء لان الاديان وق مقدمتها 
الاسلام اصبحت غريبة كا بدات غريبة - فالناس الان فى جاهلية القرن 
العشرين وهي أن تا ماين الما عليةة ناد بعثة المسيح » ومن جاهلية مكة وما 
حولها عندما بعث محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول لرجال الدين: 


اعلموا أن الاصنام التي حطمها مد صلى الله عليه وسلم. في الكعبة عادت 
من جديد في جاهلية القرن العشرين ويسائلهم - إذا لم ينشطوا ويحاولوا 
الوقوف امام هذه الموجة - قائلا: هل للدين من مستقبل . ويقول: 
(والق. أن عام اهر ونا ها وجري راا ن کرو انات 
ور رچ ع اما لوت افا ال اء الغريبة - والتلذذ بالقذارة وإن كان 
في عنقه آلة تصوير بئات الجنيهات والتعري بدنيا على قارعة الطريق مع 
الصراخ والصياح »ان هذه الظاهرة . هي دعوة عنيفة لر جال الدين لان يفيقوا 
وان يدركوا ان الازمة التي تجتاح الانسانية اكبر من ان تحلها أو تفرج كربا . 
ا الى اضرا عا والق ل “تش * موقل ناكا" ت و اتروع عا بولا 


e CN la Oa‏ نوق GES BSN‏ دن 


)١(‏ دكتور على حسن عبد القادر جريدة الأهرام ص ٩‏ عمود ۱و۲و۳ العدد )۳۰٦۵۱(‏ بتاريخ 
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المسلمين - قد عاد غريبا كا بدأ. وجاهلية القرن العشرين - التي تكاد 
الأنواز فيه تقرق مدن بل والقرى اهي تاهلية أذ انا وابد أغوارا وأشق 
تناولا من جاهلية عشرين قرنا مضت حينا قال الناصري لتلاميذه فوق الجبل في 
فلسطين (أحبوا أعداء م) ومن جاهلية مكة وما حوها حينا قال اليتم الفقير (لا 
إله إلا الله) . 

ان جاهلية اليوم هي جاهلية العم والتخصص - جاهلية المبادىء المعتزة 
بذاتها» راغات اة ا 5 امه ا فا الان والخللين 
والاخصائيين» والاساتذة والجهابذة - جاهلية معامل البحث للمدقق› 
00 

ثم قال: ليعم رجال الدين في كل مكان أن الأصنام التي حطمها مد بن عبد 
الله الني الأمي : بعصاه في الكعبة وهو يقول « جاء الحق وزهق الباطل » عادت 
دخ جد يده + فاق ل ترج رخال الد وقد ات كرا اة جار الغافية اللو 
الن الرزاعةء لتواجهوا هذه الاصتا الجديدة حق لنا أن ساءل ق جزع: هل 
للدين تقل 0068 »8 


مقاومة الإلحاد في العام الإسلامي في العصر الحديث 


قلنا إن الأسباب الأساسية التي تسببت في شيوع الالحاد في العام الاسلامي 
ف العضور:الحديثة تزكر فى بيان ركيسين إلى تانب الفزاع النكري الناشىء 
عن الجمود الذي حل بالمسلمين في عصورهم الاخيرة: 
١‏ - محاولة المستشرقين - سواء م من كان يندم أغراكن التشين أو كان 


)١ (‏ فتحي رضوان. جريدة الأهرام ص ۷ العدد ۳۰۹٤۹‏ بتاريخ 1970/1١/9‏ ما كتبهخ 
الدكتور علي حسن عبد القادر» والاستاذ فتحي رضوان في جريدة الاهرام كان بعد موت جال 
عبد الناصر بأقل من شهر ونصف وكان الدين في مصر قد حورب محاربة عنيفة لم يكن يظن أحد انه 
ستنفرج الكربة ولكننا على الرغم من الحرب العنيفة التي يواجهها الاسلام هذه الايام في مصر وفي 
غيرها من دول العالم الاسلامي نرى نهضة دينية قوية بين الشباب المتعم » وما ذلك على الله بعزيز. فهو 
الذي نزل الذكر وهو الذي يحفظه. 
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يدم أغزاض" الانقمان . العرق:ق السطرة: عل شرب العام 
الاسلامي - بالطعن على الإسلام وتشويه حقائقه لتتزعزع ثقة المسلمين 
في إسلامهم والترويج للقم الغربية لكي تتهيأ نفوسهم لقبوها . 
؟ - فسهل انتشار الفكر المادي الغربي وتسبب كل أولئك في أسباب أخرى.. 
اا الها .+ كانت نتيجة أو لاام ا ضحت يعد ذلك 
أسبابا رئيسية لشيوع الالحاد ومن هنا نستطيع إن نقول ان مقاومة 
الالحاد بدأت بمقاومة هذه الأسباب في أوها وقبل أن يستفحل خطرهاء 
فلا تفل خطرعا: اشد التركين عليها: ى المتاؤحة “وتتددت طرق 
المقاومة بتعدد هذه الأسباب واختلاف مناهج من تصدوا لهذه المقاومة . 
ونحن لا نستطيع أن نحصرها كلها - ولكننا نستطيع أن نشير إلى ثلاثة 
اتجاهات رئيسية تعتبر كأساس انطلق منه كل من حاول أن يقاوم 
الالحاد في العالم الاسلامي وإن اختلفت عن مبدأ انطلاق غيره في قليل 
او كثير- وهذه الا تجاهات هى: 
١‏ - اتجاه السيد جمال الدين الأفغانى والشيخ محمد عبده. 
۲ - اتجاه إقبال 
۳ - اتجاه العقاد. 
وهذه الاتجاهات الثلاثة لم يقتصر أثرها على مواطنها التي نشأت فيها 
ولكنها امتدت إلى العالم الإسلامي كله وأما ظروف نشثأة هذه الاتجاهات 
واهتاماتها ومناهجها فيمكن إلقاء الضوء عليها فيا بلي : 
فأما اتجاه السيد جال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده. فقد نشأ في ظروف 
خاصة وهي أن (أمما قوية بالعلم الجديد والفن الجديد والسلاح الجديد والنظام 
الدقيق في السياسة والادارة والمال والتعاون بتوزيع الأعال واستخدام قوى 
الطبيعة» تستلب ملك أمم جاهلة متفرقة متخاذلة - مختلة النظام - مستعبده 
للمستعبدين » منقادة للخرافيين » وقد قذف في قلوبهم الرعب ا 


بتجديد حياة هؤلاء ويحشرهم من قبورهم؟... ألا إن الرجل الذي ينبعث الى 
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نفخ روح الحياة في شعوب هبطت الى هذه الدركات من الوهن» وبعثها الى 
جاهدة أمم عرجت الى تلك الدرجات من القوة.. يجب أن يكون ذا روح 
علوية» أوتيت حظا عظيها من وراثة النبوة في كال الايمان » وصحيح الاهام وعلو 
الهمة» وقوة الارادة. وصدق العزيمة واخلاص النية»ء وقوة الفراسة» والزهد 
عن الشهوات البدنية واحتقار الزينة الخادعة والزهد في الجاه الباطل» وعدم 
الخوف من الموتء وأن يكون ذا وقوف على حال العصرء وتاريخ الشعوب 
الديني والسياسي - وسنن الله في الاجتاع وفصل الخطاب في الاقناع وفصاحة 
اللسان وبلاغة التعبير وقوة التأثير ثم يكون ما يحذقه من سائر العلوم مدادا له 
في عمله!". 

وهذا الشخص هو حكم الشرق والاسلام السيد جمال الدين الأفغاني الذي 
حذق العلوم والفنون القديمة العقلية منها والنقلية وتلقى العلوم الاوربية في 
الهند - فتثقف با شاء منهاء وتجول في الأمم الإسلامية فعرف أخلاقها 
وعقائدها واحواها الاجتاعية والسياسية واشتغل بالسياسة فعمل وزيرا في بلاد 
الافغان وهكذا أتيح له أن يحيط بظروف العالم الإسلامي ويتثقف بالثقافة 
الدينية الاسلامية والثقافة الأوربية. وبدأ الإصلاح متسلحا ذه الأسلحة فنفخ 
روحه في سائر البلاد الاسلامية عن طريق المقابلات والمقالات في الجرائد ومن 
هذه الوسائل جريدة العروة الوثقي التي سارت على منهاج رسمه هو وتلميذه 
الشيخ خمد عبده - ففخ في مصر روح الحياة النيابية والف الحزب الوطني 
الاول لتقييد سلطان الحكومة الشخصية وغرس في تلاميذه حب الحرية وعلمهم 
وسائلها من العم والكتابة والخطابة - وأرشد المسلمين منهم الى الاصلاح 
الديني › والجمع بينه وبين العم العصري . 


ودخل إيران فنفخ فيها روح التجديد في السياسة والعمران» وظفرت بعد 
ذلك باحك اناي في.عهد. الثاه مظفر خان. 

وق ا ل ريشو النلظاة إل ساكل بالا عقا من هون 
الخلافة الإسلامية. 


كاري الخو E‏ ا مجر 
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وظل في حياته على هذا النهج في الاصلاح › وهو الجمع بين الدين والعلوم 
العصرية» حتى توفاه الله ولم جد من يخلفه ويتم طريقته في الاصلاح الا 0 
مد عبده لأنه جم بين وسائل الذكاء والتفكير والتربية والتعلم» وبين 
الاستعداد الروحي والمواهب الفطرية التي لابد من توفرها لمن يتصدى لهمة 
القبادة.. وأعطاه السيد جال الدين الأفغانى من روحه العلوية حتى أن الشيخ 
عمد عبده قال عن ذلك في رثائه للسيد جال الدين - والدي أعطاني حياة 

يشا ركني فيها على ومحروسء والسيد جال الدين الافغاني عن ا ا از 
فيها مدا وابراهم وموسى وعيسى ( ص) والأولياء والقديسين. ''١‏ وهكذا فإن 
السيد جال الدين والشيخ خمد عبده يكونان مدرسة واحدة لا منهجها في 
الاصلاح هذا المنهج يعبر عنه الشيخ رشيد رضا بقوله: (ان إصلاح الأمة 
الاسلامية في ای شعب من شعوبها لن يكون الا بالجمع بين التجديد الديني 
والدنيوي . هذا ما صرح به الحكيان وجريا عليه بالعمل وصرح لي به سعد باشا 
زغلول . وقد نقلته عنه في جريدة المنارء بل هذا ما يعتمده أهل الرأى الناضج ۰ 
من غير المسلمين وقد صرح به الكثيرون منهم وکتبه › کا براه القارىء فيا كتبه 


١ انظر تاريخ الشيخ عمد عبده الاستاذ الاإمام * الى ط ح‎ )١( 


لا شك نيأ ن الشيخ مد عبده قد أقام فكرته في الاصلاح على أساس دين وانه كان مفكرا عبقريا ولكن 
بوجد من يشكك في قدرة جال الدين على التفكير العميق ويشكك في أنه كان يقم فكرته في الاصلاح 
على أساس ديني ناظرا الى أنه لم يترك انتاجا مكتوبا يكفي لكي يدلل على أنه مفكر يفكر تفكيرا 
عميقا. والى انه كان يدعو الى اصلاح سياسي فحسب» ولكن ارام عبر ولك . فجال الدين الأفغاني 
كان يعتقد ان نموض الأمة الاملامية لا يكن أن يقوم الا على أساس دبني وبورد الشيخ ممد رشيد 
رضا صورة فوتوغرافية لخطاب كتبه اليه الشيخ عبد القادر المغربي من الاستانة سنة ۰ ه فحواه: 
أ ن المسلمين ما صاروا أمة ذات مدينة ودول عزيزة الا بحسن فهمهم لدينهم وحسن عملهم به. . وما 
ضعفوا واستكانوا بعد ذلك الا بسوء فهمهم لدينهم وانحرافهم عن صراطه وابتداعهم فيه وأنهم لا 
يرتقون ولا يعتزون الا بحسن فهمهم له ونبوضهم به واستقامتهم عليه 

(صورة من الخطاب مقابلة نص ۸۲ من تاريخ الشيح مد عبده oa‏ 
وكا أقام فكرته في الاصلاح على أساس ديني کا ل ب لاا 
عليه کا على كل سام عصري مهمة ضخمة - كا يقول اقبال - وهي (ا ن يفكر تفكيرا جديدا في 
نظام الاسلام كله دون ان يقطع ما بينه وبين الماضي قطعا تاما . .. (وهو) الذي أدرك تام الادراك 
أهمية هذا العبءء وفداحته وكان دقيق البصر بالمعنى العميق لتاريخ نم الفكر والحياة في الاسلام - 
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بعضهم في تأبينهم الأستاذ الامام)!" * 

وصلة هذا بمقاومة الالحاد هو ان الاستعار الغربي عندما سيطر على البلاد 
الاسلامية مكن لحركة تشويه قم الإسلام واستغلال أفهام المسلمين الخاطئة 
للوسلام في ذلك والترويج للقم الغربية ونشر الفكر المادي الغربي»ء فعمل جال 
الدين والشيخ محمد عبده على الدفاع عن الإسلام بشرح مبادئه شر حا صحيحا 
وتخليصها مما عرض هما من أفهام خاطئة حتى لا تستغل في الطعن على الاسلامء 
وإيضاح أن الدين الاسلامي عندما يطبق تطبيقا حيقيا في حياة المسلمين كفيل 
بأن ينقذهم من الحالة التي وصلوا اليها » واستشهد على ذلك بالواقع الإنساني كا 
حاربا الفكر الماذيء حاربه جمال الدين في رسالته « الرد على الدهريين » وإن 
كان اهتامها بتخليص القم الإسلامية مما طرأ عليها ء واثبات صلاحيتها للحياة 
كان أكثر.. ويتضح ذلك مما نشر في جريدة العروة الوثقي . 

وأما اتجاه اقبال.فقد نثأ ( تحت ضغط الفكر المادي الطبيعى وسيادته في 
El‏ قفار ادفو انهف :الحتن تافية فى ذلك لوقك عن طرق النديد 
أحمد خان والشاعر التركى توفيق فكرت من دعا مد فقت + أو عست كونت » في 
حركة التجديد الاسلامي في تركيا'؟ا 

..(وقد جاء اتجاه إقبال متأخرا في الميلاد بعد قيام الاستعار الغرنى 
الصليبي في الشرق الإسلامي وقكنه منهء وبالأخص في الند وفي مصر بزمن 
طويل . وهو بالأحرى حركة واجهت اتصال الغرب الفكري بالشرق عن طريق 
او ا هذا الاستعار مباشرة) ١.‏ 


جامعا الى ذلك أققا واسما نشأ عن حيرت الواسعة بالر جال والأخوال خبرة تجعل منة همزة الوضل 
نين لاقي والمسقيل د ولو أن نشاطه الوزع الذي ل رف الكلال اض نة عل السلا رة 
نظاما لعقيدة الانسان وخلقه ومسلكه في الحياة لو أنه أقتصر على ذلك لكان العام الاسلامي أقوى 
اساسا من الناحية العقلية مما هو عليه اليوم. 
(تجديد التفكير الديني في الاسلام ص١١‏ - عمد اقبال - ترجمة عباس محمود - الجنة التأليف 
والترحمة والنشر بالقاهرة سنة ١908‏ 

)١(‏ نفس المصدر 

(؟) الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعار الغربي. د محمد البهي ص ۳۹۷ 

(9) المصدر السابق ص ۰۳۹۷ ۳۹۸ 
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ولهذا دفع إقبال (الى مواجهة الفكر المادي الغربي» وما قام عليه من 
إلحاد - وماله من أثر على المسلم المعاصر في توجيهه وفي علاقاته باسلامه)!") 

وكان منهجه في التفكير قريبا من منطق التفكير الغربي بمعنى أن طريقته 
في التفكير (يغلب عليها الطابع الغربي في الجدلء وني تحديد الألفاظ 
والعنارات»واثارة السؤال والاجابةعيه)''وهكذا فق الاعات ق المدف. 
وإن اختلفا في الاهتامات والمنهج . 

وأما اتجاه العقاد. فقد نشأ بعد ذلك. فقد كان الصراع مكنا ين ار 
الاتجاهين السابقين من ناحية. وبين حركة تشويه قم الاسلام وحركة نشر الفكر 
المادي الغربي من ناحية اخرى واتسعت شقة الخلاف. وكان الالحاد يزحف 
شيئا فشيئا حتى عم معظم مناشط الحياة في العالم الاسلامي فكان اتجاه العقاد , 
واحتوى الاتجاهين السابقين » وكان امتدادا لما . وكان منهجه فكريا يتسم بسعة 
الثقافة وسعة الإطلاع على الثقافات الختلفة » وأعطى انتاجا ضخا من الافكار 
لا يستطيع أحد أن يغفله» وهو ني حاجة إلى دراسته والقاء الضوء عليه 
وتبويبه لكي يمكن الانتفاع به. 


واذا انتهينا من القاء الضوء على أهم الاتجاهات الرئيسية التي أعطت جهدا 
فى مقاومة الالحاد. وانتهينا الى آنا قاومت بصفة أساسية الفكر الاستشراقي 
التي بيد فه E E‏ ر 
قاومت الفكر المادي الغربي الذي حل محل الاسلام في توجيه الانسان المسامء 
فلكي نعرض فاذج من هذه الجهود في مقاومة الإلحاد . عد لا سن رن 
للفكر المادي الغرلي ودراسة المستشرقين للاسلام. 

ولهذا فإننا سنعقد بابا ندرس فيه كيف درس المستشرقون الإسلام وكيف 
e‏ آفكارهم الل اليلين و كه فوت هده الا كار واا آخر لدواسة 
تطورات الفكر المادي الغربي في أوربا وكيف تسرب هذا الفكر إلى العام 
الإسلامي وكيف قووم. 


"95 نفس المصدر ص‎ )١( 
۳۹۷ (؟) نفس المصدر السايق ص‎ 


الباب الثاني 


الإسلام بين المستشرقين ومفكري الإسلام الحدثين 
ويحتوي على ثلاثة فصول: 


١ 
الفصل الأول: المستشرقون والإسلام‎ - ١ 
؟ - الفصل الثاني: مشكله القدر بين المستشرقين ومفكري الإسلام الحدثين‎ 
الفصل الثالث: مشكلة اجتاع السلطتين الدينية والمدنية - في شخص‎ - * 
واحد بين المستشرقين ومفكرى الإسلام الحدثين.‎ 


الفْصّل اللأولت 


ص 
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الشتشرقون والإسئلام 


اننا لكي تقف :على دارسة المتكترفين للإملاء الايد وان نلقى أضواء على 
دا وق رد علد انوك ور علا لاض كور ساقي علبي ددا 
وحديثا لا تختلف كثيراء والأستاذ العقاد يصنفهم على هذا النحو فيقول: 

٭ ان كتاب الغرب حين يكتبون عن الإسلام يتفاوتون في قيمة الكتابة› 
ولكن تفاوتهم على حسب البواعث والنيات أضعاف تفاوتهم على حسب الدراسة 
والمعرفة. لأنهم طوائف مختلفة لا تنفق في الوجهة ولا في الخلق ولا في 
الاستعداد . فمنهم المبشرون الذين ينحرفون عن الصواب اضطرارا واختيارا 
بباعث من التعصب » وباعث من حك الصناعة او الحرفة. لان التبشير عندهم 
منفعة يعيشون عليها » ويحرصون عليها حرصهم على القوت والحياة. 

ومن يكتبون عن الاسلام من الغربيين أناس يخدمون السياسة الغالبة على 
دوم ويصطنعون لغة الدعاية تارة» ولغة الدهان أو الدبلوماسية تارة أخرى . 

ويكتب عن الإسلام في الغرب طلاب المعرفة من المستشرقين الذين نشأوا في 
العصر الحديث بعزل عن دوائر التبشير ودوائر السياسة » ومنهم من ينشد الرأى 
خالصا لوجه الحقيقة العلمية . ولكنه مشوب بالقصور الذي لا مفر منه لمن يكتب 
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می الاد فة أخرى ولس هومن أا اول هون الا دبا في الفقه الى شا 
عليها. وبعضهم لا رأى له في أدب بلاده» لأنه لم يشتغل به ولم يتأهب له 
بعدته » من الذوق والفطنة التى تؤهله للتخصص فيه . فليست معر فته بالعر بية 
عدف اة الها كدي الأدب العرق: لأنه لآ يعرف له اة اام کا 
کال و وو وا ر 

ويكتب عن الاسلام في الغرب أناس يتشيعون له بمقدار ثورتهم على سلطة 
الدين في بلادهم. فهم يتطلبون محاسنه. ويقابلون بها مساوىء السلطة التي 
يثورون عليها » ولا يندر فيهم من ينصف الاسلام وتدي الى محاسنه السمحة 
وان لم يدن به وم يكن على دين غير" . 

هذا في القرن العشرين سوء نية بازاء الاسلام وجهل به. 

وأ القول أن هة ليت ا وراه ارق الاعلام و الفرن 
العشرين فحسب بل كانت هذه الطبيعة تسود القرن التاسع عشر كذلك . ولكنها 
كانت اكثر عنفا. فقد اتضحت فيها الروح الصليبية الحاقدة على الاسلام» 
واتضح فيها أيضا اتجاه الدعاية الاستعارية التي تبغي السيطرة على العام 
الاسلامي ولبيان هذا سنعرض هنا مقتطفات من مقالين كتبها - المسيو 
هانوتو - في ابريل سنة .٠.٠19١م.‏ وحديثا بينه وبين مدير جريدة الأهرام. 
بوضح فيه فكرته في هذين المقالين » وكان هذا الحديث بعد مناقشات طويلة. 
اشتركت فيها جريدة - المؤيد - وجريدة - اللواء - وجريدة - 
الأهرام - 

قرول ا اريت كان رها الى ردن هة ا اقات واه ها 
کتبه - هانوتو - ترجع الى انه كان يقول عن نفسه: انه معتدل» وإنه ميل 
إلى المسلمين أو الشرقيين. هذا من ناحية - ومن ناحية أخرى عمل وزيرا 
لخارجية فرنسا - وهو بهذا تكون له إحاطة بالأمور فهو عندما يصور طبيعة 
دراسة الغربيين للإسلام يكن الاستشهاد به اكثر من غيره. 


)١(‏ ما يقال عن الاسلام - عباس مود العقاد ص ۷و۸ - دار اطلال العدد ۱۸۹ - ديسمبر 


١9577 سنة‎ 
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الأفكار الاساسية في مقالي هانوتو: 
١‏ - تحارب الفرنسيون مع المسلمين عدة مرات فلم يفلحوا إلا في القرن التاسع 
عشر وسيطروا على المسلمين. ويريدون ان يحتفظوا بهذا النفوذ . 
؟ - المسلمون يحترمون تقاليد وعادات غير التي تحترمها فرنسا. 
٣‏ - الخلاف بين المدنيتين مرتبط بالدين. 
فالدين المسيحي - دين رباني - يؤمن بإمكان وصول الإنسان إلى الحضرة 
الإهية بعمله فدفعه ذلك إلى العمل والاجتهاد . 
والدين الاسلامي - دين بشري - يؤمن بأن هناك هوة سحيقة بين الله 
والانسان وان الانسان ليس من حقه الصلة بربه الا بالصلاة والدعاء فقط 
وليس بالعمل فينتج من. ذلكة ك البأس, .والقتوط ‏ والكيل. والخنول: في 
المسلمين. 
والدين الاسلامئ يؤمن بأن الحكومة مرتبطة بالدين ارتباطا تاما » في حين ان 
الدين المسيحي يفصل بينها . 
وعلى هذا - فالمسلمون لا برضون بحكومة غير دينية» وهذا يفهم منه أن 
الاما السام .و ليسي سي اق دم ايفين روعاف 
E‏ لقان ميا لتر r‏ وك نيان .تلان ها ولو CE‏ 
تقلا مدير جريدة الاهرام. 
5ك االو ار سی مدد ف كلوقت زه السك 
ف ا 
الحل الأول: يعتمد على وجوه الخلاف بين الدينين ويتمثل في إبادة 
ع ا و عل الناقن بالأشفال الا و ر 
الكعبة . والروح الكا ثولكية الصليبية واضحة في هذا الحل. 
الحل الثاني: يعتمد على أ هناك وجوه اتفاق بين الدينين - فيرى 
احترام الاسلام .بل يذهب البعض من أصحاب هذا الرأي إلى رعايته 
وتقويته لانه القنطرة بين الوشية والمسحية. 
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الحل الثالث: وهوالحل الذي يقترحه - المسيو هانوتو - ويقرر فيه أن 
الطريقة المثلى لبقاء النفوذ الفرنسى - هى فصل الحكومة عن الدين 
TS‏ 
الد بيات في دينها . ويترتب على ذلك أن يزول الاحتكاك بين الدينين. 
فيل اة اتتخاض ااك الى اريف الوصو آلا اورد رن رمن 
الحديث الذي دار بين مدير جريدة الاهرام والمسيو هانوتوء ونشر في جريدة 
الأهرام توضيحا لما نشر في جريدة المؤيد. 
يقول : 
(والذي دعاني الى ذلك ما كان من هؤلاء الكتاب الذين لا يخرج مغزى 
كتاباتهم عن اعادة الكرات الصليبية كا كانت في الأعصر الخالية.وما دفعهم في 
الأيام الاخيرة الى ذلك الا الحوادث الأرمنية وغيرها)' 
فهذه الفقرة تفيد أن السبب في مسلك هؤلاء الكتاب هو - الحقد 
الصليي - الذي نتج عن الحروب الصليبية. 
(فقلت للمسيو هانوتو: وما شأنك والشرق وأمه فكلاها راض عن حاله 
ومفضل إياها على كلل سلطة أجنبية أو أوروبية» والذي ينفر الشرقي هو ظم 
أوربا في سياستها هذه» وعتبنا على فرنسا أكثر من غيرها لأا عودتنا حماية 
الضعيف من القوي. فقال الوزير بعبارة صريحة: أن هذه الأقوال خيالية لا 
تنطيق. عل .خالة أوزيا في هذا الؤمان .هى :يعد أن كاك لا عم بغز قاد 
اتدقست الى الا تعارز وا قف عند ذعوئ العدالة وغترها. زاغا ان قرسا 
مضطرة ما دامت لا تقدر على منع الدول الثانية عن توسيع نطاقها الاستعاري 
والتجاري الى الاقتداء بالدول المذكورة!') 


هذه الفقرة تفيد أن أوريا ها مصلحة اقتضادية لا يمكن إغفاها وهذا 
يقتضي بقاء النفوة الا وروق الال الا لام 


۱۹۰۰/۷/۱7 عمود ۲ العدد 1۷۸۵ في‎ ١ جريدة الاهرام ص‎ )١( 


1۹۰۰/۷/۱7 العدد 1۷۸۵ ف‎ - ٦ عمود‎ ١ جريدة الأهرام ص‎ (r+) 
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وإذن فهناك مصلحة اقتصادية لآوربا في الشرق من ناحية وحقد صليبي من 
ناحية أخرى وهذا كله تسبب في هجوم المستشرقين على الاسلام. 

فالذين يريدون أن يمكنوا للنفوذ الاستعاري لهم غرض في إفساد العقيدة 
الاسلاضة. لأا هى الى. تعطى. الم قوته الق يصمد عا لقاومة التفوذ 
الأجنبي: وأصحاب الحقد الصليبي يباجمون الاسلام تنفيسا عن حقدهم الدفين 


کا هو واضح من عبارة هانوتو. 
اتجاهات المستشرقين في دراسة الإسلام 

فدراسة المستشرقين للوسلام تنطوي كا يقول الدكتور شمد البهي (على 
نزعتين رئيسيتين النزعة الأولى - تمكين الاستعار الغربي في البلاد الإسلامية. 

النزعة الثانية - الروح الصليبية في دراسة الاسلام. تلك النزعة التي 
لبست ثوب البحث العلمى وخدمة الغاية الانسانية المشتركة)!') 

O‏ نوك الال تفيل ا أن تلغوت عن لرن 

كل منها على حدة» ونبين مظاهرها. 
التمكين لنفوذ الاستعار الغربي. وتمهيد نفوس المسلمين لقبوله: 

قلنا : ان اصحاب هذه النزعة غرضهم الاسامي : هو افساد العقيدة الاسلامية- 
ول ها يكنا ا قباد العنيد ل اة بر عليه رعرع اا عن 
دف شک فيد ول هدا فل تسكة ا الد فان يعن ذلك ب 

فهذه النزعة لحا مظهران: 
المظهر الأول: إضعاف القع الإسلامية. 
المظهر الثانى: تمجيد القم الغربية المسيحية. 


' (١)الفكر‏ الاسلامي الحديث وصلته بالاستعار الغرني - د/ممد البهي ص ا" 
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كيف حاولوا إضعاف القم الاسلامية: | 

اوو عد اکل ناوا ااا ی الأماسية أ اروها عت 
تجعل هذه المبادىء غير صالحة للعصر الحاضرء وبذا تضعف ثقة المسلم في 
صلاحية دينه للحياة المعاصرة. 

وأهر اال الى ا فرت عن هذا الجر ي 
مشكلة التوحيد والقدر: 

لنعد في هذا الى هانوتو . فهو يتحدث!'! عن هذه المشكلة ويحددها على النحو 
التالى: هل الانسان بعد أن يتم خلقه له ارادة وقدرة يتصرف بها باستقلال عن 
القدزة والارادة الاطيتين: أو هو جزء من العام الكبير وليس له استقلال في أي 
شيء فكل شيء يفعله بقدرة الاله وارادته؟ 

و 

كرجه |" البحعية لفن OEE SOE‏ 
في هذه المشكلة. 

وانه بعد أن انقضى العصر القديم جاءت على أطلاله (ديانتان إحداه) 
ربانية. والثانية بشرية. تمثلان ذينك المذهبين المتناقضين . ولكن بتلطيف في 
الان ۰ 

أما الأولى فهي الديانة المسيحية الوارثة بلا واسطة آثار الآريين» والمقطوعة 
الصلات بالمرة مع مذهب السامية. وان كانت مشتقة منه وغصنا من دوحته. 
وهم عانق و كات الا ان عفر ونث , ا 
في حين ان الديانة الثانية وهي الاسلام المشوبة بتاثير مذهب السامية: تحط 
الإنسان الى اسفل الدرك. وترفع الاله عنه في علاء لا اية له. 

)١(‏ بلاحظ أن الدكتور البهي - قد نسب هذه الفكرة بهذا النص - الى رينان وذلك في 

كتابه - الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعار الغربي - ص ۷۸ وما بعدها معزو الى كتاب - 


تار يخ الامام مد عبده - للشيخ خمد رشيد رضا - وبالر جوع اليه والى جريدة المؤيد ما هو موضح 
بالمراجع المثبتة في هذا البحث وجدت هذه الفكرة في تاريخ الامام والجريدة منسوبة للمسيو هانوتو. 
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دان المبلآق لقان يظهوان ظهورا"واهنها ف الاعتقاد الأسابئ لكا 
الدياتتين. وهو أصل الألوهية. أما المسيحي فيذهب في هذا الأصل الى 
اكاوكنك اولع لالفنلاب SNA‏ سيل a aE‏ 
القدس. وعليه فيكون - يسوع المسيح - إلا وبشرا هذا الثالوث السرى 
الشتقة أصوله من ضرورة وجود اله بشري يحو ذنب الجنس البشريء ويفدية 
من الخطيئة التي اقترفها. يرفضه المسلم الذي يعتقد - بوحدانية الرب - 
ويتمسك ذا الاعتقاد قسكا شديدا حيث يقول: لا اله الا الله . 


و كه !لسن عي مو و واعل وا جات ل 
هو يحملهم على إتيان الأعال التي تقربهم إلى الله حيث الوسائط بينهم وبين ذاته 
العلية موصولة . في حين أن المسلمين تجعلهم ديانتهم كمن هوى في الفضاء بحسب 
ناموس لا يتحول ولا يتبدل ولا حيلة فيه سوى متابعة الصلوات والدعوات 
والاستغاثة بات الأحد الذي هو مستودع الآمال. ولفظة الاسلام معناها 
الاستلام المطلق لارادة اللها'ا 

فهانوتو: يجعل المسيحية في موا جهة الاسلام لأا تعطي الإنسان حق التقرب 
من الاإله » بل تجعل صلة بين الانسان والله وهي تتمثل في الابن الذي يجمع بين 
اانا وا 

ا ل 3ل و ا ان إل الل واا واا فكن أن د 

واما الاسلام فيطلب من CS‏ إل الماش وان هناك 
هوة كبيرة بين الله والانسان, وأنه لا يطمع في الوصول إلى ربه بالعمل » ولكن 
طريقه الوحيد. هو الصلوات والدعوات. 

والاسلام اذ يطلب من معتنقيه ذلك يجعلهم في حالة من الخمول والكسل لا 
تسمح لهم بالتقدم. 

ونأخذ من ولك اث هاتويو يقرو أن الإسلام سبب في ا المسلمين ا 


٠۹۰۰ ابريل سنة‎ ٠۵ - ۳۳۲۰ جريدة المؤيد صا عمود ۲و٤ - العدد‎ )١( 
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المسيحية سبب في تقدم المسيحيين بسبب عقيدة كل منها في الألوهية. وفي 
القدر وها من أهم العقائد في الإسلام. 

وجريدة العروة الوثقي تلاحظ هذا على الفكر الاستشراقي وتقرر: أن 
كثيرا من المسلمين يتابعون المستشرقين في اعتقادهم بأن الاسلام يقرر الجبر في 
الاعال» وان الإنسان كريشة معلقة في المحواء تصرفها الريح كيف 
شا وان هده العقيد هى "النسية فى. كتين .من الضفات البيقة في اللي 
وهي التي تجعلهم متأخرين دانم 

فجريدة - العروة الوثقي - تلاحظ على الغربيين أنهم يزعمون أن 
دة ك القدن ك وهی من العثائد اانا عة فى :الین الا نای هي الى 
ا و النه اوی ا ا ی الیب کا فى كل د 
E GN sS‏ 
شيء للقدرة الاهية ولم يحاولوا السعي ثم بعد ذلك قررت: ان جماعة من الافرنج 
يعتقدون أنه لا فرق بين عقيدة القضاء والقدر في الإسلام» وبين عقيدة 
ال 

(هكذا ظنت طائفة من الأفرنج » وذهب مذهبها كثيرون من ضعفاء العقول 
ف ورو اکور ال اتا ایی ل درا عا 
اقانيد فتن ولكية SE RES EE‏ 
نشرته بحلة - 80114 صناوuص‏ 16 - (ذا مسلم وورلد)«" » * في شرح قوله 
تعالى والى الله المصير - ما ترجمته (ان اله الاسلام متكبر جبار مترفم عن 
البشرية» يطلب أن يسير العابد نحوه» بيا اله المسيحية عطوف متواضع يتودد 
للناس» فظهر في صورة بشرء وذلك هو الإله الابن. فعقيدة التثليث في 


)١(‏ العروة الوثقي السيد جال الدين الأفغاني الشيخ مد عبده ص ١١‏ وما بعدها طم سنة ١98+‏ محمد 
جال صاحب المكتبة الأهلية ببيروت 


الفرعنة الات الد لار ية 


المسيحية قربت الانسان من الاله وأعطته نموذجا رفيعا واقعيا في حياته » يسعى 
ليقترب منه + أما عقيدة التوحيد قباعدت بين الانسان والالةء وجعلت الاسان 
متشا عا من شد ة الخوف منه» ومن جېرونه وكبريائه)!' . 


وخلاصة القول في هذه المسألة. 


١‏ - إن هانوتو ومن لف لفه قرروا: أن عقيدة التوحيد في الإسلام . تؤدي إلى 
عقيدة - الجبر - وان الإنسان المسم بسبب هذه العقيدة يصل إلى 
درجة اليأس والقنوط لأنه يعتقد أن الطريق إلى الله ليس بالعمل » ولكن 
بالصلوات والدعوات فحسب. ويؤدي اليأس والقنوط بالمسم إلى ترك 
العمل وإلى الكسل والخمول» فيتأخر المسلمون» ويكون مجتمعهم متسما 
بالصفات السيئة. هذا من ناحية. 
ومن ناحية أخرى. فإن كثيرا من المسلمين تبعوا هذا الفريق وخاصة في 
عقيدة - الجبر - 
وعلى هذا يمكن القول بأن هذه المشكلة موجودة في الفكر الإسلامي 
و سا فد كنات ی فصو عن الوم 7 

؟ - إن هانوتو يقرر: أن أوربا لم تتقدم الا بعد أن انفصلت السلطة الدينية 

عن السلطة المدنية» وأصبح لكل سلطة منها حدودها وجاها . فيقول: 
(أنتم تعرفون من تاريخ أوربا أن أممها ما تقدمت علا ومدنية واختراعا 
الا يوم تقيدت السلطة الدينية» وعرف الشعب والحكام فروضهم 
المتبادلة)!؟) 

ويقارن بعد ذلك بين حالة الشرقيين وحالة الأوربيين - فيقرر: أنها 
ليسا على سواء في العدالة والحرية والمدنية» بل ان حالة الشرقيين هذه 
ليس فيها ضمان لمستقبلهم السياسي» ويربط ذلك - بفصل السلطة 
المدنية عن السلطة الدينية في الغرب» وأن فصل السلطتين « هو الذي 


. ٤ء١ الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعار الغربي - د. ممد البهي ص‎ )١( 
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عو تأيه ترات ورا فحت ان يكوق الا الطلق للساظة 
الحاكمةء وفي الوقت نفسه يجب أن تحترم عقائد الخاضعين للسلطة 
ا اة وان رھدا هو الى كدق توس وا رارم وخا 
ااا ي 

(يستحيل على أن أقول: ان شرقك سائر على منهاج حكومات أوربا - 
في العدل والحرية والمدنية - كا أنه يستحيل على أن أقول: إن في 
حالتك الحاضرة ضمنا لمستقبلك السياسي فاعم أن أوربا حاربت السلطة 
الدينية مدة تلاثة قرون لا عن عدم اعتقادء بل لتفصلها عن السلطة 
المذنبة فان المتخاريين: كانوا من مفتقن واحدء :ولكن أراد أفراد أعها 
أولاء ولفيف من شعوبها ثانيا أن تكون الكلمة الأولى للسلطة المدنية في 
1 الحكومات. وشئون الشعب ى يكون للمعتقد حق الأدبيات 
الدينية بأن يعطى ما لقيصر لقيصر وما لله لله ء وأعلم أن الذي أيد هذه: 
السياسة أيضا في بلادنا فرنسا هو أعظم تلامذة « روما » وأحد أقطاب 
الكنيسة الكاثوليكية أي الكاردينال ريشليه فهو الذي قال بفصل 
السلطتين ولم تنسه واجبات الكنيسة الدينية معرفة الحقيقة» وهو بهذه 
السياسة خدم السلطتين أشرف خدمة. اذ أيد السلام بينها فتأيدت 
سطوة الحكومات. وتقدمت شعوب أوربا تقدما عجيبا » واعتزت السلطة 
الدونية ايضا وعاشت: الملطتان بوتا وسلا 4 وها ما نرق تا ذه 
عن الثر وین فى مرا قا ان وكون الآمن الط اة ا اة 
مع احترام عقائد الشعوب التي تحت حكمنا وسلطتنا. وهو ما سرنا عليه 
في الجزائر وتونس وغيرها من المستعمرات الفرنسوية)' 


فهانوتو يقول: إن أوربا لم تتقدم الا بعد أن انفصلت السلطة المدنية 
عن السلطة الدينية؛ وأصبح الحك للسلطة المدنية» ومع ذلك لم تتعارض 
الملطتاني لاخ السلطة المدنية . تحترم العقائد الدينية للمتدينين. 
وإن الحل بالنسبة للشعوب الاسلامية هو أن تقبل بهذا الانفصال فتترك, 


. ٣و۲ المصدر السابق عمود‎ )١( 
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الا “كله للحلظة اللاي ما امت هة النلطة كترم ال ديات 
ا 
ومنطق هذا: أن ارتباط السلطة الدينية بالسلطة المدنية فى الدين 
الاسلامي هو السبب في تأخر المسلمين» فيجب عليهم أن يقبلوا 
الانفصال لكي يأخذوا نصيبهم من التقدم . 

- ويفسر بعض المستشرقين مبدأ الزكاة في الإسلام على أساس أن المال من 
أطل: شطان جس ولا جل للم أن تفي به آلا بعد أن :يطهرة 
باإخراج الزكاة» وهذا التفسير ليس مقتصرا على القرن التاسع عشر » بل 
هو موجود في كلامهم في القرن العشرين فينقل الدكتور البهي - عن 
كتاب دراسة عن الاسلام في افريقيا السوداء ‏ لمؤلفه فيليب فونداس . 
(ان الاموال المادية في نظر الاسلام. هي عو ف ی ل 
السام أن يتمتع بها شريطة أن يطهرها . وذلك بارجاع هذه الأموال 
الى الله) ثم يعقب عليه بقوله وهذا الفهم الذي ذكره صاحب هذا الكتاب 
لع ال ركا 45و قالتال لوقك الالام من امال عل أنه برج بردده 
غيره من المسيحيين القائمين على الدراسات الاسلامية في الوقت الحاضر . 
في الور ا القامقة والثاون لمعيف" ر ا ا 
ه ابريل سنة ٠۹۵٩‏ - تحدث أب دومينيكاني في مصر وكان يقوم 
بالقاء محاضرات عن عم الكلام الاسلامي بجامعة مونتريال - عن 
النظرة الاسلامية في الحياة فقال: 
« ان المسلمين يتجنيون الناس الذين ينشغلون بالمال» ويعتبرونهم 5 
اللاب ي غ٠‏ 

ومنطق الأب الدومينيكاني هذا يؤدي الى نجاسة من ينشغل بالمال» 

ومن ثم يجب التطهر بالزكاة. 

- وكذلك فكرة قوامة الرجل على المرأة في الدين الإسلامى كا يقول 
الدكتور الي ۰ ٠‏ 


٤١ و٤١ الفكر الاسلامي الحديث -٠د/ مد البهي ص‎ )١( 
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(يشرح المبدأ الاسلامي في الزوجية - وهو مبداً قوامة الرجل على 
المرأة بفكرة التفوق ويجعل منه أمارة على نظرة الاسلام الى وضع كل 
من الرجل وا رأة ق-الباة وأنه وضع مختلف بين الرفعة والضعة - 
كا يتخذ منه وسيلة ليعلل طاعة المرأة على أن هذه الطاعة نوع من 
الذلة . وسبب لفرض الرق والعبودية على نصف البشرية)' 

ثم يعقب على ذلك با فحواه أن لورد كرومر يفترض أن تمسك المسم 
بالاسلام اشد من قسك المسلمة به ويعلل ذلك باختلاف وضعية كل من 
الرجل والمرأة في الاسلام. 


ه - ويتحدث الدكتور البهي عن تفسير المستشرقين لبد عدم قبول الدين 
الأملايى لولاية ا 
(ويشرح المبدأ الآخر في الاسلام وهو مبدأً عدم قبول المسلم لولاية 
الأعدى بفكرة عدم التعاون مع الشعوب الأخرى ع أو يفكرة التفرة 
من رياسته. ولو كان ذا كفاية وأهلية للرياسة والتوجيه أكثر من المسلمين 
ا ا 

+- ويفسر مبدأ الجهاد تفسيراً يبرز المسلمين في صورة سيئة كا يقول 
الاستاذ ابو الأعلى المودودي . (لقد جرت عادة الإفرنج أن يعبروا عن كلمة 
« الجهاد » بالحرب المقدسة Wa‏ :1101 اذا آرادوا ترجتها بلغاتهم. وقد 
فسروها تفسيرا منكرا وتفننوا فيه وألبسوها ثوبا فضفاضا من المعافي 
عند هم عبارة عن سشراسة الطبع والخلق والهمجية وسفك الدماء - وقد 
كان من لباقتهم وسحر بيأنهم وتشويههم لو جوه الحقائق الناصعة انه كلا 
قرع سمع الناس صوت هذه الكلمة « الجهاد » تمثلت امام اعينهم صورة 
مواكب من ال ممج الحختشدة مصلتة سيوفها منقدة صدورها بنار التعصب 
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والغضب . متطابرا من عيونها شرر الفتك والنهب. عالية أصواتها هتاف 
وجه ايوق" امن عا" ان ول ك و الهف ا جي اة 


المبدع وكان دهاءهم ولباقتهم في هذا الفن . أن صبغوها بصبغ من النجيع الأمر 
وکوا قدا و هدا هرر اير :نلا كاف ب هد الأمة م شر وال غك 
الدماء وجشع الى الفتك بالابرياء ».. 
۷ - ويتحدث عن توجيه المستشرقين لمبدأ - عدم إباخة زواج المسلمة بغير 
املسم فيقول: 
العنصرية - القائمة على قييز الشعوب بعضها عن بعض بدافع الحزبية 
ال بدافع الغرورء دون أن يكون هناك مبرر واقعي أو منطقي 
هدا التمييز)!". 


۸ - إن ابن تيمية. نادى بفكرة - العودة الى القرآن الكريم» والى حياة 
الى الاب ت وانک عليه المنتشرفون ذلك كلامم يدعون أن 
التطور هو التمسك بقع المدنية الغربية الحاضرةء وأن الدعوة إلى فكرة 
الرجوع الى العصور القدية. دعوة الى التأخر . وهذا لا يكن وصفه بأنه 
اصلاح » وعلى هذا الاساس هاجموا ابن تيمية» وفسروا دعوته تفسيرا 
خاطًا » يقول الدكتور البهى في ذلك. 
أوكذلك فكرة:النودة إل العرآن الكرم الى ادبا اتن كني وتابية 
بها غر اق ملعن نس ولكن المستشر قن عتما وفوا عل هده 
الفكرة» ورأوا أثرها الايجابي في حياة الجاعة الإسلامية المقبلة لو سارت 


. الجهاد في سبيل الله - ابو الأعلى المودودي - ص ٣و٤و۷ - الناشر - داز الفكر ببيروت‎ )١( 
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في طريقها الصحيح المرسوم لا مالوا بها عن هذا الطريق وشرحوها: 
بأ ادال القراق أو الا« عر الحا الادل.رهوان اه 
عليهم » هو الرجوع الى الحياة البدائية التي كانت للجاعة الاسلامية 
الاولى » وقد كانت جماعة بدائية ء ثم ينكرون على من يقول هذه الفكرة 
أنه يدعو الى الاصلاح . اذ الاصلاح في نظرهم هو التطور.: هو الأخذ 
بأساليب المدنية الحديثة ء والقوانين 'المعاصرة وأسلوب الحم الحديث › 
فاذا طلب انسان العودة الى العهد البدائي والاساليب البدائية باسم 
الاصلاح » فهو إما: مدع للاصلاح أوغير فاهم لمعنى الاصلاح)!١)‏ 
فدعوة ابن تيمية هذه وما أثير حوها من تشكيك. تعني الرجوع الى 
الذي ا الاي ف مصادرة الأول من قران:وعديف وعمل الى حل 
ONTOS E E‏ لشو عدا 
ELON SE SECEDE‏ ما 
ق التاريخ . 
المستشرقون يرفضون هذا المنطق . ل يعتقدون ات التطور الذى 
وصلوا اليه هو خير ما يكن ان يصل اليه المجتمع البشري - كيف 
وهذا التطور على خلاف مع العصور الوسطى ف أوربا ء وهو بالنسبة لهذه 
العصور تقدم ومدنية. فينبغي أن يكون بالنسبة الى الاسلام كذلك. 
(5)افخلاصة القول فق هذه الممالة .ان المستشر قن يصفون الذين يدعون 
الو ادعو ع ر ل ل 
للاصلاح - يصفوم بانهم. إما جهلة بسبل الاصلاح. واما مضللون. 
وبذا يكون المستشرقون قد صوروا هذه الدعوة بأنها لا تنلاءم مع الحياة 
العصرية» وينتهي منطقهم الى أن هذا يؤدي الى تأخر المسلمين: لأنبع 
اذا أرادوا أن يتقدموا يجب عليهم أن يتمسكوا بالق الأوربية الحديثة 
٩‏ - والمستشرقون يحاولون التفريق بين الشعوب الإسلامية » فهم يزعمون أن 
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هناك فروقا بين هذه الشعوب. ف الثقافة , وي طبيعة التكوين › 
ويؤكدون ذلك باسم - عم الاجناس او باسم طبيعة الشعوب. 
ويقولون: ان هذه الفروق تؤثر على رأيهم في العقيدة. 
وعلى هذا الأساين يقررون: ان الشعوب الاسلامية شعوب معد دة . وها 
ثقافات مختلفة »> هذه الثقافات مرتبطة بالسيئة الى توثر على هذه الشعوب » وهم 
عندما تناولوا الاسلام بالشرح صغوه بصبغتهم كي صبغ ايام 
بيصرغته » والاسلام م يكن اسلاما واحدا الا 5 اول أمره» عندما اخذه 
المسلمون وسلموا به ولم يتدخلوا فيه بالشروحء ولكنهم عندما تدخلوا فيه 
بالشروح أصبح لكل شعب من الشعوب اسلامه الخاص به» ولم يقتصر الأمر على 
اختلاف الاسلام باختلاف الشعوب» بل يختلف أيضا باختلاف الطوائف الى 
eo |‏ 5 
فالصوفيه هم اسلامهم » والفقهاء لهم اسلامهم أيضاء وكذلك يختلف الإسلام 
با ختلاف مصادره. 
فهناك إسلام القرآنء وهو يختلف عن إسلام السنة» ويجب أن ينح 
الاعتبار للجميع بالرغم تممايوجد بينها من اختلاف ربا بلغ حد التناقض» وهذا 
ق. اجز ا لاملا طون 
وهاتان الفكرتان: وها فكرة تجدد الإسلام تبعا لأحداث الزمن وتوقيت 
بعص كانه ومبادئه, وفكره تعدده كديانات حسب الشعوب المؤمنة به » 3 
حسب طوائفه ومصادره. فكرتان لما كثير من السيادة والسلطان على اتجاه كثير 
من المسلمين اليوم في مصر وخارج مصر في البلاد الإسلامية وبلغ من تأثيره) 
على متعلمي الشرق الاسلامي أن وجدتا عددا من المشتغلين بعرض الثقافة 
الإسلامية يروج لماء ويدعو اليها بطرق متعددةا "ا 
BE‏ اسان نستنتج من هذا بعض النتائج - نقول: 
أولا: إن المستشرقين يقولون: إن الإسلام انتشر في بيات مختلفة ولكل بيمة 


.٤۷و‎ 45 انظر نفس المصدر ص‎ )١( 
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أثر جغرافي وثقاني» وکل شعب فسر الاسلام بحسب ما يسود في بيئته 
من “ثقافة وغرها الالام لين واجدا عل هذا الا ماس :ول یکی 
واحدا الا عندما تقبله المسلمون» ولم يتدخلوا فيه بالشروح. 

ثانيا: الاسلام الذي يصلح لبيئة من هذه البيئات لا يصلح للأخرى. 

ثالثا: وعلى هذا الأساس فمبادىء الاسلام متطورة» وعليه فتكون مؤقتة 
بحسب الظروف التي نشأت فيها هذه المبادىء 

زأيعاة. :اذا كان الالام ستطورا وميادقة وة فلا يضح اليك بالمنادفاء 
الاسلامية الاولى. بل يجب ملاءمة الإسلام مع الظروف المدنة 
الحاضرة. 

اا وغل هذا امور أن يسرك «النلفوت اليد «القائل بان ته ان 
كوك ناك نظام وتسم عل ادف الانتلامية الأساسة عم ببين 
المسلمين في جامعة واحدةء وهو ما يسمى - بالدولة - 

وهكذا يربظ التتشرقون بين المباذئء الإنسلامية + والتأخر الذى :هو سمة 

المسلمين اليوم » فهم بر بطون بين عقيدة القدر كا صوروها » وبين تأخر المسلمين 

وكذلك يزعمون أن ارتباط السلطة الدينية بالسلطة المدنية على حد تعبيرهم 

سبب في تأخر المسلمين - هذا من ناحية - ومن ناحية أخرى يشرحون 

مبدأ - فكرة الزكاة ونظرة المسلمين إليها » وفكرة قوامة الرجل على المرأة ومبداً 

عدم قبول الاسلام زواج المسلمة بغير المسم. ومبدأ عدم قبول ولاية غير المسم 

على المسلم ومبداً الجهاد في الاسلام» والدعوة التي دعا إليها ابن تيمية وهي 

العودة الى القرآن الكريم . 

ويفسرون ذلك كله بطريقة تجعله غير متلاتم مع القم السائدة في هذا العصر . 

ومن جهة ثالئة. يدعون أن الاسلام ليس واحداء ومبادئه مؤقتة فلا يجوز 

التمسك بالقديم الذي يتصف ذه الصفة » وتجب الملاءمة بينه وبين متطلبات 

الحياة في العصر الحاضر على أساس من القم الغربية فاذا نجحوا في إقناع المسم 

بآن المبادىء الاساسية في الاسلام لا تصلح للحياة الحاضرة» وان التمسك بها 

يؤدي الى تأخر المسل » وعدم مسايرته للتقدم الذي هو سمة هذا العصر الحديث. 


۷۸ 


الحو ممهدا للقول... 
«أيها المسلم دع القم التي تسببت في تأخرك. ثم الجأ الى القم التي تسود في 


وهكذا كان المظهر الثاني من مَظهرَئ النزعة الأولى في التفكير الاستشراقى في 

ارات الأملاه کو ا ا ا ٠‏ 

وتنلخص فكرة هذا المظهر في ربط الحضارة الغربية والتقدم الذي حدث 
فيها بالقم المسيحية التي نمت تحت ظلها هذه الحضارة. ويقارنون بينها وبين 
القم الاسلامية التي سادت في مجتمع متخلف. وادعوا آنا تسببت في تخلفهم. 

وها اطي اخ تاق عا حاف ا و کن الوذ 
الجن الا سوا ری ف جد حادق خر ون مدق اث هدا النطى يق اا 
على الذين يجهلون القم الاسلامية» ويثقون بتفسيرات المستشرقين للاسلام.. 
وهذا الحادث حدث في اوغندا وفحواه: 

أن ملك أوغندا أرسل إلى السلطات المصرية في أعالي النيل يطلب عالمين 
مسلمين يعلانه وشعبه الاسلام» وكان ذلك قبل أن يتولى - غوردون - 
السلطة؛ فلا تولاها . أرسل وفداً من المسيحيين بدل أن يرسل العلاء المسلمين» 
فلا وصل مبعو تو غوردون الى الملك دعوه الى المسيحية واستخدموا منطق المقارنة 
بين المجتمعات المسيحية» والمجتمعات الاسلامية واهوة السحيقة التى توجد 

فأحدها متقدم جداء والآخر متأخرء وأن السبب: هو القم التي تسود في 
کل مق هده المشيعاف ‏ وللعداتل هل :ذلك" < أورة ارات من كنات + 
يقظة السودان - للدكتور ابراهم أحمد العدوي - حيث يقول: 

(واستهل غوردون أعاله بايقاف تيار الإسلام الذي أخذ يتدفق من 
السودان إلى شعوب أواسط أفريقيا . وأطفاً شعلة الحضارة العربية التي تصاحب 


۷۹ 


دائًا هذا التبار الأبلان'وذلك أن ملك أوغقدا سيق اند رمل الي السلطات., 
المصرية في أعالي النيل قبل مجيء غوردون يطلب منها إيفاد عالمين اسلاميين 
لا وميه فال من ال رلك عورد وف ادر قد وله الا 
ا و ا ا و ا ل الیل ی 
السيحية» وكان لذه الخطوة أسواً الآثار في تاريخ التبشير بافريقيا. ونصب 
غوردون غلى رش السفارة الذاهية" الى ملك أوغندا (ارنست دى بلفون) الدق 
برهن على فهمه التام للأهداف الأوربية في افريقيا. فاستطاع أن يحول ملك 
أوغندا الى المسيحية» ويحدثه عن عظفة الك أوريا المسيحية وقوتها .دون أن 
يعمل على توثيق أواضر الروابط بين أوغتدا والسودان1"). 

ولتوضيح هذا المنطق » أو هذا المظهر » ومدى تأثيره: في التفكير الاسلامي 

يقول الدكتور البهي . 
(فالسبيل الى الوقوف عليه بما نراه من إبراز التفوق الغربي في 
اة و اة الل الا اها الا دى عن هذا الوق تلك الريادة 
التي ترتب عليها رفع مستوى المعيشة» وتيسير أمر الحياة الانسانية لدى 
الغر بيين » هذا التقدم الصناعي هو المنفذ أو النقطة التي يبتدىء منها الغربيون 
في التدليل على رجاحة التوجيه الغربي؛ وعلى سمو مقاييس الحياة الغربية في 
السلوك الفردى والعادات الاجتاعية» وعلى أصالة القم المسيحية» وقوة صلتها 
بتحرير الانسان من الجهل والفقر والمرض. وقوة صلتها كذلك بانطلاق 
الإنسان في الحياة من غير خوف أو وجل. 

والحضارة المادية الصناعية هي اذن عنوان القم ومنطق. ذلف: آن حاف 
المسلمين في جال هذه الحضارة دليل على تخلف الاسلام في قيمه ومبادئه› أو 
على إذلاله الانسان وتقييده في السير في هذه الحياة طبقا لعقيدة الجبر فيها"). 


ها١١9١ من رببع سنة‎ ٩ في‎ ١93 تلغراف رقم‎ - ۲١ وثائق السودان - دفتر‎ )١( 
مكتبة الانجلو المصرية.‎ - ٤۲ و4١ يقظة السودان.د . ابراهم احمد العدوي ص‎ )( 
1: و٤۸ الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعار الغرني کک البهي ص‎ (۳) 


٠‏ بم 


وهذه الفكرة - فكرة الربط بين التقدم في الدول الغربية والقم المسيحية 
من ناحية وبين التخلف في الدول والقم الاسلامية كا شرحها المستشرقون من 
ناحية أخرى» وجدت مكانهافي الفكر الاسلامي بدليلأن بعضالمسلمين يدعوالى 
العم » ويقلل من قيمة التراث الماضي » وهذا التراث هو الاسلام» والاسلام يدعو 
الى العم بطبيعة الحال - فدعوتهم الى العم مع الغض من قيمة التراث الماضي 
دليل على ان هذه الفكرة وجدت مجالها في الفكر الاسلامي. 


الروح الصليبية ف دراسة المستشرقين للاسلام 


ولكي نستطيع أن نجمل القول في هذه النزعة» ينبغي أن نستعين بعبارات 
المسيو هانوتو بعد أن قرر أن هناك أوجه مشاءبة بين الاسلام والمسيحية وف 
الوقت نفسه توجد اوجه تناقض. هذه التناقضات والتشاہات كانت نقط 
الانطلاق بين المفكرين الاوربيين في معالجتهم للاسلام 

قال المسيو هانوتو (قصر فريق منا بحثه وحكمه على ما شاهده من 
التناقضات والخلافات بين الدينين المسيحي والاسلامي » فرأى في الاسلام العدو 
الالد والخصم الأشد. 

أل الع هرن ق كاه ا ولا( إن اه جا 
فشا بين الناس. واخذ يفتك بهم فتكا ذريعاء بل هى مرض مريع وشلل عام » 
وجنون ذهولي يبعث الانسان على الخمول والكسل » ولا بوقظه منها إلا ليسفك 
الدماء . ويدمن على معاقرة الخمورء ويجمح في القبائح وما قبر مد إلا عمود 
كهر بائي يبث الجنون في روؤس المسلمين ويلجئهم الى الاتيان بمظاهر المستيريا 
(الصرع) العامة والذهول العقلي: وتكرار لفظة - الله - إلى ما لانهاية: 
وارد غل جارات تلن لطاع اصلية راع لك الكارير والقبيد 
والوسيتى والجنون الروحاني» واللمانيا أو الماليخوليا » وترتيب ما يستنبط من 
افكار القوة والفجور في اللذات. امثال هذا الكاتب يعتقدون ان المسلمين 
وحوش ضارية وحيوانات مفترسة (كالفهد والضبع كا يقول المسيو كيمون) وأن 
الواجب إبادة - خمسهم( كا يقول -) والحكم على الباقين بالاشغال الشاقة, 
وتدمير الكعبة» ووضع ضريح عمد في متحف اللوفر (وهذا أيضا قوله)..وهو 


4١ 


خل سيط فة نهل اجنين البشزف دن لقا 

كان هذا بعض ما كتبه (هانوتو) في جريدة الجرنال الباريسية» وترجم الى 
اللغة العربية» ونشر في جريدة المؤيد »وحدثت بسببه ضجة في العام الاسلامي» 
فأجرى معه مدير جريدة الأهرام حديثا يطلب منه توضيح رأيه فكانت 
الفقرات التالية من حديث - المسيو هانوتو - يقول عن كيمون وأمثاله (وأنا 
لم أكتب الا الى أبناء وطنى الفرنسيين؛ ولم أستشهد بكيمون وهو يونافي الجنس 
الا لأفند أقواله التي لم ينفرد بها فان كثيرا من الكتاب الا مانيين والفرنسيين 
والانكليز وغيرهم حذوا حذوه» وقالواقوله. 
وخلاصة كتاباتهم أن تقدم المسلمين مستحيل ونجاحهم بعيد» لأن الاسلام 
معتقد هم يحول دون ذلك" . 

فا قاله - هانوتو - في مقاله الذي ترجم الى العربية؛ ونشر في جريدة 
المؤيد والتيوضيح الذي جاء بصدده في حديثه مع مدير جريدة الاهرام - نفهم 
مله : 

أن - كيمون - وهو ليس وحده» بل معه كثيرون يقرون: أن المسلمين 
راطالا كانوا مکی اوی الاما :واب دوت في ضور 
هذه الفكرة على السباب والألفاظ الجارحة للإسلامء ونى الاسلامء وأنهم 
يريدون معاملة المسلمين بالشدة» حتى انهم يقترحون إبادة خمس المسلمين » والح 
على الباقين بالاشغال الشاقة. وتدمير الكعبة ووضع ضريح محمد في متحف 
اللوفر . 

ويبنون حكمهم هذا على أساس أنهم يعتقدون أن المسلمين ليسوا الا وحوشا 
ضارية وحيوانات مفترسة» هؤلاء الكتاب تتجلى فيهم الروح الصليبية› 
وكتابايم زا لفك نسم عفد يفول ا ف د مدير الا هرا 

(والذي دعاني الى ذلك ا كان من هؤلاء الكتاب الذين لا يخرج مغزى. 


٤و٣ عمود‎ ١ ص‎ ١9.٠. ابريل سنة‎ ١٠ - ۴۳۲۰ جريدة المؤيد - العدد‎ )١( 
عمودا‎ ١ بتاريخ ۲۹۰۰/۷/۱۱ ص‎ 1۷۸٥ جريدة الأهرام العدد‎ )۲( 
(م) يعني ايراد رأي كيمون وامثاله.‎ 
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كتاباتهم عن اعادة الكرات الصليبية كا كان في الأعصر الخالية؛ وما دفعهم في 
الأيام الأخيرة إلى ذلك الا - الحوادث الأرمنية وغيرها)!") 
فالروح الصليبية واضحة في كتابة مثل هؤلاء الكتاب. 
والمستشرقون يكادون يتفقون على بعض الأسس التي يدرسون الإسلام على 
ضوئها ولكنهم ليسوا على حد سواء في طريقة العلاج» فان الكا ثوليكيين منهم 
يعالجون الاسلام بسوء أدب» وبطريقة كلها سباب» وخروج عن المنهج العلمي 
في الدراسة» وأكثر ما تتجلى هذه الظاهرة في كتابات المستشرقين الفر نسيين 
الكاثوليك ,2 ولو أردنا ان نعرف سبب ذلك فاننا نستطيع القول : : إنه الحقد 
الصليبي الناتج عن هزائهم في الحروب الصليبية» وفشلهم في أخذ بيت المقدس 
من المسلمين» وقد كانت فرنسا متزعمة الحروب الصليبية كا كانت تحتضن 
الكاثولكية » وتقوم على حمايتها . أضف الى ذلك ما هو معروف عن الاستعار 
الغربي من أنه يريد إضعاف المسلمين بافساد دينهم الذي هو مادة التوجيه 
| عندهم» وكا يصورون عن الصليبية في أحكامهم على الإسلام والمسلمين؛ 
كذلك يتصرفون بوحي منها إذا عاملوا المسلمين في مستعمراتهم؛ أو الشعوب 


الاسلامية الخارجة عن نفوذ ها" . 


ا ا كن ا و ق لمن فق ر قاس 
عشر وي القرن العشرين» ممثلا في كتاب (ميزان الحق) الذي دارت حوله 
مناقشات كثيرة في اههند» وهو للدكتور (فندر ) الذي نقح بعد ذلك ونقل الى 
اللغة العربية بواسطة الدكتور (تسدل)» وهذا الكتاب وصف بأنه حوى معظم 
مطاعن المبشرين على الإسلام» والتي تتمثل في اهجوم بصفة خاصة على كتاب 
الله الكريم» وعلى رسوله الصادق الأمين هجوماً جريئاًء يدل على 


۲ عمود‎ ١ المصدر السابق ص‎ )١( 


(۲) انظر الفكر الاسلامي الحديث الدكتور البهي ص 6١,6١٠‏ 


Ar 


جهالة » وسوء ادب لا حد لما" 

وهذه النزعة التي هي هجوم على نى المسلمين وكتابهم. العدو فيها معروف 
وواضح » وقد كتب في الرد عليه ما يكفي . 

ولهذا لا أتناوله بالكتابة عنه في هذا البحث» ولكن الذي سأتناوله هو: 
النزعة الأولى التي تهدف الى اضعاف ثقة المسام باسلامه عن طريق توجيه السهام 
الى قيمه» وتفضيل القم المسيحية عليه على أساس أن المسلمين تأخروا لأنهم 
تمسكوا بهذه القم» وأن المسيحيين تقدموا لأن القم المسيحية سادت بلادهم› 
فنمت: الحضارة تحت ظلهاء واتبعوا في ذلك طرقا تعمدوا اخفاءها تحت 
شعارات مختلفة تستهوي النفوس . 

هذا هو العدو الث ب أن حدر ميد وان ن خطرةء 
رة أكار "هذا الاناة متاكتل: كقيرة اة لعقافة: المسلسية 
وقيمهم » وقامت بازاء ذلك جهود كثيرة أيضا لمفكرين من المسلمين» لا أستطيع 
الاحاطة بذلك كله في بحث كهذاء ولكني سأتناول مشكلتين أساسيتين لها أهمية 
كبيرة» لأا قد احتلتا مكانا كبيرا في التفكير في العام الاسلامي » سواء كان 
ذلك في صورة هجوم على الاسلام» أو دفاع عنه. 

وهاتان المشكلتان ها: 
١‏ - مشكلة التوحيد والقدر. كا 'أثارها المستشرقون» والرد عليهم 
؟ - إن طبيعة الاسلام لا تتسامح مع العلم بسبب اجتاع السلطتين الدينية 

والمذتية فق شخضن والخد والرد عل :ذلك ايتا : 

وليسن معنى هذا. أن هاتين المشكلتين ها أهم المشاكل في هذا الموضوع 

ولكن هناك دواع كثيرة جعلتني أقتصر عليها . 


. ٠١۹۳٤ الطبعة الأولى سنة‎ - ١١ أدلة اليقين - عبد الرحمن الجزيري ص‎ )١( 


At 


صر 


الق العاف 


۶ کل القدر بان ال رقا 2 
وَمُفَكْرَي الإبشلام اين 


نتناول في هذا الفصل والفصل الذي يليه - مشكلتى القدر. واجتاء السلطة 
المدنية والدينية في شخص واحد باعتبارها من أهم المشكلات التي اثارها 
المستشرقون قصدا الى إضعاف ثقة المسلمين بد ينهم . والانتهاء الى نتيحة هي .. 
أن عة :الاسام :تؤدى ال التاخن وان طبيعة المسنحية تؤدق الى التقدم: 

وق علا جا شان لشن ورد مواقت جال الدين الأففات» والشيخ 
مد عبدهء والأبقاذ عبان خود العقاد . 

لقد آثار المستشرقون مشكلة القدر فهانوتو ومن لف لفه - كا هو موضح 
ف النصل الاي قروا أن غفيدة التوحين ف الأجلام تؤدى إل عفد 
ا 

وأن الإنسان السام بسبب هذه العقيدة يصل إلى درجة من اليأس 
والقنوط . لأنه يعتقد أن الطريق إلى الله ليس بالعمل ولكن بالصلوات 
والدعوات فحسب » ويؤدي اليأس والقنوط بالمسم إلى ترك العمل وإلى الكسل 
والخمول» فيتأخر المسلمون ويكون مجتمعهم متسما بالصفات السيئة... هذا من 
اوق اة أخزى قان شرا من الان تو اعدا الطراق و اة 


A0 


وعلى هذا يمكن القول بأن هذه المشكلة موجودة في الفكر الاسلامي ولهذا 
احتلت مكانا مها في كتابات الذين يدافعون عن الاسلام. 

ولاريراد موقف السيد « حمال الدين الأفغاني « والشيخ « مد عبده » من 
هذه المشكلة نعتمد على المقال الذي نشر بهذا الشأن في جريدة «العروة 
الوثقى « باعتباره مثلا لفكر الر جلين ف المسألة - فقد كان السيد « جال 
الدين الا فغاني » مدير سياستها والشيخ ( عمد عبده) محررها الأول 2 وعلى 
خطبة ألقاها الشيخ (حمد عبده) في حفل امتخان تلامذة مدرسة الجمعية الخيرية 
الاسلامية بالاسكندرية.. ونشر ملخص لا في جريدة (المؤيد) في ۲ يوليو سنة ' 
9.١‏ . 


ولإيراد موقف العقاد نعتمد على كتابيه. الفلسفة القرآنية: وحقائق ؛ 
الاسلام وأباطيل خصومه. ظ 
راف السيد حال الدين والشيخ مد عبده: 


عدف -حرزيدة الغروة الو الشكلة فدات وها( مضت هة الله ق 
خلقه بأن للعقائد القلبيه سلطانا على الأعال البدنية. فا يكون فى الأعال من 
صلاح أو فساد فإنما مرجعه فساد العقيدة» وصلاحها ورب عقيدة واحدة تأخذ 
بأطراف الافكار فيتبعها عقائد ومدركات أخرى. ثم تظهر على البدن بأعال 
تلام أثرها في النفس .. ورب أصل من أصول الخير وقاعدة من قواعد الكال إذا 
عرضت على الأنفس في تعلم أو تبليغ شرع يقع فيها الاشتباه على السامع 
فتلتبس عليه با ليس من قبيلها او تصادف عنده بعض الصفات الرديئة او 
الاعتقادات الباطلة فيعلق بها عند المعتقد: شىء مما تصادفه. وفي كلا الحالين 
حفر توجهها وتلق ا ف هابورها كينها عام و عل ای الفهم 
أو على خبث الاستعداد فتنشأ عنها أعال غير صالحة » وذلك على غير علم من 
ا كينت و که اعتهاده ورور الوا هر ى أن تلك 
الأعال إغا نشأت عن الاعتقاد بذلك الأصل ومن مثل هذا الا نحراف في الفهم 
وقع التحريف والتبديل في بعض أصول الأديان غالباء بل هو علة البدع في كل 
' دين على الأغلب» وكثيرا ما كان هذا الا نحراف وما يتبعه من البدع منشأً لفساد 


1م 


الطباع وقبائح الأعال» حتى أفضى بن ابتلاهم الله به الى اللاك وبئس المصيرء 
وهذا ما يحمل بعض من لا خبرة لهم على الطعن في دين من الأديان» أو عقيدة 
من العقائن. الحقة » اسعتاذا الى أعال :جع الدج المنتسبين: الى" الدين. أو 
العقيدة. 
من ذلك غقيدة القضاء والقدر الى تعد من أصول العقائد في الذيانة الاسلامية 
الحقة. كثر فيها لغط المغفلين من الافرنج وظنوا بها الظنون وزعموا أنها ما 
مكنت من نفوس قوم الا وسلبتهم اهمة والقوة».. وحكمت فيهم الضعف 
الاعتقاد بالقدر ٠).‏ 
وجعلت الجريدة تعدد هذه الصفات الي هي عبارة عن فساد الاخلاق 
الذي شاع بين الحكام والحكومين ونتجت عنه نتائج خطيرة. 
هكذا حددت الجريدة المشكلة: 
د ]ينه الله BEL LE a EO‏ عل «الاغيال 
البدنية وصلاح الأعال وفسادها يرجم الى صلاح العقائد أو فسادها. 
+ - وقد تفهم العقيدة الصحيحة فها خاطئًا أو يعلق بها ما ليس منها ما هو 
مو جر .من العقائد الباطلة أو« الضتات الرذكة"ق نفس اتفه متغير 
وجهها عند ذلك . ويختلف أثرها على الأعال» والمغرور بالظواهر يعتقد 
أن الفساد الذي اتسمت به الأعال ناتج عن هذه العقيدة مع أن الواقع 
عش ,ذلك 
۴ = ان عقيدة القضاء :والقدر تعد.من أصول العقائد الاسلاضة الحقة :ولكن 
المغفلين من الأفرنج فهموها فها خاطئًا معتمدين على فهم السذج من 
المسلمين لا وما شاع فيهم من مفاسد ونسبوا ذلك كله الى عقيدة القضاء 
والقدذر؛ 
؛ - إذا كان كل ما يوجد في أعال المسلمين الفاسدة راجعا إلى عقيدة 


. ١٠١ - ١١١ العروة الوثقى ص‎ )١( 


AV 


القضاء والقدر وتحويل مهاتهم على القدرة الالهية فإنهم لن ينصلح لهم 
حال الا اذا تركوا عقيدة القضاء والقدر ولو بقوا عليها لانتهى بهم 
الأمر الى العدم والزوال. 
ه - اعتقد هؤلاء الافرنج أنه لا فرق بين عقيدة القضاء والقدر ومذهب 
الجبرية الذي يعتبر الانسان مجبورا في جميع أفعاله وهذا يودي بالمسلمين 
الى تعطيل قواهم. 
5 - اذا كان هذا ظن طائفة من الأفرنج فإن كثيرا من الشرقيين المسلمين 
واا كانت الحريدة قد حخدوف الشكلة ذا الكل :فقن بدات بعد :ذلك 
ترد على هؤلاء الافرنج ومن تابعوهم من الشرقيين. ويمكن ترتيب رد الجريدة 
حت ع الو أن تكو ها أ طا ته يتن :طوائفه المسليية فى" الوفت 
الحاضر تعتقد الجحير فقالت: 
(لا يوجد مسم في هذا الوقث من سني وشيعي وزيدي واسماعيلي ووهاي 
بالمرة بل كل من هذه الطوائف المسلمة يعتقدون بأن لهم جزءا 
اختياريا في أعباهم ويسمى بالکسب)"). 
وأنهم مطالبون بتنفيذ أوامر الله ونواهيه والجزء الاختياري هو اد 
الثواب والعقاب» واذا كان هناك من يعتقد الجبر في القرون الإسلامية الاولى 
فقد انقرضت هذه الطائفة في أواخر القرن الرابع ولم يعد لها وجود . والمسلمون 
يعدون مذدهب هذه الطائفة سفسطة فاسدة. 
؟ - نفت الجريدة أن يكون الاعتقاد بالقضاء والقدر هو عين الاعتقاد 
بالجبر فقالت (وليس الاعتقاد بالقضاء والقدر هو عين الاعتقاد بالجبر 


١١۸ - ١١١ انظر العروة الوثقى ص‎ )١( 


(؟) نفس المصدر ص ۱۱۸ و ٠١۹‏ . 


A۸ 


ولا من مقتضيات ذلك الاعتقاد ما ظنه أولك الواهمون) )١١‏ 
۳ - إن الاعتقاد بالقضاء كا تقول الجريدة (يؤيده الدليل القاطع بل تر سد 
إليه الفطرة) (؟) 

(0 اتن السهل على من يفكز أن يغرفنه أن الكل" جادت سیا يقارثه فى 
الؤمان واه لآ درك الا الآسبات الحاضرة تمن سليلة الأسناي: 
أما الحلقات الماضية من الأسباب - مع أن لها مدخلا في التأثير على 
الاعات اضر كفلا رالنان .ولا عدر ها الا مدره و اد 
الافنان. خلقة فخ .حلقات سلسلة الأسياب: 
وه اتر ن ار ار ا ودرا فدهو عار عن امال لي 
بالمؤثرات الخارجية التي تأتيها عن طريق الحواس من ناحية» ومن ناحية 
أخرى تتأثر النفس با أودع فيها من حاجات فطرية. 
ويتضح من هذا : أن لظواهر الكون سلطانا على الفكر والإرادة لا ينكرة 
وإن سلسلة هذه الأسباب التى ترى مؤثرة في الظاهر بيد خالق الكون 
ومديره الذي خلق الكون ودبره على اسان َك العاف مقترن بعضها 
ببعض حتى يظن انها مؤثرة.. 
وهكذا فإن الإرادة الانسانية خاضعة لأسباب كثيرة تلك الأسباب متصلة 
رها :الل أن تضل ال غا الأزاوة الا ا 

(ب) إن الذي يضل عن الاعتراف بأن هناك إلا صانعا للعالم لا يستطيع أن 
يتخلص من الاعتراف بأن الإرادة الإنسانية خاضعة للمؤثرات الطبيعية. 

(ج) دا ول الامر إلى هذا الحد من المناقشة فهل يستطيع الإنسان أن يدعى: 


.١١59 نفس المصدر ص‎ )١( 
.٠١١ و‎ ١١9 نفس المصدر ص‎ )0( 


۸۹ 


أنة خارج عن سنة الله في خلقه التي تقضي بأن الأسباب كلها بيد الله. 

.. هذا يتفه به .ظلات الفقائن ا بالك الوا صلين. 

(د) ان عم النفس وعم فلسفة التاريخ الذي عده حكاء الإفرنج فق أجل 
الفنون الأدبية وأجزلها فائدة بنى البحث فيه على الاعتقاد بالقضاء 
والقدر والاذعان بأن قوى البشر في قبضة مدبر للكائنات ومصرف 
للحادثات . 

(ه) .. لو استقلت قدرة البشر بالتأثير لاحتفظ كل رفيع برفعته وكل قوي 
بقوته وکل سلطان بسلطانه . 

وبهذه المناقشة أثبتت الجريدة أن الاعتقاد بالقضاء والقدر حق لا يصح من 
د أف ينكره. 
EEE‏ 
(اذا و وخلق ا 
واحتال المكاره» ومقارعة 0 ويحليها بحق الجود والسخاء » 
ويدعوها الى الخروج من كل ما يعز عليهاء بل يحملها على بذل 
الأرواح» والتخلي عن نضرة الحياة» كل هذا في سبيل الحق الذي قد 
دعاها للاعتقاد ذه العقيدة. 
والذي يعتقد بأ الأجل محدودء والرزق مکفول › لاا بيد الله 
يصرفها ىا يشاء » كيف يرهب الوت في الدفاع عن حقه» وإعلاء كلمة أمته أو 
ااا سف او مره 
البشرية) ١.‏ 


٠١١ و‎ ١5١ نفس المصدر ص‎ )١( 


وهكذا فان الاعتقاد بالقضاء والقدر يؤدي إلى أن يضحي الإنسان بكل 
شىء » بنفسه › وا ونسائه› وأموالة ف سبيل الحق الذي يدافع عنة لأنه 
يقد أن الا جل دوه والوزف مكفول وما کت ل بد روان یکن فيو لا يدهن 


(الانسان حريص على حياته شحيح بوجوده على مقتضى الفطرة والجبلة؛ 
فا الذي يبون عليه اقتحام الخاطر وخوض المهالك. ومصارعة المناياء الا 
الاعتقاد بالقضاء والقدر» وركون قلبه: ان أن المقدر كان > ولا أثر. مول 
المظاهر )'. 

هذه هى طبيعة الاعتقاد بالقضاء والقدر تضحية بكل شىء في سبيل الحق 
الذي يدافع عنه الشخص وقد بين الله تعالى ذلك في كتابه العزيز فمدح المسلمين 
الذين آمنوا بالقضاء والقدر وتصرفوا على أساس هذا الإيان فأنعم الله عليهم 
وتفضل .. قال تعالى: 

« الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك فاخشوهم فزادهم إياناء وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا 
رضوان الله والله ذو فضل عظم 1"). 

ه - الواقع يؤيد ذلك.. فنظرة في التاريخ الإنساني تدل على أن كل الذين 
آمنوا بالقضاء والقدر اتسموا بالشجاعة والجرأة وثبتوا أمام الأخطار 
وحققوا من الفتوح ما لم يكن في طاقة بشر » بقليل من العدد والعدة. 

نظرة الى المسلمين تجد أنهم في أول نشأتهم اندفعوا يفتحون البلاد 
ويسيطرون عليها فدهشت العقول وحارت الألباب بسبب الأعاجيب التي 
حدثت منهم في غزواتهم حتى أي سيطروا على المناطق ما بين جبال بيرين 
الفاصلة بين اسبانيا وفرنسا - وجدار الصين. فعلوا ذلك كله وهم في قليل من 

العدد والعدة» واستقروا في بلاد تختلف مع بلادهم في الطبيعة والمناخ.. 


٠١١ نفس المصدر ص‎ )١( 


(؟) صورة آل عم ان الآية رقم ۰۱۷۳ ۱۷٤‏ . 


۹۱ 


استقروا فيها مع ما بينها من فروق هي الأخرى ولم يكونوا قد اعتادوا على 
مثل هذه الظروف . كل ذلك حدث في مدة لا تتجاوز انين سنة. وإن هذا يعد 
من خوارق العادات. 

والذي مكنهم من ذلك هو الاعتقاد بالقضاء والقدر فساعدهم هذا الاعتقاد 
على أن يثبتوا مع قلة عددهم وعد: تم أمام جيوش يغص با الفضاء ودفعهم الى 
بذل أموالهم وجميع ما يملكون من رزق في سبيل اعلاء كلمتهم؛ وسهل عليهم 
هذا الاعتقاد اصطحاب اولادهم ونسائهم في الحروب إلى اقصى مكان يصلون 
اليه ولا يخشون شيئًا. وحتى الأولاد والنساء لم يكونوا يخشون شيئا 

وما الذي ننه كار واتار ارال والشاء :وقد اوا ان 
الأجل محدود والرزق مكتوب والجميع قد توكل على الله واعتمد عليه.. وعلى 
أي حال. (فهذا الاعتقاد هو الذي ارتفع بهم الى حد كان ذكر اسمهم يذيب 
القلوب » ويبدد افلاذ الأكباد حتى كانوا ينصرون بالرعب يقذف به في قلوب 
أعدائهم فينهزمون بجيش الرهبة قبل أن يشيموا بروق سيوفهم ولمعان أسنتهم 
بل قبل أن تصل الى تخومهم أطراف جحافلهم)'". 

هذا عن المسلمين وأما عن غيرهم فإن الجريدة تلقى نظرة على تاريخ الاجتاع 
البشري وتقرر انه لا يوجد فاتح عظم يسيطر على الامم الا وهو يعتقد بالقدر. 
وعدت من هؤلاء كورش الفارسي والإسكندر الأكبر اليوناني وجنكيز خان 
التتري » ونابليون بونابرت الأول الفرنساوي فهؤلاء جميعا يعتقدون في القدر ثم 
ل 

(فنعم الاعتقاد الى ن القوي الانبنافية مى رة ان وهو اول 
عائق للمتدنسين عن بلوغ کاله في طبقته أيا كانت) !"ا 

وزقا “كادف هذه ١‏ ا ا او وار الجر ةا نم شاع ار 
لبينة فذق شاخبها: آل اليل والذوه يكل ما ملك من 'قوة ميد ا عل الله 


٠١١ نفس المصدر‎ )١( 
٠١۷ (؟) نفس المصدر ص‎ 


۹۲ 


ومتوكلا عليه وكان أثرها في المسلمين كا رأينا. 
(فا زعموه في المسلمين من الا محطاط والتأخر فليس منشؤه هذه العقيدة› 
ول عرفا جى و العقائة الإ اة وه الها لفن ال فة بل اه 

ما يكون بنسبة الحرارة الى الثلج والبرودة الى النار) ٠١.‏ 

ونا سبب هذا الانحطاط فير جع الى : 

ا و و کا كقوة ا وال 
هذه الحالة صدموا صدمتين عظيمتين. صدمة من. طرف الشرق ۳ 
زحف التتار على البلاد الاسلامية وصدمة من الغرب وهي زحف أوريا 
كلها على العام الاسلامي في حرب صليبية.. وطبيعة الأمور تقضي بأن 
الصدمة في حال النشوة توجب الدهشة وتذهب بالثبات والرأى. 

(ب) توالت عليهم حكومات مختلفة كان الأمر يوسد حينئذ لغير أهله. فكان 
الحكام من جراثم الفساد في هذه الأمة. وجلبوا الشقاء والبلاء عليها. 
وتصورا ان ثمرة الحياة هي ان يبحث الانسان عن منفعته الشخصية دون 
أى اعتبار آخر وانتهى الأمر بالامة إلى الضعف والقنوط وأدى إلى ما 
قاروا اله 
.. وحل هذه المشكلة. مشكلة الضعف واليأس والقنوط في الأمة الإسلامية 

لن اي الا خخا وة ال والعقا تت الأعلاسة كلها عا طا عليها ج 

واک 7 وقد كير العاحة ونان اسلف الصالح وأغاه ولشر (ما أثبته أعتننا 

رضي الله عنهم كالشيخ الغزالي وأمثاله من أن التوكل والركون إلى القضاء إن 

طلبه الشر CN‏ ل 

وتنفيذ ما أوجب علينا بحجة التوكل عليه فتلك حجة المارقين عن الدين 

الحائدين عن الصراط المستقم) ٠"‏ 


وهذه الملة لن تموت ما دامت العقائد الصحيحة مستقرة في قلوبهم وحقائقها 


٠١۸ نفس المصدر ص‎ )١( 


(؟) نفس المصدر ص ٠١۷‏ 


۹۳ 


متداولة' بين علائهم . وات الأمزاقن! التفتحة والتلل العقلية كل اوفك لايد 
أ نقضي عليه العقائد الحقة وعم سز هذه العقائد دي بعالت 


(وما ذلك ببعيد والحوادث التاريخية تؤيده) ١١.‏ 


فبعد أن انار المسلمون بسبب حروب التتر والحروب الصليبية نيض 
العثانيون وساقوا الجيوش الى ارجاء العام وفتحوا البلاد ودانت هم الدول 
الافرنجية ووصل بهم الأمر إلى ان كان السلطان العماني يلقب بين الدول 
بالسلطان الأكير. 

هذا دليل على أن الأمراض النفسية والضعف العقلي اللذين تسببا في ضعف 
السلمين يمكن أن بزولا عندما تشيع فيهم العقائد الحقة.. 

ونظرة إلى الوقت الراهن: 

(تجد هزة في نفوسهم وحركة في طباعهم أحدثها فيهم ما توعدتمم به 
00 ا من ا 0 وسوء المنقلب» 0 سرت ف افكار ذوي 
7 نفسها نصرة العدل ا بغاية اليد زاك كار هاء 
وجمع الكلمة المتفرقة» وضم الأشتات المتبددة» وجعلوا م افا أعاهم نشر 
جريدة عربية » لتصل با يكتب فيها بين المتباعدين منهم وتنقل اليهم بعض ما 
يضمره الأجانت لهم ٠).‏ 


الحركات الاسلامية التي عد تت ها سيد العزوة الوتقى كان فى اواخر 
القرن التاسع عشر وظهرت في وقت م يكن يتصور ظهورها فيه نظرا لا كان 
اتير على الغا الا لامي إذ ذاك من ظلام دامس ويأس وقنوط وعجز تام 
عن المقاومة ولكن الله تعالى الذي وعد بحفظ دينه بارك في هذه الجر كات فنمت 
نوا ,مطردا حتى أصبحت حركات قوية في كل مكان من العام الاسلامي وعلى 


٠١۹ نفس المصدر ص‎ )١( 
۱۳۰ نفس المصدر ص‎ (r) 


٤ 


هذه الحركات الآن يقع العبء الأكبر في تحرير العالم الإسلامي من الأغلال التي 

وهكذا أحاطت الجريدة بالمشكلة وعالجتها على نحو مقنع » ويمكن اجمال 

نفت الجريدة أن تكون هناك أية طائفة من طوائف المسلعين تعتقد الجبر في 
الوقت الحاضر . 

ونقت أن .بكون الاعتقاد«التضاء. هو عن الا تاد اتر وا ت أن 
عقيدة القضاء والقدر عقيدة حقة يؤيدها الدليل القاطع وترشد إليها الفطرة. 
وعالجت الأمر علاجا فكريا جيدا. 

وأثبتت أن الاعتقاد بالقضاء والقدر يودي إلى الشجاعة والجرأة وبذل 
النفس والمال في سبيل الحق الذي يدافع عنه الشخص . وأوردت أساسا فكريا في 
ذلك. كا استشهدت عليه بواقع المجتمع الانسافي الذي يبين أن الإان بالقضاء 
والقدر يحقق الأعا حي 

وبيينت أن الذي حدث ٤‏ المسلمين من اا نفسيه وعقلية أدت إلى 
الضعف ليس سببه عقيدة القضاء والقدر الحقة ولكن سببه هو الحروب الي 
د همت E‏ 2 0 حالة النشوة 0 8 
ا التصرف ففسد الجتمع . 

كا بيتك أن حل هذه المشاكل وإغادة المسلمين ال قو مرهون تشر 
العقائد الاسلامية الصحيحة وتنقيتها ما طرأ عليها في أذهان العامة وخصوصا 
عتيدة القضاء..والقدن وان هذا كن وات :أن الان فون نين 
غفلتهم ويعودون الى مجدهم بفضل علائهم الراسخين » وان البشائر على الآبواب 
مله 5 جمعية «العروة الوثقى ». 

ولا أستطيع أن أترك هذا ا لجال قبل أن أعرض لكلمة آلقاها « الشيخ مد 
نوو ق> اعد ا ا ار ا ا 


۹۵ 


ملخصه بجر يدة « المؤيد » فهي وإن كانت تنفق في الهدف مع كلمة جريدة العروة 
الوثقى إلا انها تختلف معها في المنهج الذي سلكته في اثبات فائدة عقيدة 
القضاء: والقدر 15 آنا أعطك قري ١‏ عا ا هوه القيدة یکی ات 

اقا ال ما جاء ق جريدة العروة الوتقى 


فقد بدات بتقرير أن: 


(عقةة الأذعاق للقدذر من اساب الأخطاط ع الشرقيين عموما وعند 
السلمين خصوصا لأنها نزعت بالأمم المعتقدة بها الى الكسل انتظارا لما يأتيهم به 
الغيب » وبسطت أيدي أغنيائهم في الاسراف اتكالا على ما يسوقه عالم الغيب 
ولكن ذلك سوء فهم سببه سوء فهم أهل هذه العقيدة. الاعتقاد بالقدر مما 
يلهمك الصبر على ما نزل ويذلل لك السبل إلى ما استعمل) "ا 


وهكذا فان عقيدة القدر لا تؤّدي الى الكسل ولكنها تلهم الصبر على ما نزل 
و الانسان أن يسل النة م .بعد ذلك ورد را کا 
لهذا ... فحواه أن الانسان قد خلق وفي طبيعته الكسل وحب الراحة» والنفس 
قيل الى ذلك وتلتمس من الوسائل والاعذار ما يبرر هذا الكسل وتلك 
الراحة وها يؤديان الى الحلاك. 

(فكان من حكمة الله تعالى أن يدعو الأنفس البشرية للايان بقضائه وقدره 
ليكون مخففا لجزعها اذا نزلت النوائب مثبتا لها عند ملاقاة المصائب ونجدم 
الفاغ 

فيكون لما عند ذلك ما يعينها على نبذ الكسل »وتبتعد عن الركون اليه 
فاذا قامت أمام الانسان العقبات التي تجلب اليأس إلى قلبه استعان بعقيدة 
القضاء والقدر. وانخذ ات للتغلب على هذه المصاعب والعقبات. كا 3 
عقيدة القدر تبعد عن الشخص وساوس الشيطان التى تخوفه من الفقر . وده 


١6١١ العدد ۳۳۹۷ ۲ بوليه سنة‎ 56١ جريدة المؤيد ص‎ )١( 


(م) نفس المصدر ص ١‏ عمود ۲ 


1 


العقيدة يفهم الشخص أن الرزق مكفول وأن من يعتمد على الله لا يخيب وينفق: 
غن سعة في. سبيل الحق. 

(.. فهذه العقيدة الصالحة انقلب أثرها في أنفس المعتقدين بها الى فساد 
عظم. وليس العيب فيها لكن العيب.في الأذهان التي تلقتها) ٠.‏ 

واذا كان السيد «جمال الدين » و«الشيخ محمد عبده » قد عرضا لعقيدة 
القضاء والقدر في الاسلام من الناحية الفكرية واستشهداعلى النتائج التي 
توصلا اليها بواقع المجتمع الانساني الذي اثبت: ان عقيدة القضاء والقدر هي 
ر سان ا اغاق فل العدلب غل لهاك و ارق ٠ال‏ الحد 
ا و رايا رةه حي 1 

فقد تابع العقاد الطريق . 

« موقف العقاد من المشكلة » 

تابع العقاد هذا الطريق واهتم بالناحية الفكرية ليثبت أن الايمان بعقيدة 
القضاء والقدر لا مفر منه وأنه في الاسلام خير عقيدة يطمئن اليها القلب 
ويرتاح اليها العقل. 

فقد عرض لشكلة القدر من الناحية الفكرية ووازن بين تلك العقيدة في 
الاسلام من ناحية. وفي الاديان قبل الاسلام وف المذاهب الفكرية. والقلسفية 
قبل الاسلام وبعده من ناحية أخرى. ووصل الى أنه لا توجد عقيدة أو مذهب 
فكري أو فلسفي يفضل عقيدة المسم أو يقرب منها بالنسبة للقدر. وعرض 
للمشكلة :في كتابيه «القلسفة القراشة ..وحقائق الأنلام واناطيل. ونه 

و عر ضع الاد ار اه عجوو غل هدي الا من جوا ولس أن کون 
هذه الخلاصة مصورة لرأيه ما أمكن. وهذا اعتمدت في معظم الأحيان على 
ارات هو 

ان مسألة القدر (هي معضلة المعضلات في جميع الأديان ومذاهب الحكمة 
والفلسفة ‏ لانها هي مسالة الحرية الإنسانية والإرادة الختارة» وهي في الحق 


)١(‏ نفس المصدر ١‏ عمود م 
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مسألة الانسان الكبرى في علاقته الأبدية بالكون» فلا نهاية لها الى آخر الزمان» 
وم تواجهها عقيدة غابرة أو حاضرة بأفضل مما واجهها به الاضلام) !"ا 

واذا أردنا أن نتبين ذلك فعلينا أن نلقي نظرة خاطفة على الحلول التي 
قدمتها الأديان والمذاهب في الماضي والحاضر . 

(يظهر أن الايان بالقدر ملازم للايان بالمعبود منذ أقدم العصور. فقبل 
الأديان الكتابية » وقبل الأديان الكبرى التي آمنت بها أمم الحضارة في العصور 
القدية » كان الانسان في جهالته الاولى يؤمن بالارباب والارواح › ويعبدها لانها 
تتصرف في شئونه » وتمنعه بعض ما يحب وتبتليه ببعض ما يكرهء. وتتدخل 
بارادتها فما يريد وما لا يريد SR as‏ وكل ما كان يستلزمه فهم 
القدر على النحو الذي تخيله الهمجي الأول أنه سيطرة مرهوبة تملك الإنعام 
والحرمان, وتتحم في الانسان تح القوي الذي يمضي على هواه.ء ولا يعرف 
انوا عه فيا رة أو فا ترقياه: 

ورا خطر للهمجي أن الأرباب أو الأرواح التي يعبدها تلتذ تسخيره 
وتخويفه, ويحلو لها ان تذله وتعتز بقوتها عليه.. فهو لا يعرف ما تريد ولا ما 
ينبغي أن تريد» ولكنه يعرف أا في حاجة الى التملق والمداهنة والاسترضاء 
لتعطيه ما يريد. 

ولا أدرك«الآننان شعاد ين خطاء الا کوان تر قى بالقدر من تى اهو 
الجامح الى معنى التنظم والتدبير» وأدخل في سلطان القدر كل موجود في 
الأرفن الا ا ل ل ا اة ورات قل ان 

فالهنود الاقدمون كانوا: 


(يجعلون للقدر الحم الذي لاحك غيره في جميع الوعودات وميا لالد 
والناس والاحياء والنبات والجادء ولافكاك من قبضة « الكارما » في أدوارها 


)١(‏ حقائق الاسلام واباطيل خصومه/ عباس تمود العقاد ص ۸۱ ط ۳ ١9575‏ دار العلم. 
)١(‏ الفلسفة القرانية - عباس حمود العقاد ص ۱۱۷ و ۱۱۸ - الناشر دار املال سنة ۱۹٩٩‏ . 


۹۸ 


التي تتعاقب بين الوجود والفناء الى غير انتهاء) !"ا 
أما ا لجوس فقد حلوا - (مشكلة القدر - بعقيدتهم في الثنوية وانقسام 

الوجود بين إله النور واله الظلام) !؟) 

فا غلب عليه إله النور فهو خيرء وما غلب عليه إله الظلام فهو شر والحرب 
سجال بين إلاهين لا تنتهي الا بنهاية الكون. وإله النور نفسه ليس معصوما من 
غلبة الشز عليه. 

وأا لوان :فد اموا ل "القدن عل العياة وا لون 

وأما قدماء الصرريين فقد آمتوا (بالقدر.والحرية الاشسابة)24. 

ولهذا أقاموا في العالم الآخر محكمة سماوية يحاسب أمامها الميت على أعاله .. 

57 البابليون فقد آمنوا (بالطوالع التي تلازم الإنسان بحم مولده تحت نجم 
من النجوم . 

وكذلك جعلوا للأيام وللفصول نجوما وطوالع. 

وننتقل بعد ذلك إلى الأديان الكبرى فنجد: 

(الديانة الاسرائيلية تؤمن - على ما هو معلوم - باختيار الاله لشعب 
يؤثره على سائر الشعوب وذرية يؤثرها على سائر الذراري وأناس يؤثرهم على 
سائر الناس قبل خروجهم من بطون الأمهات.. | 

وم يبلغ القدر عند بني اسرائيل أن يكون نظاما كونيا يجري عليه قضاء 
الله جری النواميس والشرائع الاخلاقية... بل كان «يهوا » يجري فيه على حک 
تم يندم عليه ويبدله تارة بعد تارة على حسب الحالة التي تطرأ بغير حسبان )0١‏ 

وربطت الديانة المسيحية (بين خطيئة ادم وقضاء الموت عليه وعلى 


)۱( ص 8١‏ حقائق الاسلام. واباطيل خصومه 

(۲) نفس المصدر ص ۸١‏ 

(۳) نفسن المصدر ص ۸۲ 

ْ ۸۲ نفس المصدر ص‎ )٤( 

(ه) نفس المصدر ص ۸۲ 5 


۹۹ 


أبنائه... ومن لم يربط بين الخطيئة وقضاء الموت من المتأخرين جعل الملاك 
الروحي قضاء محتوما بديلا من موت ال 

ومع ذلك نفت الظلم عن الله تعالى. 

وبعد أن فرغ من إلقاء نظرة مجملة على الأديان قبل الإسلام أجمل القول في 
آراء العم الطبيعي والفلسفة النظرية في هذه المشكلة.. فألقي ضوءا على آراء 
آلا لطن مه وراه و راء العا الس إلى اتل هرن 
العشرين هي أن قوانين المادة تحم كل شيء في الجسد فهي ضرورات حتمية لا 
كان فا الخرية” الاشانيةدولكن الام قل تفي اف لفرت العتريين + ققد 
آرت حار كت نى هذه المتسية وال الان ها إل أن أعلن: ار 
اوی ان الاي ا ی و E‏ ا 
اتقشافا ذا بال ى رأق القائلن لوط متهت الحتفية فان كان هناك اتقام 
في هذا الصدد بين المشتغلين بالعلوم فَإنما هو انقسام الراضين والآسفين.. 

فأما الآسفون فهم بطبيعة الحال يرجون أن تعود الحتمية الى مثل مكانما 
أرى سببا لتوقع رجعتها في أي شكل وعلى أية صورة.) ٠"‏ 

وعرض آراء الفلاسفة النظريين واستصفى منها زبدة جامعة لمذهب 
الواقعيين ومذهب الروحيين أو المثاليين. 

آما خلاصة مذهب الواقعيين فهى أن الإرادة تختار» ولكنها نفسها مقيدة 
بتكوين الانسان الذي تؤثر فيه الوراثة وبنية الجسم وضرورات البيئة فهو لا 
يخلق ارادته ولكنها تنشأ فيه بغير اختيار منه. وهو على هذا الأساس. 


شعن ید وريد کک 


۸۳ نفس المصدر ص‎ )١( 
١١ (م) الفلسفة القرآنية ص‎ 


۱ (۳) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ص ۸۵. 


وروح » والجسد خاضع للادة والروح طليق مختار يخضع للجسد في امور ويخضع 
الجسد اليه في أمور والروح مسئول اذا انقاد الى دواعي الجسدء وهو مسئول 
اا اذا لم يجاهد للانتفاع بحريته. 

وبعد أن فرغ من القاء الضوء على الأديان قبل الإسلام» وكذلك المذاهب 
قبله وبعده قرر: أنها كلها لا تحل مشكلة القدر على وجه حاسم تتفق عليه 
العقول وترتاح اليه الضمائر وليس فيها ما يفضل عقيدة المسم أو يقترب من حل 
لشكلة القدر م تقترب اليه العقيدة الاسلامية. 

فكيف حل الاسلام المشكلة؟.. 


قبل أن يعرض العقاد هذا الحل عرض لشكلة الشر باعتبارها مرتبطة 
شكلة القدر و أن حك القدر هى مشكلة القر ا دة على امان انا مشكلة 
انيه الأفدان عل :ها رتك E‏ الإنسان أن يعرف مقدار نصيبه 
من المسؤولية في احتال جزائه. 


والأمر ليس" فة مشكلة عقلنة :عل أساين أن العقل: ادا أمن :بو جود الله لا 
يستطيع أن ينكر قدرته وحكمته» أو عدله في إجراء هذه القدرة وتلك 
الحكمة» وفي الوقت نفسه لا يستطيع العقل أن ينكر الفرق بين الإنسان والحجر 
في الاختيارء ولا التفاوت بين الناس في الحرية أو التفاوت بين أعال الفرد 
الواحد في الاختيار على حسب الرغبة والمعرفة. ولكن المشكلة توجد عندما 
قس الانسان في شعوره ويحتاج الى التوفيق بين قدرة الله وعدله وما يصيبه من 
ألم الجزاء وعذاب الضمير. 

ومن هذا يقزر اطا لآ ور أن نلف فق تة و حا ود ايا كد 
شعث المشكلة كثيرا - وهي أنه لا يجوز أن ننظر إلى العدل الإلمي في حالة 
| واحدة. 


ولكن يجب أن ننظر إليه في حالات كثيرة حتى نستطيع أن نفهم وجوه 
العدل في تصريف الإرادة الالهية. 


فنحن في حادثة واحدة» قد نحزن لا ولكننا نسر لحا بعد زمن طال أم 
بار فاذا نظرننا الى العام في ألف سنة وجدنا فيه من وجوه العدل الالحي ما 
لا نجده اذا نظرنا اليه في مائة سنة أو أقل.. فضلا عن الحادثة الواحدة لفرد 
واحد في زمن معين. 

وهذا يشبه. البقعة السوداء في صورة إذا حجبت الصورة ونظرت اليها 
وحدها فقد يكون منظرا كثيباء ولكنك إذا نظرت إليها في مجموع الصورة 
وجدت الصورة لا تستغني عنها. 

اذا فهمت المسألة على هذا النحو تتوارد آيات القرآن الكريم عن قدرة الله 
وعن حرية الانسان وعن عدل الله في إجراء قدرته ومحاسبة الخلوق على 


ره () 
حريته 


ويورد طرفا من تلك الآياتء وربا نشأت الصعوبة الكبرى في فهم قول الله 
تعالى » ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها « فيقال: ل لم يشأ الله أن يؤتى كل نفس 
هداها؟ ولكن هذه الصعوبة يمكن أن تذلل فيقال: إذا ركبت المداية في طبيعة 
لای عل الو فكون ا و كوف هناك لدف يك 
ا الأرواح ولوازم الأجسام المادية. 

ومن يختار هذا: فإغا يختار للانسان منزلة دون منزلته التي فضل بها على 
نائر الخلوقات" رادا موا ين الأسان وين الاد سكا :فاليدل الذى 
اختاره الله للانسان خير من هذا الاختيار الذي يسوي بينه وبين الجاد . 

واي قرار يتخذه المسلم بعد قراءة هذه الآيات اذا احتكم الى ضميره لا بد 
وأن يكون في هذا القرار عمل للعقيدة الإانية . وعملها : أن يحل شعور الط نينة 
والثقة محل شعور القلق » وخصوصا عندما يعتقد أن قدرة الله لن تكون الا على 
هذا" الحو وان الريك الافافة لن تكو أيذنا الآ كل هذا الي 
وان تلك الحرية بهذه الصفة لا تناقض العدل الالهى . وخاصة عندما نلتمس 
ولاكل ا الل ف االكرن كله نول هير 'نظرنا غل بال .واج قرو واه 


.۸۷ انظر حقائق الإسلام وأباطيل خصوصه ص‎ )١( 


1۰۲ 


يتفي شعؤارة الاه وتا تا هن وق :ل خر : 

ولا ينسى العقاد أنيسجل أن بعض الغربيين فهموا بعض الكلات التي 
تشيع على لسان بعض العامة من المسلمين فها محرفا. 

فحواه: أن المسم جبري يستسم للحوادث» ويعتقد أن الحاولة لا تفيده شيا 

وقررز؛ أن هدة الجبرية ليست من الدين 'الإنلامي + ولكتها شاعت عل السنبة 
الجهلاء بعد شيوع الجمود في العصور المتأخرة ٠.‏ 

وخلاصة القول في مشكلة القدر كا قال: «في كتاب الفلسفة القرانية: 

يستطيع المسم أن يؤمن بكل حك من أحكام القرآن في مسألة القضاء والقدر 
عل تعده:الحواتت آل تناولتها هذه الأخكام ١ت‏ لأنه يمن عقلا بان وجود الله 
لا يبطل قيام التكليف. وأن قيام التكليف لا يبطل اختلاف: الحظوظ 
والاقدار. وان اختلاف الحظوظ والأقدار لا يختم قدرة الله في الأبد الأبيد على 
2 حقو العدل فما قضاه . | 

وهنا محل الايمان با يرجع الى الغيب ولا تحضره الشهادة. ولكن إلايمان 
بالغيب إيانان: 


«إيمان عا لا يعقل. وهو « تسلم مزعزع الاساس ». 
وليمان عا يمتهى إليه العقل حين يبلغ مداه » 
وهكذا يكون الإيمان إن كان لا بد من إيمان » 


ولا بد من ايان" . 


)١(‏ خلاصة من كتالي العقاد : الفلسفة القرآنية من صفحة ١١7‏ الى صفحة ۹١٤۱ء‏ وحقائق الاسلام 
وأباطيل خصومه من صفحة ۸١‏ الى صفحة .۸۹٩‏ 
(؟) ص ٠١۹‏ الفلسفة القرآنية. 


الت ل الشالت.. 


مُشكلةٌ اتماع السَّاطَبَّين - الذينية والدنّة - 
وَمُفكري الإشلام الغدثين 


سبق في الفصل الذي غقد لدراشة المستشرقين للاسلام : أن المستشر قن ومنهم 
(هانوتو) يروجون لفكرة أن أوربا لم تتقدم إلا بعد أن انفصلت فيها السلطة المدنية 
عن السلطة الدينية وأصبح الحكم للسلطة المدنية» ومع ذلك لم تتعارض 
السلطتان: لآن: الشلظة المدنية ترم العتائد الدينية للمعدينين :أن الل 
بالنسية للتعوفه الابلاسة :هو أن تقل ذا الا قصالم فرك الام كله اة 
المدنية مادامت هذه السلطة تحترم الأدبيات الدينية. 

ومنطق .هذا أن ارتباط السلطة الدينية بالسلطة المدنية في الدين الإسلامي 
هو السبب في تأخر المسلمين » لأنه يؤدي إلى الضغط على المحريات» الذي يجعل 
الجو غير ملام لتقدم العم والفلسفة اللذين ينبني عليها التقدم في جميع مجالات 
الحياة. فيجب عليهم أن يقبلوا بالانفصال بين السلطتين» ليأخذوا نصيبهم من 
الخد | 

ورد الشيخ عمد عبده على هانوتو في هذه المسألة في المناقشة المشهورة التي 
اشتركت فيها جريدة المؤيد واللواء والأهرام. بصدد مقالين نشرها هانوتو عن 
(الإسلام ومعاملة المسلمين) في جريدة الجرنال الباريسية وقد عرضنا لما في 
الفصل الأول من هذا الات 


ولكن (مجلة الجامعة) أثارت هذه المشكلة مرة أخرى في سياق كلامها عن 
ابن رشد وكنت أود أن آتي بنص ما قالته الجامعة من الجلة ذاتها » ولكني بحثت 
عنها في دار الكتب فوجدت (الكارت) الخاص باء ولم أجدهاء ولهذا فأنا 
مضطر لإيراد قوها کا لخصه- الشيخ خمد عبده. 

(ذكرت الجامعة- في 0 الثامن من السنة الثالثة في سياق الكلام على ما 
جرى لابن رشد- أن للناس آرا هي : : هل الدين المسيحي أوسع صدراً في احقاله 
مجاورة العم والفلسفة» أو أن 2 الاسلامي هو الأرحب خلقاً » والأوسع حلا 

من الدين المسيحى في قبول أهل النظر في الكون إذا نزلوا بداره ولاذوا 
ار ورك أن ان تامع اين الم نمع العل وأغلة وون الي 
الاسلامي: أن فولتيرء وديدروء وروسوء ورنان قالوا فها يضاد الدين ما قالواء 
ولم يصابوا بضرر. وابن رشد لم يقل شيئاً سوى أنه قرر ما قال أرسطو 
وأوضحهء مع تصريحه بسلامة اعتقاده» ومع ذلك أهين وبصق على وجهه. 
وللقائلين بسعة حلم الإسلام أن الإسلام لم يجك بإحراق أحد لجرد الزيغ في 
عقيدته» و۴ حكمت المسيحية بذلك. 


م جلت أهل الزائ الأول خو ين ينكل الت :فر عليه الأولون 
بقوهم : هل يجب أن يكون التسامح مع القريب فقطء أم مع القريب والغريب 
ا ثم ألا تذكرون الحروب والفتن التي قامت بين شعوب المسلمين وحكامهم 
سبب الاعتقادات الدينية › E‏ امتهم وفرقت كلمتهم؟ فهل يجوز أن 
تسموا محاربة شخص واحد وإعدامه (محاربة للإنسانية) ولا تسموا كذلك محاربة 
كنت لكشي وامة لا اه 

ثم قالت الجامعة: إنها لا تفصل بين القولين ولكنها فصلت فيها فصلين 
(الأول) في قوها « إنا نرى أن السلطة المدنية في الاسلام مقرونة بالسلظة الدينية 
بحم الشرعء ولأن الحا العام هو حا وخليفة معاً. وبناء على ذلك فإ 
التسامح يكون في هذه الطريقة أصعب منه في الطريقة المسيحيةء فإن الديانة 
المسيحية قد فصلت بين السلطتين فصلا مهد للعالم سبيل الحضارة الحقيقية› 
لاحن لفقي رارق كله CON gaa GE E,‏ 


١ 


وبناء على ذلك فان السلطة المدنية في هذه الطريقة إذا تركت للسلطة الدينية 
خالا للضفط عل عزية الأفراد من أجل اعتقاداتهم الخصوصية فضلاً عن قتلهم 
وسقي الارن بدمائهم البريئة فانها نحي جناية هائلة على الانسانية. وعلى ذلك 
لا يكون في هذه الطريقة من التسامح أكثر مما في تلك» إذا بدا منها نقص » ولو 
كان هذا النقص أخذ من نقص شقيقتها ء لأنه لا نقص أعظم من نقص القادر 
على الام ». 

والفصل الثاني في قولها: «إن العم والفلسفة قد تمكنا إلى الآن من التغلب 
على الاضطهاد المسيحي » ولذلك ما غرسها في تربة أوربا وأينع » وأمُر التمدن 
الحديث؛ ولكنها م يتمكنا من التغلب على الاضطهاد الاسلامي » وني ذلك دليل 
واقعي › “على أن الطريقة النصرانية كانت أكثر تسامحاً ١.»‏ 

هكذا أثيرت المشكلة مرة أخرى» ورد على مجلة الجامعة الشيخ محمد عبده في 
عدة مقالات نشرت في مجلة- المنار- ثم جعت بعد ذلك في كتاب طبع في حياته 
تحت عنوان « الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية ». 

واا غر من رده من خلال هذا الكتابء لأنه عالج المشكلة علاجاً 
افا بخ قا طول ات ف اها 

اة هذا الكتاب ترجع: إلى أنه أوضح طبيعة الدين المسيحي والدين 
الإسلامي وأيها يتسامح مع العام ويؤدي إلى المدنية » ووصل إلى أن طبيعة الدين 
المسيحي لا تنسامح مع العم » وتعوق تقدمه . ولكن السبب في تقدم العلم والمدنية 
في الدول ا هوا ا رکو الاين سحي ون روا بض اذى 
الاسلام. وأن طبيعة الدين الإسلامي لا تعوق العم » بل تتسامح معه وتدفع 
البه. 


ولكن السبب في تأخر المسلمين: هو أنهم تركوا الإسلام. 


وبين طريقة العلاج للمجتمعات الإسلامية» واستشهد على ذلك كله بواقع 


)١(‏ الاسلام والنصرانية مع العلم اع ل وه طبعة كمد علي صبيح سنة 
15م. 


المجتمعات الى ساد فيها هذان الدينان› کا ھی عادة الامامء والسيد جال 
الدين الأفغاني في الاستشهاد بواقع المجتمعات الانسانية. 
وتا بع- العقاد- الفكرة 5 كتابه « التفكير فر يضة اسلامية « وتوسع ٤‏ 
اقات الفكرية>وقازة ين الاسام والاديان الأغري: ذا الصداد. 
وأهمية هذا الكتاب أيضاً تر جع : ا تدا اجا كيزا فى ان وا 
وعلى هذا الأنابى: تعر ض « رای العقاد » ٤‏ هذه المبالة خن على 
هذا الات 


رد الشيخ مد عبده 
حصر الشيخ محمد عبده مقصد مجلة الجامعة بالنسبة لموقف الدينين الإسلامي 
(أرى الجامعة جاءت في كلامها بأربعة أمورء آتى بها على حسب ترتيب 
النسق في تعبيرها. 
(الأول) أن المسلمين قد تساعوا لأهل النظر منهم» ولم يتساعوا لمثلهم من 
اكات الأديان ا ش 
(الثاني) أن من الطوائف الإسلامية طوائف قد اقتتلت سبب الاعتقادات 


الدينية. 
(الثالث) أن طبيعة الدين الإسلامي تأبى التسامح مع العم » وطبيعة الدين 
(الرابع) أن إيناع ثمرة المدنية الحديثة إغا تتع به الأوربيون ببركة تسامح 

الدين املسيحى'' . 

أولا: فا أثارقه المائشة نافال لطر اتف الأيلامية سبي 

الاعتقادات الدينية- نفى الشيخ أن تكون هناك طزائف دة 


١١ص نفس المصدر‎ )١( 


اللقايع. سنت "ليون دلق الشف ميك انل قات نيت 
الأعققاذات الديقية كاث بن ا ا ا 
(الذي علي ان اقول ؤولة اخيى سارعا : أنه لم تقع حرب معروفة 
بين المسلمين للحمل على عقيدة من العقائد » أو على تركها . على أن 
هذا الأمر الذي جاءت به الجامعة وألجأتنا إلى الكلام فيه خارج 
عن الموضوع بالمرة. لأن الكلام في التسامح الديني مع العلم لا في 
تسامح عقيدة مع E‏ دين مع دين. وإلا لاوردنا لها من 
. حروب الطوائف المسيحية بعضها مع بعض. وحروبها مع غيرها ما 
تتكفرق: 1 a‏ هده المقة :ذا" | EES‏ 
هل أذكرها با كان يقع في- القسطنطينية- من سفك الدماء بين 
الأرثوذوكس والكاثوليك على عهد القياصرة الرومانيين؟ هل 
أذكرها بحاد ثة- بارتلمي سانت هلير.- التي سفك فيها الكاثوليك 
دماء اخوانهم البروتستانت» وأخذوهم E‏ على غرة» وقتلوهم 
نساء ورجالاً وأطفالا؟ اذا أذكر الجامعة من أمثال هذه الوقائع 
التي اسود لا لباس الإنسانية» وتسلبت لحدوثها البشرية؟ 
هل يمكن لأحد أن يروي حادثة مثلها وقعت بين شعوب المسلمين 
بعضهم مع بعض لخلاف في العقيدة مها عظم الاختلاف)'. 
وبين أن الحروب التي حدثت بين المسلمين كان سببها سياسياء 
ولیس دينياً فا حدث من حروب ا أو حروب بين 
الماشميين وبني أمية. كان كل أولئك حروبا بسبب الاختلاف على 
E E N OE E‏ 
SEE CL aso EL‏ 
وسيطرة أهل الخشونة الذين يجهلون الدين ويحرصون على الحم 


١6 نفس المصدر ص6١ ء‎ )١( 


وإيران» وما حدث بين العثانيين والوهابيين» ويوهم أنه ديني - 
هو أيضا ليس دينياً - بدليل أن الوئام قاتم الآن!' بين الدولة 


العمانية وابن الرشيد أمين الوهابيين. 


نا ارا ا هة يق أن الان شا عورا لأهل النطن مي 
وم يتساحوا لمثلهم من أرباب الديانات الأخرى- قد ناقشه الشيخ 
أيضاً: 


فقرر: أن رعاية المسلمين للحكاء والعلاء شملت المسلمين وغير 
المتلميت» بل أن كرا فن غر المسلمين: الوا الظوة عنن الفا 
وخاصة الشعب بل وعامتهم أيضاً؛ كا لفت النظر إلى أنه سيذكر 
طائنة من مرا عر سحن فى دلق كلة: عل كات ال 
سيعتمد على كتاب غير مسلمين. 1 

وحل عنس ووار مايا ا ا ال ولق من السلمية 
عاملوا أهل العم من النصارى النسطوريين واليهود باحترام» 
وفوضوا إليهم كثيراً من الأعال الجسام ورقوهم إلى مناصب الدولة» 
وبلغ الأمر بهارون الرشيد أن وضع المدارس جيعها تحت مراقبة 
اا مويو اوهو خان ا 

وق الان المكاءم عا فق ا صفوة الله من خلقهء 
ونخبته من عباده هم ضياء العام » وهم واضعوا قوانینه» ولولا هم 
لسقط العام في الجهل والبربرية. 

وأورد الشيخ طائفة من الحكاء والعلاء غير المسلمين الذين 
كان لهم حظوة عند الخلفاء ثم عدد فلاسفة» وعلاء مسلمين أوسع 7 
الاسلام صدره. وبلغوا مكانة عظيمة عند الخلفاء وعند الناس» 
وقال بعد ذلك: 


(أطن انه يفيل بعد سر فا عداو أن برف قرا الجامعة 


)1 يعني بكلمة الآن قبل سنة 19.0ام. 


أن الاسلام كان يوسع صدره للغر يب » کا يو سعه للقر يب عميزان 
واحد» وهو ميزان احترام العلاء للعم. وسهل على أن التمس 
العذر للجامعة. بأنها عندما كتبت ما كتبت تمثلت ها بعض 
حدوثها إما سياسة خرقاءء أو جهالة عمياء » أو تأريث بعض 
السقهاء):() 
الا ٠‏ الأمراى الالت والرا ينما أثازته الجامعة: 
*من أن طبيعة الدين الإسلامي تأبى التسامح مع العلمء وطبيعة الدين 
*أن ايناع رة المدنية الحديثةء إا تمتع به الأوربيون ببركة تسامح الدين 
اا ش 
قال الشيخ : 
(ظنت: الام "أن النين- اشح فل ون الشلظة" الديئية- والتلطة 
المدنية » ولذلك كان في طبيعثه التسامح. أما الدين الإسلامي فمن أصوله أن 
العم أو مع أية عقيدة تخالفها . بل لا بد من بيان أركان الدين : وأهم أصوله الق 
ترجع إليها جميع الفروع» وعنها تصدر الآثار الحقيقية عند النظر في أي دين 
لحه له أواعليه فى فضية من التضايا بن أن يوعد معصا ما عرض غليه هد 
في ا او ع التي را تكون جاءتيم من دين اخ فإذا اريد 
ان يحتج بقول او عمل لاتباع ذلك الدين في بيان أصوله . فليؤٌّخذ في ذلك بقول 
أو عمل أقرب الناس إلى منشأ الدين ومن تلقوه على سذاجته التي ورد بها من 


صاحب الدين نفسه)"' . 
)١(‏ نفس المصدر. ص١١‏ (؟) نفس المصدر. ص١١‏ 


١1١ 


وإذا كانت المقارنة هنا بين طبيعة الدين الإسلامي» والدين المسيحي' 
بالنسبة لتسامحها مع العم » الذي هو أساس المدنية. فقد أورد الشيخ أصول 
الدئين: وين اى هذه الأصؤل: يكوة طبيعة مدا عة او غير مستاعة اة 
للع . 

« طبيعة الدين المسيحي وموقفه من الفلسفة والعلم » 

ان ال فال (وانى. او الول ف ا اة الأضول الأول الق 
وردت في الأناجيل ارا لان ف أيدي المسيحيينء وجاءت في كلام متهم 
الأولين. ثم إيراد ماجر إليه الأخذ بتلك الأصول بحم طبيعة الدين) "١‏ 

وسنلخص هذه الأصول. وبيان الشيخ لآثار التمسك بها بالنسبة للتسامح مع 
العم فها بلي ولقد جعلها الشيخ ستة أصول. 


أصول الدين المسيحي: 
الأول ا فول اله انه كادف الا وات 
وهو أول أصل قام عليه الدين المسيحى » وهو عاد هذا الدين. ولا 
وجد ديل قل صوق ا إلا ارو جيل عليقة ا 
وهي دليل على صحة الدين لمن يأتي بعده. وخارق العادة هو الأمر 
الذي يصدر مخالفاً لشرائع الكون ونواميسه. فإذا ساغ أن يكون ذلك 
لكل من علا كفنة في الد ل يق عند ضا حب الدين اقوس يعر قف 
له حم مخصوص. 
وليس هذا فحسب: بل أن الانجيل قرر: أن الاإيان ولو كان مثل 
حبة خردل كاف في خدق نواميس الكون. 
وهكذا . فإن الإيمان بهذا الأصل يعني : أن كل قوانين الكون يكن 
خرقها. في الوقت الذي يقرر فيه العم أن الكون يسير على قوانين 
اة ااهل وان هة هر الح كن هلاه اه اتن :لار 
واضح بين الإمان بالخوارق وبين العم وليس هذا فحسب» بل أن ذرة 


۲١ص نفس المصدر.‎ )١( 
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الثاني : 


الثالث: 


من ٳيان تكفي لان يقول صاحبها للشيء كن فيكون فهو في غنى عن 
هذا العم . 

امهم : أن المؤمن بهذا الأصل يستفق عن العل :بل لا يتش صدره 
ل 
و ا ا سلاطة الروهاء 

وفحواه: أن الأناجيل منحت الرؤساء سلطة على المرؤوسين في 
عقائدهم وما تكنه ضمائرهم. فا يربطه الرئيس الديني» أو يجله في 
الارض» يكون كذلك مربوطا أو محلولا في السماء . وعلى هذا يجب أن 
يكون عقل المسيحي مقيداً با يرضى عنه الرئيس الدبني . فإذا اهتزت 
نفسه » أو تطلع ا إلى آفاق فكرية. لا توافق هوى انا الدينية» 
فإن هذه السلطة تملك إخراجه من الدين المسيحى . وهذا الاصل ظل 
e Ny ASE‏ التصور N‏ 
من أصول النصرانية- ترك الدنيا- 

وفحواه: التجرد من الدنياء والانقطاع إلى الآخرة» وذلك واضح 
فق الأناجيل بوق. أغال: الامل-. جاب فى الأناجيل: (لا تقدرون أن 
تخد مواالله والمال)(ان مرور جمل من ثقب ابرة أيسر من أن يدخل غني 
إلى ملكوت الله) وحث انجيل- متى- على الرهبانية» وترك الزواج. 
وفي هذا قطع النسل البشري. وفوق هذاء فإن ملكوت السموات قد 
نيط أمره بالاإيمان الجرد عن النظر في الاكوان. 

وتنيجة الإمان بهذا الأصل: هجر العم » لأن هم الشخص حينئذ 
هو الآخرة والعم ليس له دخل بشئون الآخرة» بل هو من شون 
الدنيا ‏ وقد طلب منه التجرد من الدنيا بالكلية » وهم الشخص أيضاً: 
الصلاة والعبادة وليس للعم دخل في الصلاة والعبادة. 
من أصول النصرانية- الإعان بغير المعقول. 

وهو أصل الأصول عند عامة المسيحيين» يتفق عليه- الكاثوليك 
والارثوذكس والبروتستانت . 


1۱1۳ 


السادس: 


وفحواه: أن الإيمان منحة لا دخل للعقل فيهاء وأن من الدين ما 
هو فوق العقل بعنى يناقض أحكام العقل. وهو مع ذلك عا يجب 
الايمان به. 

والإيمان بهذا الأصل يقتضي: أن لا يفكر العقل إلا في حدود 
المبادىء التي آمن بها الشخص.ء ولا يجوز له أن يجتهد في التفكير فيا هو 
و 5ل كسس ولق E E‏ 


من أصول النصرانية 

أن الكتب المقدسة حاوية كل ما يحتاج إليه البشر في المعاش 
والمعاد . 

وفحواه: أن العهد القدي » والعهد الجديد يحتويان على كل ما 
يحتاج إليه البشر سواء كان ذلك خاصاً با يؤدي إلى السعادة 
الأخروية» أو كان خاصاً بالمعارف البشرية التي يتمتع العقل الإنساني 
بها . ش 
الس فعلى-التاتن أن يؤنثواايه أولا غ هدوا ثانا ى جل اه 

وقال بعض فضلائهم : إنه يكن أن يؤخذ فن المعادن بأكملة من 
الكتاب المقدس . 


من أضوال اضر اة ۰ 
وهذا الأصل: ينتظم الأصول كلهاء ويتمثل في قول انجيل 


« می «. 
(لا نوات عو أن عقف لآلقن سلاما مل الأرض ا جت 
لألقى سلاما. بل سيفاً- فإني- -۳١‏ جئت لأفرق الإنسان ضد أبيه؛ 


١1 


والآينة فد اھا والكنة ون اتات وأطوانب كه ا ل 
ببته) ١١.‏ 
وعدم الانقياد إلى ما جاء به المسيح يودي إلى الحلاك. وهذه 
الشدة هي ال تغلبت عل نفوس الأوائل من املسحيين ..وظل أثزها 
إلى اليوم . 
وهكذا : بين الشيخ أصول الدين المسيحي التي تبين طبيعته » وهي 
طبينة شاعم E‏ 
نتائج هذه الأصول: | 
ا يبين نتائج هله الأهول: قال 
(من هنا أعرض المسيحيون الأولون عن شواغل الكون» وصدوا عن سبيل 
النظر فيه » إظهاراً للغنى بالاإيان والعبادة عن كل شيء سواهاء وحجروا على 
همم النفوس أن تنهض إلا إلى الدعوة إلى ذلك الإمان أو تلك العبادة. ووسائل 
الدعوة. هي الاريمان. والعبادة كذلك . فإذا نزعت العقول إلى عام شيء من العام 
وضعوا أمام ناظرها كتب العهد القد » وحصروا العم بين دفاتها. استغناء 
بالوحي عن كل عمل للعقل سوى فهمه من عباراته. وليس يسوغ لكل ذي عقل 
فهمه من عباراته » بل إا يتلقى فهمه من رؤساء الكنيسة» خوفاً من الزيغ عن 
الاإيمان السلم . 
اوران راو آنه عو “لقي الك هر الكات اتن إن 
إلقاء السيف. ووضع التفريق بين الأقارب والأحبّة. إنما جاء حافظا لذلك 
كله. فإذا خطر على قلب أحد خاطر :سوء يرمي إلى معارضة شيء من أمور 
الإهان المقررة وجب قطع الطريق على ذلك الخاطر ء وم يجز في شأن صاحبه 
هوادة ولا مرحمةء كا أفهمه المسيح بعمله» على حسب ما ورد في الاإنجيل » فقد 
تو لسعو ماقت ومو اسزانف واقتوت كا رسا تالس ٠‏ ند وكابواف ا ا 


)١(‏ نفس المصدز ص۲۷- وقد راجعتها على انجيل متى- المطبوع بالمطبعة الأمريكية في بيروت 
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م- وقال للقائل له: من هي أمي ومن هم اخوني؟ ثم- 8- مد يده نحو 
تلاميذه وقال: ها امي واخوتي » ونحو ذلك مما يدل على وجوب المقاطعة بين من 
ند الد المسيحي » ومن يجيد عن شيء لعي ول قو أن النوء 
يكون بذرة»ء ثم نبتاء ثم شجرا. فانظر إلى ماصارت إليه هذه البدايات 
الطبيعية) .© 

وفهم المسيحيون أن الجهالة أم التقوى» ولا يزالون يجرون على هذه القاعدة 
. فحظروا التعلم في الأديرة» ومنعت الكنيسة نشر التعلم بين العامة. إلا ما كان 
. دعوة إلى الصلاح وتقرير الايمان على وجه ظاهر. 

م يكن يسمح لأحد أن يبدي رأياً يخالف صريح'×! ما في الكتاب» وصدر 
أمر امبراطوري بقتل كل شخص يعتقد أن الحيوانات كان يدركها الموت قبل 
خطيئة ادم. 


وأحرقت كتب البطالسة والمصربين بالإسكندرية في عهد- جول قيصر- 
وأثار القديس- سيريل- الشعب على- هيباتي- وكانت فتاة تشتغل بالرياضة 
والماوؤة والفليفنة بالاسكند رة فلت ف الكنيسة + وقطعت ا جز جا وو 
ليها عن عا غ وما بقي ألقي في النار » ولم تعبأ الحكومة الرومانية بذلك . 


ولم تكن الطوائف المسيحية تسمح بأي مخالفة لعقائدهاء فكثيراً ما كان 
يضطهد الكاثوليك اخوانهم المسيحيين الذين يخالفونهم في فهم الدين. 

«قال البابا- أنوثان الثالكث- عند الكلام في مصادرة الذين يخالفون 
القن اا كته لا عور أن كرك لأولذه اذا حديق سوق لياف i‏ 
الحياة هم من وإحسان فم يقصروا الجزاء على الجا حدين» ولكن عداه 7 
اولادهم » وعد ترك الحياة ة لأولادهم يت يتمتعون ہا طريا من الإعسان عليه و 


۲۸ نفس المصدر ص۰۲۷‎ )١( 
الكاثوليكية منهج أرسطو في التفكير ومذهبه هو وبطليموس في الفلسفة والطبيعة لم تسمح الكنيسة‎ 
للعقول لخالفة شيء من ذلك واضطهدت العلاء عندما خالفوا شيئاً منه.‎ 
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حق لهم في أن يعيشواء وقد جحد آباؤهم » 
مقاومة الدين المسيحي للعام : 

احتك الدين المسيحي بالعم بعد أن انتشر في أورباء وذلك بعد اختلاط 
المسيحيين بالمسلمين في الحروب الصليبية» وفي الأندلس » وانتشرت في أوريا 
صناعة الورق وكذلك الطباعة. فساعد ذلك على انتشار العم الذي نقل عن 
البق واععلط العلل شى اة ان رد فقن ولاق ا مرف ااه 
اا كلما لير كل اا الان اوور ا بها اف 
الى الكت المقرمة «وشاليد الك قحس اذى روه حا 
حوكمت جثته وكتبهء فحكم عليها وألقيت في النار . وذلك لأنه قال: أن قوس 
قزح ليست قوسا حربية بيد الله ينتقم بها من عباده إذا اراد بل هي انعكاس 
ضوء الشمس في نقط الماء . 

کا (أنشئت المراقبة على المطبوعات» وحم على كل مؤلف وکل طابع أن 
يعرض مولفه او ما يريد طبعه على القسيس ٠‏ او الجلس الذي عين للمراقبة. 
وصدرت أحكام المجمع المقدس بحرمان من يطبع شيئاً لم يعرض على المراقب أو 
ينشر شيا لم يأذن المراقب بنشره. وأوعز إلى هذا المراقب أن يدقق النظر حتى 
ES‏ وي إن هاف البعدة تا ف لك بجر عمق E‏ 
علةعن ا الطاب يها فون بجا :نوق کی 

كذلك كان هناك محكمة التفتيش. وقد أنشئت لقاومة العم والفلسفة. 
عندما خيف ظهورها بسعي تلامذة ابن رشد. وتلامذتهم. خصوصاً في جنوب 
فرنسا وإيطاليا. | 

وكانت وسائل التحقيق فيها هي : حبس المتهم وتعذيبه حتى يعترف . ولعن 
مع اران كل من .يتظرق"فلسفة ابن رهد 

TEDE‏ رك كل “الزماتل 


م١ نفس المصدر ص‎ )١( 
.”# (؟) نفس المصدر ص‎ ٠ 
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لطاردتمم . ووصل اله هذه المحكمة أن قرر مجمع « لاتران « أن يكون من 
وسائل الاطلاع على أفكار الناس: الاعتراف الواجب أداؤه على المذهب 
الكاثوليكي أمام القسيس في الكنيسة. وكانت هذه الشدة متطابقة مع المبداً 

(أوقعت هذه الحكمة المقدسة من الرعب في قلوب أهل أوربا ما خيل لكل 
من يلمع في ذهنه شيء من نور الفكر » إذا نظر حوله أو التفت وراءه أن رسول 
الشؤم يتبعه؛ وأن السلاسل والأغلال أسبق إلى عنقه ويديه من ورود الفكرة 
قرت مق الخال أن بكرن الشخصض سسكا ووت غل قراكة حكنت هذه 
الحكمة من يوم نشأتها سنة ۱٤۸١‏ : سنة -۱۸٠۸‏ على ثلاعائة ا ألم 
نسمة» منهم نحو مائتي ألف أحرقوا بالنار أحياء)'. 

وم يوقف ذلك كله التيار الفكري الجديد. 

واضطهدت الكنيسة المسلمين واليهود والعلاء عامة:- 


(لا كان ابن رشد هو الينبوع الذي تفجر منه ماء العم والحرية في أوربا 
وكان ابن رشد استاذا يتعم عنده كثير من اليهودء وقد اتهموا بنشر أفكاره 
وارائه ثم هو مع ذلك مسم > صب غضب الكنيسة على اليهود والمسلمين معا) !"ا 

فطرد اليهود والمسلمون من أسبانيا بطريقة وحشية» وجردوا من أمواهم 
ورسمت لهم طريق الخروج بحيث يوتون قبل الوصول إلى أهدافهم إن م يقبلوا 
اعتناق المسيحية . طرد اليهود سنة ١55:5‏ ء والمسلمون سنة ٠۵١١۲‏ > وكان مصير 
هؤلاء المطرودين إما القتل إذا رجعوا إلى إسبانياء وإما الموت جوعاً قبل 
الوصول إلى مكان آمن. 

و الت ابي ارو اه الان كرك غريا وهو أن لا 
يذهبوا في طريق يودي إلى بلاد إسلامية» ومن خالف ذلك فجزاؤه القتل. 


512 ۳۵٥ص نفس المصدر‎ )١( 


(؟) نفس المصدر ص٦"‏ . 
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وأحرق « برونو » حياًء لأنه قال بوحدة الوجود» وبأن العام يحتوي على 
عوالم كثيرة . 

وأحدث القول بكروية الأرض ضجة عظيمة في العام المسيحي» بينا م 
يرك ساكنا فى أواقل المصن العام عند الان 
وحتى ما قصده « كريستوف كولبس » من محاولة اكنشاف أرض جديدة عن 
.طريق الاطلانطيقي. أقام الكنيسة وأقعدها وقتاً طويلاً» فبحث الأمر وقرر 
مجمع «سلامانك » أن هذا مخالف لأصول الدين» وأعيد البحث في الأمر 
بعناية» ولم يفد ذلك شيئاً » هذا كله لأن كولب قال: إن الذي أوحى إليه بذلك 
هو كتب ابن رشد. 

وتمسكت الكنيسة بالأصل القائل 

« السلطة للقس والطاعة على العامة ». فكل رأي لم يصدر عن ذلك المصدر 
الديني الذي يربط ويحل في السماء والأرض فهو باطل تجب مقاومته بكل ما 
يستطاع ‏ وعلى هذا الأساس حو «غاليلي » لأنه قال: أن حركة الكواكب هي 
على النظام المعروف عند الفلكيين اليوم. 

وقاومت الكنيسة- الحقن تحت الجلد- وعارضت التطعم ضد الجدري› 
اوم تدرو المرأة قيهن" الولاةة عة أن هذا يتعارض مع اللعنة التي 
قت ل امراف 8 

ولعن البابا كل من يقول بجواز خضوع الكنيسة لسلطة مدنية» أو بجواز أن 
تفر ٠‏ خد ا می الک الد هل لات ا توق اله اود بان 
الشخص حر فما يعتقدء ويدين به ربه. 

زومت" CEE E N‏ حرق اتال 
«اكسيشن ب ثانية الاق ابق غرناطة: 

ولم يتغير الحال في عهد البروتستانت عنه في عهد الكاثوليك» فاستمرت 


)١(‏ سنة 18514م. 
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عقوبة الموت قانوناً يحم به على كل من يحالف معتقد الطائفة» وشوى 
« سيرفيت » على النار حتى مات بار ا کا ق « فايتي ». 


ES‏ واد املق تنوك رايم قالوا 


قالوا: ولهذا لم يكن مذهب الإصلاح أخف وطأة على العلمء ولا أفضل 
معاملة له من الكاثوليك» لأن كلا المذهبين يرجع إلى طبيعة واحدة « وهي 
القائمة على الأصول الستة » ولم يكن لأهل النظر العقلي جزاء في كلتا الملتين إلا 
القتل وفك ادما 


وبعد أن انتهى الشيخ من الكلام عن أصول الدين المسيحي » والنتائج التي 
أدت إليها هذه الأصول في محاربة العم واضطهاد أهله» عاد إلى الكلام عن 
الفصل بين السلطتين الدينيه والمدنية. الذي جعلته الجامعة سببا في تسامح 
الدين المسيحي مع العام . 


قرو أنه لوطل تساف هيلا ون اتلك فق الع فين شين هذا 
الفصل إذا كان دين الملك يقضي عليه بعاداة العم وأهله؟ فالاعتقاد الديني 
على حا عل املك > لأن ف انه عند اله هذا ون اخة وش اة 
أخرى» إذا تعارضت السلطات فإن التغلب للكنيسة حتا. على أنه لا يسم أن 
العبارة التي استندت إليها الجامعة» وهي قول المسيح « أعطوا ما لقيصر لقيصر 
وما لله لله ». ليس فيها ما يفهم منه الفصل بين السلطتين لان معناها: ان قيصر 
هو الذي ضرب الدينار» فإذا طلب منک شيئًاً منه فأعطوه له» ولكن قلوبك 
وعقولك ليس ليقصر فيها شيء » بل هي لله » فأعطوها له » ولا تعطوها لقيصر . 
ولد ليبن كوت e‏ لي ل نا 
أضول اة 


. يعني البروتستانت‎ )١( 


أسباب ظهور المدنية في أوروبا: 

ولكن الجامعة أثارت أمراً رابعاً وهو: أن !يناع ثرة المدنية الحديثة إما تمتع 
به الاوربيون ببركة التسامح الديي . 

ويناقش الشيخ هذا الأمر بأن الذي ينظر إلى التاريخ كا كتبه الغربيون» 
لا يجوز أن ينسب حالة المدنية في أوربا الآن إلى تسامح الدين المسيحي مع العم . 
بل » (الأليق به أن يسمي تلك الحالة التي عليها أهل أوربا اليوم من طأنينة 
لقم يوي قا نيع لدو داكا رن الب مد لكر لا داعا عن E‏ 
بعدما كان بينها من الحوادث ما كانء وبعد غلبة العم واستيلائه على عرش 
السلطان في جميع المالك ورضاء الدين بأن يكون تابعاً له في أغلبها ٠.‏ ش 

وقصة ذلك كا صورها الشيخ: أن طبيعة الدين المسيحي تأبى التسامح مع 
العم »> ولكن الذي غير الحال هو اقتباس أوربا المدنية من الاسلام» وظهورها با 
هى عليه الان. وكان وراء ذلك الاسباب العامة التالية:- 


١‏ - تألفت جعيات لنصرة العم وكان إذ ذاك صراع بينه وبين الدين» 
وكان بعض هذه الجمعيات سرياء وبعضها الآخر علنياء ولكن الدين 
غ كان مقس بالطل وا دسجل الك غل الف »تاميث 
اى مخرج للنورء فوجدته في الاداب الاسلامية والعلم الاإسلامي› 
فتشبثت بما وسارت على الطريق» وتعرض انصار العم إذ ذاك 
لاضطهاد عظم کا سبق. 

۲ - شدة الحاجة إلى العم وغلو الرؤساء في الضغط على النفوس . كانا 
يوقدان الغيرة في قلوب طلاب العلوم. فواصلوا السعي واكتشفوا كثيرا 
من الحقائق التي نفعت العامة مما جمعهم حول أنصار العلوم. واشتعلت 
الحرب بينهم وبين أنصار الدين. 

75ب اا و ت ا 
الأسلاع زه عدبا بوتا E E N‏ 


. ٠١۹ص نفس المصدر‎ )١( 


١١ 


الأخرى . وكان العم في هذه الأثناء يسير في طريقه وينبه العقول إلى أن 
حر انكر هئ الى كفل لاان من فلك الترور» .وين هناها 
٣‏ - الثورة الفرنسية وآثارها بالنسبة للدين والعم مشهورة. 
؛ - بعد هذا كله: تركت أوربا المسيحية والمسيحية الموجودة في أوربا الآن 
سواء كانت رومانية أو بروتستانتية فقدت خاصيتها الدينية» كا 
فقدت فائدتها الإجتاعية. فقد خرج الك عن أصوطا :و اغلا 
الفكر الوهو عل الدين فى ترجه الا سان 
و كان حال المسيحية مع العلم: طبيعة تأبى حرية الفكرء 
ورؤساء دين يضطهدون العم والعلاء » وم يزدهر العلم وتعم المدنية إلا 
بعد ان ترك الغرب المسيحية. 
ويعقب الشيخ عمد عبده على هذا كله: بأن الذي ذكر عن أصول الدين 
السيحي وطبيعته وموقفه من العلمء وأصله مأخوذ مما كتبه المسيحيون أنفسهم . 
وأما رأيه ورأي أهل العقيدة الصحيحة من المسلمين في المسيح عليه السلام 
ودينه» فهو أنه دين من الله فيه كل شروط الدين الإلمي الذي لا يكن أن 
يتعارض مع العقل ولا مع العم الصحيح . 
« طبيعة الدين الإسلامي وموقفه من الفلسفة والعام » 


ظهر مما تقدم من أصول الدين المسيحي كا يعرفه المسيحيون كيف أنه لا 
يتسامح مع العم. بل ينفر منه. 

والآن نتناول عرض الشيخ لطبيعة الدين الإسلامي من أصوله ء وكيف آنا 
تدعو إلى العلمء وتدفع إليه. 
أصول الدين الإسلامي: 

قزل أن عون .هده الا فول ورد يترا للاعل ا رل واه أن لاا 


١١ص المصدر السابق‎ )١( 
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وغونق اوغوة ل و إلى التعويق ريال 
دعبل "اله عة ا 

فأما الدعوة الأولى: فقد اعتمد الاسلام في إثباتها على العقل وأطلق له 
العتان: في التفكير :في الأسباب: والمسببات: في الكون» وضرب الأعكال هذه 
الأسباب والمسببات» ليرشد العقل إلى البحث ويزيده تنبيهاً فيذكر له ما كانت 
عليه ارات ولا رمن ف اول تكويتي > فن أن كاتا رتنا ف اده 
وأن كل شيء حي جعله من الماء . والقرآن مليء ثل هذه الأشياء . ويكفي أن 
نقراً قول الله تعالى «أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرضء وما خلق الله 


من شيء 0( 5 


وهو في الاستدلال على التوحيد سلك هذا المنهج. 

والمهم أن (الإسلام في هذه الدعوة المطالبة بالامان بالله ووحدانيته لا يعتمد 
على شيء سوى الدليل العقلى والفكر الانساني الذي يجري على نظامه العاري 
«وهو ما نسميه بالنظام الطبيعي ». فلا يدهشك بخارق للعادة» ولا يغشى 
| بصرك بأطوار غير معتادة» ولا يخرس لسانك بقارعة سماوية ولا يقطع 00 
فكرك بصيحة إلهية)(") : 

وأا الدعوة الثانية: فهي التى يعتمد الإسلام في اثباتها على خارق العادة. 
ولس افا ا بل ل .يد وان کو کار را وهنا 
الخارق الذي يعتبر قاطع الدلالة» مؤدياً إلى اليقين هو القرآن وحده. 

اليل كل أنه تدر احا رق لانم وى اله هر الى E‏ 
اختراع البشرء هو أنه أنزل على أميّء وأن البشر عجزوا عن معارضته› 
واضطروا إلى الجالدة بعد ذلك بالسيوف لإيقاف تيار الإسلام الزاحف» ولكنه 
على الرغم من ذلك قد انتشر وذاع. كل أولئك يدل على أنه من عند الله . 

و (معجزة القرآن جامعة بين العقل والعلم . وكل منها مما يتناوله العقل 


. ٠۸۵ سورة الأعراف آية‎ )١( 
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بالفهم فهي معجزة عرضت على العقل » وعرفته القاضي فيهاء وأطلقت له حق : 
النظر في أحنائها » ونشر ما انطوى في أثنائها » وله منها حظه الذي لا ينقص 
فهي معجزة أعجزت كل طوق أن بأتي ثلها » ولكنها دعت كل قدرة أن 7 تتناول 


)١١ منها)‎ 


300 


الثاني : 


'الثالث: 


الرابع 


e‏ العقلي لتحصيل الإمان. 

وهذا الأصل هو الوسيلة الصحيحة لتحصيل الإيان ق خد كانه 
العظم عند المسلمين حتى قال بعض أهل السنة: | انمق اتن هدر 
في الوصول إلى الحقء وم يتوقف ومات قبل أن يصل فهو ناج . 
قد الل عل اهن افر عة الارن a‏ شين 
وهذا الأصل يتبع الأصل الأول واتفق عليه أهل الملة الإسلامية إلا 
قليلا يمن لا ينظر إليهم. 

وا تعارض العقل والنقل أخذ با دل عليه العقل . . وبقي 
في النقل طريقان: طريق التسلم بصحة المنقول؛ مع الاعتراف بالعجز 
عن فهمهء وتفويض اا إلى الله في علمه . والطريق الثانية: ا 
النقل مع الحافظة على قوانين اللغة, حتى يتفق معناه مع ما أثبته 
العقل) !") 

وقد مهد هذا الأصل للعقل كل سبيل » وأزال من طريقه كل عقبة. 
التسب كن التكون: 

وفحواه: أنه (إذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من مائة وجه 
ويحتمل الإيمان من وجه واحد. حمل على الإمان» ولا يجوز حمله على 
الكفر) (؟) 


: الاعتبار بسنن الله في الخلق . 


)١(‏ نفس 


المصدر ص ۵۰ 


۵٥۲ نفس المصدر ص‎ (r) 
نفس المصدر ص ۳ه‎ )۳( 
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امسن 


وفحواه: كا يفهم من القرآن الكريم (أن لله في الأمم والأكوان سنناً لا ْ 
تذل والشان. الطرائق: الثابنة :الى محري علبيا الشكون». وغل ٠‏ 
حسبها تكون الآثارء وهي التي تسمى « شرائع أو نواميس » ويعبر ١‏ 
عنها قوم بالقوانين) ٠.‏ 

ومعنى هذا : أن المسلمين مأمورون بالبحث في السنن أو القوانين التي 
تسير عليها الأمم والأكوان» لكي يعتبروا بها ء وينظموا عليها حياتهم . 
فالبحث عن القوانين الثابتة » هو من طبيعة الدين . فالدين يشجعه كل 
التشجيع » والعم يبحث في هذه القوانين. فالدين يشجع العام » ويدفعه 
إا ويمطيه يندا دا يمن عله 


قلي الطلظة الويضة: 


فإن الإسلام قد هدم السلطة الديية من أساسها (فليس في الإسلام ما 
يسمى عند قوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه) !"ا 

والسلطان أو اج ابش بالمعصوة وا و لوحي و من مه 
الاستئثار بتفسير الكتاب والسنة. نعم شرط فيه ان يكون مجتهدا 
لكي يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل. وهذا لا يعطيه مزية على 
غيره من الڪتهدين . وهو مطاع ما دام على نبج الكتاب والسنة . فإذا 
احرف قومه المسلمون بالنصيحة والإعذار. وإذا عمل بغير الكتاب 
والسنة وجب عليهم أن يستبدلوا به غيره» فالأمة هي التي تنصبه 
وتخلعه طبقاً للمصلحة . وهذا يخالف قاماً فكرة- السلطان الإلمي عند 
المسيحيين . فإن قول السلطان أو عمله عندهم شرع يجب الإهان به مها 
كان مخالفا للدين. 

وإذا كانت السلطة الدينية عند المسيحيين على هذا النحوء فإن 
الفصل بينها وبين السلطة المدنية. يؤدي إلى التقدم» ولا يجوز تطبيق 
هذا المبدأ على الاسلام. 


(؟) نفس المصدر ص 08 
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السادس 


)١(‏ نفس 


ثم يقول الشيخ (وعلمت أن ليس في الإسلام سلطة دينية» سوى سلطة 
الموعظة الحسنةء والدعوة إلى الخيرء والتنفير عن الشرء وهي سلطة 
خوها الله لأدنى المسلمين» يقرع ا أنف أعلاهمء > كا خوها لأعلاهم 
اول ا من هوا ادناف: 

ومن هنا تعلم «الجامعة » أن مسألة السلطان في دين الاسلام ليس مما 
يضيق به صدرهء وتحرج به نفسه عن احتال العام)!'!. 


:حماية الدعوة لمنع الفتنة. 


أثيرت شبهة بهذا الصدد مؤداها: أن الدين الإسلامي دين جهادي وني 
طبيعته الشدة والاٍکراه» فقد شرع القتال» ولكن الدين المسيحي في 
طبيعته التسامح واللحبة حتى مع الاعداء. 
ورد الشيخ على هذا . بان دفع الشر بالشر عند القدرة عليه في طبيعة 
كل قادر وليس خاصا بالدين الاإسلامي وحده. 

والإسلام ليس في طبيعته القتل» بل العفو والمسامحة. ولكن القتال 
فيه لرد اعتداء المعتدين على الحق وأهله إلى أن يأمن شرهم » ويضمن 
السلامة من غوائلهم. وم يكن ذلك للإكراه على الدين» ولا الانتقام من 
مخالفيه . 

وإذا نظرت إلى مسرح الإسلام وجدت أن (الإسلام من جهة 
يكتفي من الأمم والطوائف التي يغلب على أرضها بشيء من المال أقل 
ما كانوا يوؤدونه من قبل تغلبه عليهم» وبأن يعيشوا في هدوء لا 
يعكرون معه صفو الدولة» ولا يخلون بنظام السلطة العامة ثم ير خي هم 
بسحدلك عبان الا عفان قن طتويع ا ہم » لا رقيب عليهم فيها 
إلا ضمائر هم . ومن جهة أخرى ينهى أفراد المؤمنين عن مقاطعة ذوي 
ر باشی من المشر كين» ويطالبهم جسن عانص . ففي طبيعته :ا e‏ 
أمر التاق بترائرهم إلى ر٠‏ وف طبباعنة أن ن پیر من لا يعتنقد 
عقيدته» ويحمي من لا يتبع سنتهء وإن کان ع E‏ 


المصدر ص 1١‏ 
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وخبل في الضلالة) !"ا د 

وإذا كان الاسلام على هذا النحو: فهل يكون هناك نقاش في أن 
صدره يتسع للعلاء وأهل الفطنة الذين أنفقوا أعارهم في البحث؟ 

قارن هذا بالمسيحية التي وضعت سيفاء ولم تضع سلاماء كيف 
عاملت البلاد غير المسيحية التي سيطرت عليها » والفظائع التي ارتكبها 
المسيحيون في حق النساء والأطفال» وكل أولئك معروف في التاريخ . 
مودة الخالفين في العقيدة. 
وفوا أن الإسلام من طبيعته. أن يجعل المسلم يتسامح مع غيره من 
مخالفي دينه » ولننظر إلى المصاهرة التي اباح فيها الاٍسلام ان يتزوج 
المسم بغير المسلمة من أهل الكتتاب» ويسمح في الوقت نفسه. بأن تبقى 
الزوجةعلى عقيدتماء وتذهب إلى الكنيسة أو البيعة حسب تقاليد 
دينها و (لم يفرق الدين في حقوق الزوجية» بين الزوجة المسلمة 
والزوجة الكتابية» ولم تخرج الزوجة الكتابية باختلافها في العقيدة مع 
زوجها من حك قوله تعالى « ومن آياته أن خلق لک من نفس أزواجا 
لتسكنوا إليها» وجعل بينم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون ») !"ا 

وفيد د طبيفة * الخزي ابد وت SUES E N‏ 
الزوج والزوجة. وهذا يتضح أكثر مع أخوال الأولاد وأقارب أمهم. 
وهذا الربط بالمصاهرة. دليل على تسامح الإسلام مع مخالفيه (فإذا كان 
المسلم يتعود الاحتال. بل يتعود المحبة والنصرة من يخالفه ف عقبدته 
وينه وة وال اله وف وو كه وصور تند انا لا 
يحتمل أن يرى بجواره من يعمل نظره في نظام الخليقة» ليصل منه إلى 
اكتشاف سر أو تقرير أصل في علمء أو قاعدة لصناعة) ٠"‏ 
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)١(‏ نفس 


(؟) نفس المصدر ص 1۷ › 1۸ 
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الثامن: الجمع بين مصالح الدنيا والآخرة. 

ويتبين هذا في النقاط الآتية: الحياة في الاسلام. مقدمة على الدين. 
فالدين لم يطلب من السام أن يتجرد من حياته» ويتفرغ إلى الآخرة» 
كا طلب الدين المسيحي . بل أمره أن يجمع بين الدنيا والآخرة. 
والرخص معناها: تخفيف أوامر الدين إذا لزم عن تنفيذها ضرر» أو 
مشقة بالغة ‏ كإباحة الفطر للصائم في المرض والسفر مثلآء ويتجاوز 
الدين عن القيام في الصلاة إذا أصابت المصلى مشقة بسببها. وهذا 
عا عا الثائلة عة الأ بد أن دة غل هة 
الأديان ». وأباح الإسلام لأهله: التجمل بأنواع الزينة» والتوسع في 
التمتم بالمشتهيات بشرط القصد والاعتدال وحسن النية» والوقوف 
عند الحدود الشرعية. ثم عد الله ذلك من نعمه علينا التي يجب أن 
نشكره عليها . ووضع قانوناً للإنفاق وحفظ المال. ونهى عن الغلو في 
التق اا ان تفيل ار ولا مين جا من الدنا: 

وهكذا: أتاح الدين الإسلامي له أن وتلل كل قواة 
الجسمية ويحقق ما يريد. لكن بشرط أن يلتزم بأوامر الدين» وأن لا 
يطغى على الجانب العلوي من الاءنسان. 

ونتيجة ذلك: أن ينطلق المسم في البحث عن كل شيء في الكون 
يحقق به منفعته. يبحث في كل العلوم التي تعينه على ذلك» ولا يجد 
افا سن الدين ن ان ج ل الكل شوق اا ريل 
أمره بالسعي لكسب وسائل هذه المتع . وإن شكر الله لا يتأتى من 
الشخص إلا إذا وضع العام كله تحت نظر فكره. والمسلمون مسوقون 
بطبيعة دينهم إلى بلوغ الغاية في كل شيء .وهذا لا يتأتى هم إلا بالعام . 
وهم مأمورون بطلب العم في كتابهمء وسنة نبيهم. ولهذا: بحثوا عن 
العم في كل مكانء واحترموا العلاء ایا کان مکانہم وأيًا كانت 


نتائج هذه الأصول وآثارها في المسلمين: 


۲۸ 


الإسلامي » واستبان أن طبيعة الدين المسيحي لا تتسامح مع العم بل تنفر منه» 


وأن ذلك عاق نو العم عند المسيحيين» بل اضطهد العم والعلاء » ولم يتغير 


N N E O 


١ 


وأن طبيعة الدين الإسلامي . توسع صدرها للعم. بل تدفع إليه» بدأ يبين 
النتائج التي تتجت عن طبيعة الدين الإسلامي » وأثرها في المسلمين. 
ونلخص بيانه هذا في الآتى- 

تسامح الإسلام مع العلم اواضحء والتاريخ شاهد على ذلك. وبداً ذلك في 
اال القون: الاوك المخرف: 


فتح « عمرو بن العاض » مصر ء فسمع هناك « بيوحنا » النحوي. وهو 
مسيحي من ا وقد أحسن من العم فنوناً كثيرة ؛ حتى عد من 
O ET‏ اي 
بينها محبة ظهر أمرها واشتهر . 

اختلط المسلمون بأهل- فارس وسورية وسواد العراق- واستعملوهم في 
الوظائف. وكانت الدفاتر بالرومية في سورية» واحتكت الافكار 
بالأفكار . وسمح الدين للمسلمين بأن يدرسوا العلوم والفنون والصنائع . 


اشتغل المسلمون بالعلوم الأدبية ثم العقلية » وبدأت هذه الحركة في عهد 
عل وين أي ا وو زدهوت اللي الأدنية ق عمد جي اة ازرد هارا 
عظياً لم تبلغه أمة قط في مثل مدنا . ثم ظهرت آثار العلوم العقلية في 
اخر دولتهم. وترجمت جملة من الكتب العقلية والصناعية قبل نهاية 
القرن الاول. 

تتفل 'المسلموث بالعلوم الكوئّة فى" الفرن الان لحري ق عهد جى 
العباس وأنشاً المنصور مدارس الطب والشريعة. وأنفق من عمره في تعلم 
العلوم الفلكية. واكمل الرشيد ما بداه المنصورء فالحق بكل مسجد 
مدرسة تعام العلوم بأنواعها . وبلغت دولة العام أوج قوتها في عهد المأمون, 
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تعن الكني :إل كدامس كل كاوس القع مرا دن 


انشا المسلمون دور الكتب العامة والخاصةء واعتنوا بها عناية لم يسبقهم 
إليها أحد. فكان في القاهرة في القرن الرابع مكتبة تحتوي على- مائة 
ألف بجلد منها ستة آلاف في الطب والفلك. 

ومكتبة الخلفاء في إسبانيا كانت تحتوي على- ستائة ألف مجلد. 
وكا فداسانيا ستهعوت سك تغامة: ولعت هة انود الأطباء 
الاندونسين .ما حمل غل :ارا عل 
أنشأ المسلمون المدارس في كل مكان فى الدولة الاسلامية. وكانت هذه 
المدارس تعم العلوم الختلفة. وكانت لها نظمها في التعلم وفي نشر 
الكتب. فكان كل ما على من الأساتذة يكتب وينشر بدون أي رقابة. 
ووجد الفقراء المساعدة على التعلم» وصرفت الرواتب للأساتذة» 
ووجدت نظم الامتحانات» ودرست علوم الطب والرياضة والفلك. 
وكانت المراصد في المشرق والمغرب دليلاً على نهضة مثل هذه العلوم. 
وكان ولاة الأقالم ينافسون الخلفاء في النهوض بهذه المدارس. وعندما 
انقسمت الدولة الاسلامية إلى ثلاث دول- تنافس الخلفاء فى النهوض 
بالعام . 

كان ذلك كله في وقت م تكن أوربا تعرف شيئاً من ذلك. وعندما 
عرافتة كان على أيدي المسلمين: 
ملأت علوم المسلمين واكتشافاتهم الآفاق. فقد كان العم في أول أمره 
يونانياً ولكنه لم يض قرن حتى صار عربياً. 

وأول شيء تيز به فلاسفة المسلمين وعلاؤهم عمن سواهم من فلاسفة 
الأمم هو بناء معارفهم على المشاهدات والتجريبات وعدم الاكتفاء 
بمجرد المقدمات العقلية في العلوم. ما م تؤيدها التجرية. والقاعدة 
عندهم: جرب وشاهد ولاحظ تكن عارفا . 

بينا كان الأمر عند الأوربي إلى ما بعد القرن العاشر من التاريخ 


١ 


الج اقرف اتج بوكر ال الأجانية ا 

5 أتتج هذا المنهج عند المسلمين كثيراً من العلاء » فوجد من 
المسلمين عدد كبير من الراصدين. ويمكنك ان تعد مئات المجربين في 
الگا عند انلف لكين تنيت عن وتات اسمن دوت 
سواهم» والمسلمون هم أول من استعملوا الساعات الدقاقة. واكتشفوا 
قوانين ثقل الأجسام. ووضعوا جداول للارصاد الفلكية. 

والمسلمون أول من عم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة 
الدين » وليس في الأوربيين من درس التاريخ » وح العقل »ثم ينكر أن 
الفضل في اخراج أوربا من ظلمة الجهل إلى ضياء العم » وفي تعليمها 
كيف تنظرء وكيف تفكرء وفي معرفتها أن التجربة والمشاهدة ها 
الأصلان اللذان يبنى عليه العلم. إنغا هو للمسلمين وآدابهم ومعارفهم 
التي حملوها إليهمء وأدخلوها عليهم من اسبانيا عن طريق جنوب 
إيطاليا وفرنسا. 

م - إن الخلفاء الذين يقال عنهم رؤناء دين 'وجكاء سياسة معا كانؤا.م 
بأنفسهم المتعلمين للعلوم- الداعين إلى تعليمها . وقد اضطهد المأمون من 
عادي العم والفلسفة. 
تأخر المسلمين وأسبابه: 
إن علاء المسلمين اليوم أعداء العلوم العقلية والفنون العصرية» والناس تبع 
لهم وما فعله هؤلاء العلاء ضد العام والعلاء اليوم كثير. فمثلاً: نشر أحد العلاء 
مقالاً في الاجتهاد والتقليد م يخرج فيه ع| ذهب إليه أئة المسلمين كافة » وبين 
رايه في مذهب الصوفية وقال: انه لم ينتفع به الاسلام» بل ربا اضير به فاتهمه 
علاء الأزهر بالمروق من الدين. ورفعوا أمره إلى الوالي» فسجنه وأعيد التحقيق 
عند السلطان» ولكنه أدين هناك أيضاء وسجن عدة شهور. 
' وزاد الشيخ السنوسي بعض مسائل على أصول المالكية وقرر: أنه يفهم 
الأحكام من الكتاب والسنة مباشرة» فحمل شيخ لمالكية في الجامع الأزهر 
حربة وذهب ليقتل السنوسي ولكنه م يجده. 
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ونشر بعض العلاء مقالات في الجرائد يعارضون فيها- تدريس عل الجغرافيا 
في الازهر » وطعن بعضهم في عقيدة البعض الاخر لانه اجتهد مع ان اراءه لا 
عاف اكا اة 

وليس هذا في مصر وحدها. بل إن علاء الأفغان والهند- يتشددون في 
التمسك بالقدي . ويقيمون الحرب على كل جديد » وكل المسلمين على هذا النحو 
يتمسكون بالقديم ولا يسمحون بظهور أي جدید » حتى ولو كان موافقاً للكتاب 
ولس 
وجمود الفقهاء ووقوفهم عند عبارات المصنفين على تباينها واختلافها 
واضطراب الآراء في فهمها مشهور وواضح . وهم على هذا الجمود لا يبتون في 
الشئون التي لم برد بصددها ذكر في كتب الأقدمين وإذا قيل لهم: انك الآن في 
مشكلة فإن أعال الناس قد ساءت وعقائدهم قد ضلت» وعباداتهم أصبحت 
فارغة من روح الإخلاص. فانتشر الشر بينهم › كا انتشر الفقر. فضعف 
المسلمون واستذلواء ومع ذلك لم تبحثوا في أسباب ما كان سلفك عليه. ولا في 
علة ما صرتم إليه. قالوا هذا لم يفرضه الله عليناء وإنما ذلك هو اختصاص 
الحكام. فإن م يفعلوا ولن يفعلوا . فذلك لأنه آخر الزمان. وقد ورد في الأخبار 
ما يدل على أنه كائن لا حالةا×). 

(فمن أين يكون هذا الجمود العام» الذي سمح للطاغين أن يحكموا على 
الإسلام بانه عثرة في طريق المسلمين » يسقط بهم دون ان ينالوا فلاحا في سعيهم» 
أو نجاحا في أعاله؟ 

من اين يكون هذا اروا کن ظلتيعة الین وین أبن يكو ا 
شردناة “من الوادت إن لم يكن ناسا من أضول الدين ؟ فان ل تسل بأ هذا 
اضطهاد » وأن- الاضطهاد من لوازم الدين الإسلامي- فعليك أن تسم بأنه 
عداوة للعه » او اشمئزاز منه او استهجان له» او احتقار لشأنه. واحد هذه 
الأمور كاف- إذا عم بين المسلمين- في أن ينفر بهم عن كل مجد وأن يحرمهم كل 


نفع) !"ا 


(×) هذا هو حال المسلمين وعلائهم في القرن الثامن عشر والتاسع عشر وشاهده الشيخ مد عبده 
(؟) نفس المصدر ص .١١١‏ 
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والنوات 01 ها" اميق ا هنا ممت من فال ل الا شه 
الحسدء وليس التمسك بالدين. 


وأما الأمر بالسجن فسببه سياسي والخوف من خروج واحد من حبس 
التقلب 4 تر عدواه» وينسه الغافلون »وتسرى العدوى من الدين إلى غير 


وما جرد لسن فلا جو أن ينبي إل لاملا افليس ى الاما أضل 
يؤدي إلى ذلك الجمود . ولكنها علة عرضت على المسلمين عندما مكنت السياسة 
اقا شري أن كد ا خلا وف المسلمين » فتطفىء نور الاسلام في قلوبهم . وذلك 
عندما سيطر على الإسلام رؤساء الجنود الأعاجم إبان ضعف الدولة العباسية 
(وم يكن هم ذلك العقل الذي راضه الإسلام» والقلب الذي هذبه الدين بل 
جاءوا إلى الاسلام بخشونة الجهل: يحملون ألوية الظلمء لبسوا الاإسلام على 
أبدانهم وم ينفذ منه شيء إلى وجدانہم » وكثير منهم كان يحمل إله معهء يعبده 
في خلوته ويصلي مع الجاعات لتمكين سلطتهء ثم عدا على الإسلام آخرون 
كالتتار وغيرهم ومنهم من تولى أمره. 


أي عدو طؤلاء أشد من العم الذي يعرف الناس منزلتهم » ويكشف هم قبح 
سير هم ؟ فالوا على العم وصديقه الإسلام ميلتهم) ''ا 

فأساءوا إلى العم فم كرفو عله سفوا اا ا وسوا كيرا دمن 
أعوانهم في سلك العلاء » فوضع هؤلاء للعامة في الدين ما يبغضهم في العم وطلبه ء 
ودخلوا عليهم ما التتوق وحناية الدين وأ دغلوا: ف لاعلا اللات 
وهنا نه انالا عدف كني القاس در كوو وعداو EE‏ ف قاض ان 
المتأخر ليس له أن يقول بغير ما يقول المتقدم » حتى صار ذلك عقيدة» فتوقف 
الفكر وشغل الناس بالقصص والأخبار التي تقنع الناس بأن يبتعدوا عن كل ما 
لا يعنيهم من المقاصد , ولا يتعرضوا لا > فان ذلك هو اخر الزمان» ولا جدوى 
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من العمل على تغييره . واستعانوا على ذلك بنشر عقيدة القدر حر فة » ليثبطوا 
العزائم . 

والذق مهل طؤلاء الخلا عل ان ان مرو ها ون2 هو 
السذاجة» وضعف البصيرة في فهم الدين وموافقة اههوى. فستر الحق تحت ستار 
ويباينها على خط مستقع . 

(فكل ما يعاب الآن على المسلمين ليس من الاسلامء وإنما هو شيء آخر 
ا 

طال هذا الجمود » لأن استمراره مرتبط بمصالح الذين عملوا على وجوده في 
الأضل: فتولوه بتشيت دعائًه . وحد ثت عنه مفاسد كثيرة- تحدث عنها الشيخ . 


كان الدين هو الذي انطلق بالعام› فلا توقف الدين توقف العم بالتدريج › 


فجت اليو عل اللعة العونية وا الا واذانا کج أن كانت تدرس 
ليستعان بها على فهم کتاب الله > وسنة رسوله» تغير الحال» واستغنى الناس عن 
ذلك . فاعتمدوا في فهم الدين على كتب المتأخرين. ولم يرجعوا إليه في أصوله. 
فلم يعودوا في حاجة ماسة إلى اللغة. وصار الحال بهم حتى وصل إلى ما نراهم 
عليه اليوم » جعلوا دروس اللغة لفهم عبارة المؤلفين في النحوء وفنون البلاغة. 
وإن لم يصلوا منها إلى غاية في فهم ما وراءها. فدرست علوم الاولين. وبادت 
صناعتهم. بل فقدت كتب السلف الأولين. رضي الله عنهم . 

وجنى الجمود على النظام والاجتاع. ففرق بين الأمة ومزق نظامها. 
فا ختلف الجامدون في الفتيا وني العقائد. وتعصبوا مذا هبهم حتى بلغ الامر ان 
قالوا :(لو ولدمولود في بيت رجل من مذهب إِمام» فلا يجوز له أن ينتقل من 
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مذهب أبيه إلى مذهب إمام آخرء وإذا سآلتهم قالوا: وكلهم من رسول الله 
هتبسن 010 : 

ونشبت بينهم حروب من الجدال» وطعن بعضهم في بعض» حى تزقت 
أوصال الأمة. فعلوا ذلك كله» ولم ينظروا إلى سلف الأمة الذين كانوا يختلفون 
5 الرأيء ومع ذلك كان مسجدهم واحداء ومصدرهم واحداء وهو الكتاب 
والسنة الصحيحة» وكان بعضهم يأخذ عن بعض ولكن هؤلاء الجامدين قصروا 
انفسهم على الاخذ عن السابق مباشرة. وسبب ذلك كله. هو الجمود والسياسة 
الى كت لذ 

وجنى الجمود على الشريعة وأهلها . فالشريعة أيام أن كان الإسلام إسلاماً 
كانت سمحة ووسعت العالم بأسره. وهي اليوم تضيق على أهلها » حتى اضطروا 
أن يتناولوا غيرهاء واختصم حملتها إلى غيرها. وأصبح العاملون بالشريعة 
قليل. وخالف الناس الشريعة وسقط احترامها من نفوسهم. وذلك كله بسبب 
الجمود الذي ادى إلى الجهل بها. فانصرف الناس عن تعلمها لصعوبة عبارة 
كتبها وكثرة خلافاتها. وفسدت أخلاق الناس في القرى والمدن الصغيرة. ولو 
بحثت عن سببه لوجدته أحد أمرين: 

إما افتقاد العالم بالشريعة» فيضطر بعضهم إلى سوال بعض الجهال في 
الحلال والحرام وكلهم جا هلون . 

واما عجز العارف عن تفهم من يسأله لعدم قدرته على التعبير بطريقة 
ER‏ 

وجنى الجمود على العقيدة. فقال الجامدون: لا بد من اتباع مذهب خاص 
في العقيدة وافترقوا فرقاً وتمزقوا شيعا » وليس هذا فحسب. بل ذهب بعضهم إلى 
أ لا يدون" الأخل بدلاكل خامة الوضول إل معتقن ها فيكون التقليد. ف 
الدليل كالتقليذ في المدلول: فجعلوا النقل عاداً لكل اعتقاد » وليس النقل عن 
المعصوم » بل النقل ولو عن غير المعروف» فأصبحوا يعتقدون أن كل ما قال به 
مه.:ف في العقائد صحيح . وصار من الصعب على الواحد منهم أن يأخذ لنفسه 
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عقيدة اة متفر ة لآن الصنفين مختلفون وأقواهم صحيحة في نظرهم. 
واتتقل ذلك من قراء المقلدين إلى أمييهم. 

وشاع بين الناس من الأقوال وموضوعات الأحاديث والبدع . كل ذلك نشأ 
بسبب رداءة التقليد » والجمود عند حد ما قال الأول بدون بحث في دليله ولا 
تحقيق في معرفة حاله وإهال العقل في العقائد على خلاف ما يدعو إليه الكتاب 
المبين والسنة الطاهرة. 

وجنى الجمود على متعلمي المدارس النظامية والأجنبية. والشيخ يقصر 
كلامه على هذه المدارس في مصر وسورياء وسائر البلاد العثانية. فإن المدارس 
الأجنبية لا تعم الدين الإسلامي. بل تعلم ديناً آخر قد بزلزل من عقائد 
التلاميذ» أو يمحوها بالمرة. وآباؤهم لا يستطيعون شيئاً نحوهم لأنهم لا يعرفون 
كيف يقنعونهم» بسلامة الدين الإسلامي؛ لأنهم هم أنفسهم لم يتعلموا ذلك. 
والجمود هو الذي تسبب في ذلك كله.. 

أا المدارس الرسمية والأهلنة. فى التلاسد فيها لفون ارف عتديدة فى 
العلوم الكونية والانسانية يفهمونها ويتحدثون اء ويجدون الزجر من رجال 
الدين الجامدين. فإذا قيل له: ارجع إلى دينك تجد فيه ما هو خير من ذلك لا 
يعرف إلى أي المصادر يرجع » ولا إلى أي الناس يتجه. فالتعقيد والجمود حائل 
بينه وبين ذلك . فيصرفه ذلك عن الدين ويستمر فها هو فيه » ويشتغل بتحصيل 
العيش. وهؤلاء يبحثون عن الآداب النفسية والنظم الإجتاعية في أي مكان, 
ويطلبون لبلادهم الرفعة من هذا الطريق» ولكنهم يضرونها وهم لا يشعرون. 
ولو وجد هؤلاء من يدهم على دينهم لاتبعوه» ولطلبوا الرفعة لبلادهم عن 
طريقه فلديهم عاطفة دينية تتحرك»› ولكن الجمودء والتعقيد هو الذي حال 
بينهم وبين ما يريدون. 

وهكذا تجد الجمود هو السبب الأساسي الذي وصل بالمسلمين» إلى ما هم 


عليه الآن. ! 


والجمود علة تزول تسمو عن أن ينسب إليها هذا المرض الخبيث» مرض 
الجمود على الموجود. فالقرآن الكريم ينهي عن اتباع الآباء بدون استعال 
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الل ی ندعمو تيسن طالب حفن 
غا أو لارستعبا دهم › وإما حب جاهلُ يظن خيراً ويعمل شراًء وهذا أشد 
قور عن ود فان ها اوو هة ا ن ر ول ك وعد ا حفط كتا نه 
وأنجر وعده» وحفظه وبقي كا نزل لم يؤثر فيه عدوه ولا محبه الجاهل. فإن 
الحجب التي أقيمت أمام أشعته لم تطمس نوره الوضاء . فإنه يلوح من حين إلى 
آخر لبعض من يفتح الله عليهم وستتمزق هذه الحجب بأيدي أنصاره» ويعود 
الكتاب المرجع الأساسي للمسلمين كا كان. 

وهؤلاء المنتسبون للإسلام زوراً- وما هم من المسلمين- اتبعوا سنن من 
قبلهم » فدخلوا في جحر الضب »لا بد أن يديصيبهم أصاب من سبقهم طبقا لسنة 
الله ولن تجد لها تبديلا. 

لا تزال الشدائد تنزل بهؤلاء المنتسبين إلى الإسلام» ولا تزال القوارع تحل 
بديارهم حتى يفيقوا. وقد «بدؤوايفيقون من سكرتمم ويفزعوا إلى طلب النجاة. 
وعند ذلك يجدون الكتاب الكريم في انتظارهم يبين هم وسائل الخلاصء 
ويدفعهم إلى ارو فيه ويتيرون و اد وعل هذا 
فالإسلام لا يقف عثرة في سبيل المدنية أبدا . لكنه ينقيها من شوائبها الضارة› 
اواو د عله ذلك وة سروك شتوك لا يلاه دده ولس :يتك 
وبين ذلك إلا الزمان. 

وبعد هذا البيان الطويل: فخلاصة القول في تسامح الدين الإسلامي أو 
الدين السيحي مع العم » كا يقول- الشيخ خمد عبده. 

(الحق أقول: والحق يؤيدني. ما عادوا×العام ولا العلم عاداهم إلا من يوم 
انحرافهم عن دينهم » وأخذهم في الصد عن ععلمه فكلا بعد عنهم عام الدين بعد 
عنهم علم الدنياء وحرموا ثار العقل. وكانوا كلا توسعوا في العلوم الدينية 
توسعوا في العلوم الكونية» وضربوا الزمان بسوط من العزة. 

وأما غيرهم'*' فكلا اتصلوا بالدين» وجَدَُوا في الحافظة عليه. أنكر هم العم 


)*( يعني بهم المسلمين. 
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وتجهمهم » واكفهر وجهه للقائهم. وكلا بعدوا من الدين سالمهم العم وبش في 
وجوههم. ولذلك يصرحون: بأن العم مار العقلى» والعقل لا يصح أن يكون له 
في الدين عملء ولا أن يظهر منه فيه أثر » والدين من وجدانات القلبء ولا 
علاقة ا ا الب وا كالمل + فالفصل ب ن الل واد ولا 
سبيل إلى الجمع بينها: ساحهم الله فيا يسمونه تساحاً مع العلمء وهم يصر حون 
بأنه عدوه الذي يستحيل أن يكون بينه وبينه سلم).!٠ا‏ 


موقف العقاد من الث لمشكلة 


بعدأن انتهينا من عرض رأي الشيخ مد عبده من خلال كتابه « الاسلام 
والنصرانية » نورد رأي العقاد من خلال كتابه « التفكير فريضة إسلامية » فقد 
تناول هذا الكتاب الفكرة كا تناوها الشيخ مد عبده» ولكنه توسع فيها كثيرا 
وة فى ذلك أنه نا غر ى الدع :وقد اعفاد كيرا من المناقشات: الق 
وارك رل ا الوضوع را عد أيضا افا عل العاف الوت وا 
اتجا هات المستشرقين في دراسة الاسلام ونواياهم بإزائه» وليس هذا فحسب بل 
قد ل کا - هدفا أوسع ما اراد الشيخ محمد عبده لمقالاته التي نشرت في 
المنار . وهدفه كا قال: 

(كتبنا هذه الفصول عسى أن يكون فيها جواب هاد لأناس من الناشئين 
يتساءلون: هل يتفق الفكر والدين؟... وهل يستطيع الإنسان العصري أن يقم 
عقيدته الاسلامية على اساس من التفكير؟ 

ونرجو أن تكون هذه الفصول تعزيزا للجواب بكلمة « نعم » على كل من 
هذين السؤالين. نعم يتفق الفكر والدين. ونعم يدين المفكر بالاسلام وله سند من 
الفكز وسة من الاعان . ولكننا كني هده الاق ونود أن تق ا سالا 
'آخر يتمم هذين السؤالين. نود أن نسأل: هل يؤمن عقل الإنسان بالدين في هذا 
العصر ويرى فيه دينا أحق بالامان به من الاسلام؟)'. 


. ٠١١١١٠٤١ نفس المصدر ص‎ )١( 
دار اللال.‎ - ١64 التفكير فريضة اسلامية - عباس محمود العقاد ص‎ )۲( 
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واذا كان العقاد قد جعل لكتابه هدفا أوسع مما جعله الشيخ ممد عبده 
لكتابه « الاسلام والنصرانية » فإنه يختلف عنه في المنهج. « فاذا كان الشيخ 
« مد عبده » يبين طبيعة كل من الدين المسيحي والاسلامي بازاء المشكلة» 
ويستشهد على ما قال بأصول الدينين المستنبطة من نصوصها وأفهام القريبين من 
منبعه| - وبالواقع الانسافي ويقتصر على ذلك. فان العقاد يبين: طبيعة الدين 
الاسلامي مأخوذا من نصوصه وروحه ومستشهدا على ذلك بالواقع الانساني أيضا 
بطر يقة أوسع من طريقة «الشيخ محمد عبده » وزاد عليه بان طبق هذا المبدا 
على كثير من فروع المعرفة الانسانية » وناقش كلا منهاعلى حدة كا أنه سلك في 
ذلك متها هو أقرب الى المنهج الفكري الفلسفي » ولهذا عندما نعرض لفكرته 
من خلال هذا الكتاب سنبين شرحه لمبدا فريضة التفكير الإسلامي بشيء من 
التتضيل ثم توزه” عضا من امنا حت الى رها لضن بفروع العر فة الإنسائنة 
لبيان هذه الفكرة نظريا وف الواقع التاريخي . 
التفكير فريضة إسلامية : 

لقد بدأ الكتاب بفصل يبين فيه فريضة التفكير في الدين الإسلامى فبدأه 
تقولة» قن عوابا الغا ذا E‏ واضحة نل فيا "كلذف ون انين 
ور الهلماق لاما تيت من لاو الآيات توا نويه أرقا اباب ودلالات 
اللفظ اليسيرء قبل الرجوع في تأييدها الى المناقشات والمذاهب التى قد تختلف 
فيها الآراء. ۰ 

وتلك المزية هي التنويه بالعقل والتعويل عليه في أمر العقيدة وأمر التبعة 
والتكليف .. ففي کتب E N CTT‏ 
أو اشر :ولكنها تأتي عرضا غير مقصودة وقد يلمح فيها القارىء بعض 
الاحايين شيئًا من الزراية بالعقل أو التحذير منه» لأنه مزلة العقائد وباب من 
اواب لغری :وال نكا 

ولكن القرآن الكري لا يذكر العقل إلا في مقام التعظم والتنبيه الى وجوب 
العمل به والرجوع اليه ولا تأتي الاشارة اليه عارضة ولا مقتضبة في سياق 
الآية» بل هي تأتي في كل موضع من مواضعها مؤكدة» جازمة باللفظ والدلالةء 
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وتتكرر في كل معرض من معارض الأمر والنهي التي يحث فيها المؤمن على 
تحكم عقله أو يلام فيها المفكر على اهال عقله وقبول الحجر عليه ولا يأتي 
تكرار الاشارة الى العقل بمعنى واحد من معانيه التي يشر حها النفسانيون من 
أصحاب العلوم الحديئة» بل هى تشمل وظائف الانسان العقلية على اختلاف 
اعا وخا مها رت اقفر ةا ون هو اغا اا ف را 
ا لخطاب ومناسباته » فلا ينحصر خطاب العقل في العقل الوازع ولا في العقل 
المدرك ولا في العقل الذي يناط به التأمل الصادق والح الصحيح» بل يعم 
الخطاب في الآيات القرآنية كل ما يتسع له الذهن الانساني من خاصة أو 


وظيفة) ٠‏ 
ووظائف العقل كثيرة» ولكن يكن أن يحيط بها العقل الوازع» والعقل 
المدرك والعقل المفكر . 


والعقل في مدلوله العام ملكة يناط بها الوازع الأخلاقي »وملكة الإدراك 
تعتبر من خصائص العقل أيضاء ويناط بها الفهم والتصورء وهي لازمة لإدراك 
الوازع الأخلاقي وأسبابه وعواقبه » وهي أعم من ذلك.. فهي تستقل أحيانا با 
ليس له علاقة بالأخلاق. 

ون اشخان اقل ضا الال بف مدر كات و امتا الاج فق 
المقدمات» وتجمع هذه الخصائص في جملتها ملكة الحك» وتتصل. بها ملكة 
الحكمة. 

وهناك خاصية للعقل تسمو على ذلك كله وهي الرشد» ووظيفة الرشد فوق 
وظائف العقل التي سبقت لأنها في كل هذه الوظائف وتزيد عليها النضج 
والتام» والتميزء بيزة الرشاد حيث لا نقص ولا اختلال. 


(وفريضة التفكير في القرآن الكريم تشمل العقل إلاتساني بكل ما احتواه 
من هذه الوظائف بجميع خصائصها ومدلولاتما . فهو يخاطب العقل الوازع والعقل 
المدرك والعقل الحكمء والعقل الرشيد» ولا يذكر العقل عرضا مقتضبا بل 


)١(‏ نفس المصدر ص 6 و1. 


يذكره مقصودا مفصلا على نحو لا نظير له في كتاب من كتب الأديان)1") 

ثم جعل يستعرض آيات كثيرة من القرآن الكريم تخاطب العقل الانساني في 
ع عدا ئصنه نورة اهنا با امنيا ل الخطوط' العامة قن خطاب "الى :العقل 
عامة - ومنه ما ينطوي على العقل الوازع - قوله تعالى: 

وان خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري 
ف الجر ها ينق الما :وما أتزل :الله من السام من ماع فأ خا به الأرض: بعد 
موتها وبث ب من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء 
والأرض لآيات لقوم يعقلون)'!") 

ومنه ما يخاطب العقل وينطوي على العقل الوازع وهذا في العادة ينطوي 
على الزجر وينتهي الى التذكير بالعقل مثل قوله تعالى: 


الله إلا بالحق ذلكم وصام به لعلكم تعقلون » !"ا 


وقوله تعالى : 
(وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير)!“». 


ومنه خطابه الى العقل المدرك أو العقل الذي يقوم به الفهم والوعي وها ا 
وأعمق من جرد الادراك.. وكل خطاب الى ذوي الألباب في القرآن الكريم» 
فهو خطاب الى اللب . وهو العقل المدرك الفاهم لأنه معدن الإدراك والفهم ف 
ذهن الانسان كا يدل عليه اسمه باللغة العربية مثل قوله تعالى « والراسخون في 
العم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا الألباب )١(.»‏ 


.۷ نفس المصدر ص‎ )١( 
. ٠١1١ سورة البقرة آية‎ )۲( 
. ٠۵١ سورة الانعام آية‎ )۴( 
٠١ سورة الملك آية‎ )( 


(م) سورة آل عمران - آية ه 
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هم ا الألنات كلد 

دايا العقل الذي يفكر ويستخلص من تفكيره زيدة اراق والروية› 
فالقرآن الكريم يعر عله بکلات متعددة › تشترك 5 المعنى ا وينفرد 
بعضها بعناه على حسب السياق في أحيان أخرى. فهو الفكر والنظر » والبصر 
وار نز عار وا كل وا وسات .هذة الكلات الذهتة الى فق أحيانا 
في المدلول كا قدمنا ولكنها لا تستفاد من كلمة واحدة تغني عن سائر الكلات 
الأخرى.") 

وأورد آيات كثيرة . استعمل فيها القرآن هذه الكلات العقلية ووجه الخطاب 
الى العقل ممثلا فيها. 

ثم قال (بهذه الآبات وما جرى مجراها تقررت ولا جرم فريضة التفكير في 
الاسلام» وتبين منها أن العقل الذي يخاطبه الإسلام هو العقل الذي يعصم 
الضمير وبدرك الفاق :وز مين الأمور ويؤازنخين الأضداد ويتيضر ويتدير 
ويحسن الادكار والروية. وأنه هو العقل الذي يقابله الجمود والعنت والضلال 
وليس بالعقل الذي قصاراه من الادراك أنه يقابل الجنون)" 

فالجنون مسقظ للتكليف في. جنيع الشرائع والأديان :والاعراف والسان» 
والجموة والعنك لا سعط التكليف في“ الاسلام بائ جال 

والاسلام لا يقتصر في حض الذي يدين به على هذه المرتبة من التفكير التي 
الرفن بالودو ذلك واا :ابات كثيرة من القران مل قوله 
تعالى: - 


« ومن يۇت | لحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا ) 


١م الزمر أية‎ )١( 
١١ نفس المصدر ص‎ )۲( 
.١١ و‎ ٠١ نفس المصدر ص‎ )*( 


(ء) سورة البقرة آية ٠٠۹‏ . 
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وحخديف القران: .عن الفقل؛ ذا" الشكل لس عر كنا :ولس هخ التكران 
أ - أن الدين الاسلامى لا يعترف بنظام الكهانة ولا بالوسطاء بين الله وخلقه 
فلسن :فق الأمتلام أمز .يتحة الى 'الآنان عن “طريق'الكهات: 
وعلى هذا لن يتجه الخطاب الا الى العقل وهو حر طليق من سلطان 
الشياكل والحاريب أو سلطات كهانا المحكمين فيها بأمر الله المعبود فا 
يدبن به افا العبادات اى ويعبر عن ذلك قوله تعالى في سوة 
المقرة. » فأينا تولوا فم وحه الله 0 
ب - أن الإسلام يلزم كل انسان طائره ويحاسبه بعمله فلا يؤاخذ أحدا بعمل 
غيره . ويعبر عن ذلك قول الله تعالى دولا زر وازرة وزو ارف e‏ 1 
فهو ير بط نحاة الانسان وهلاكه بسعيه وعمله» ويبدي الإنسان بفهمه وعقله 
ولا يبطل فيه عمل العقل . 


وعلى هذا يمكن القول بتناسق جوهر الإسلام ووصاياه وتأقي فيه الوصايا 
المتكررة بالتعقل والتمييز منتظرة مقدرة لا موضع فيها للمصادفة ولا هي مما 
يضطرد القول فيه متفرقا غير متصل على نسق مرسوم . فإنها لوصايا (منطقية في 
دين يفرض المنطق السلم على كل مستمع للخطاب قابل للتعلم ... وهكذا يكون 
الدين الذي تصل العبادة فيه بين الإنسان وربه بغير واسطة ولا حاباة» ويحاسب 
فيه الانسان بعمله کا يهديه إليه عقله » ويطلب فيه من العقل أن يبلغ وسعه من 
الحكمة والرشاد .") 


وهكذا استبان أن الاسلام يفرض على المسل أن يستعمل غقلة بكل ملكاتة 
فقد نوه القرآن بالعقل وعول عليه FT‏ العقيدة والتبعة والتكليف. 


() سورة البقرة آية ١١١‏ . 
() سورة الإسراء آية ٠۵‏ . 


نفس المصدر ص ١۷‏ . 
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والقرآن م يذكر العقل الا على سبيل التعظم والتنبيه الى وجوب العمل به 
والرجوع اليه» وذلك منطبق مع ل ال وجو هده لآق لا وساطة ون اله 
والمخلوق. وليس لدى الانسان ما يفهم به رسالة الله الا عقله. فالدين والعقل 
يحتان أن يكون التفكير فريضة على المسم. ولكن هناك موانع نع العقل من 
السير في طريقه الصحيح للوصول الى الحقى» هذه الموانع في طاقة الانسان أن 
يتلافاها وهي بهذا لا تسقط التكليف ولذلك نهى الله عن الركون اليها . 


وف قافا عضا E‏ 

(حين يكون العمل بالعقل أمرا من أوامر الخالق يمتنع على الخلوق أن يعطل 

قل فركناة خلوق يكلك او تخونا E‏ لخزوق ههه من اندلق 
تحيط بالجاعات وتتعاقب مع الاجيال. 

والموانع التي تعطل العقل من هذا القبيل كثيرة يستقصيها القرآن الكريم كا 
استقصى خطاب العقل بجميع وظائفه وملكاته» ولكنها قد تنجمع في ثلاثة 
موانع كبرى بمثابة الاصول التي تتشعب منها الموانع الختلفة» فمن سلم منها 
أوشك أن يسم من كل مانع يحجر على عقله وبأخذ السبيل على تفكيره فلا 
يبتدي الى راي سواه. 

أكبر الموانع في سبيل العقل عبادة السلف التي تسمى بالعرف» والاقتداء 
الأعمى بأصحاب السلطة الدينية» والخوف المهيب لأصحاب السلطة الدنيوية 
والإسلام لا يقبل من المسم أن يلغي عقله » ليجري على سنة آبائه وأجداده؛ ولا 
يقبل منه أن يلغي عقله خنوعا لمن يسخره باسم الدين في غير ما يرضي العقل 
والدين. ولا يقبل منه أن يلغى عقله رهبة من بطش الاقوياء وطغيان الاشداء . 
وا کلف ی انرمق هذه اد نور طط لا تدر لها الف ان اکر يكورز 
في غير موضع : ان الله لا يكلف نضا ما لا طاقة لا بهء ولا يطلب من خلقه غير 
ما يستطيعون .) 

ومن هذه المواضع قول الله تعالى: 


١8 نفس المصدر ص‎ )١( 
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IAS‏ ويا اما ES IES‏ و 

رقنا إن سينا ار الطاب ريا شيل هه هرا 6 سكل لبن 
انا دور + ماكر لابلا لاا 

وهذه الموانع الثلاث تبقى قائمة طالما رضي الانسان أن يعيش بغير عقل 

ير جع اليه في أكرم مطالبه الانسانية. ولكنه عندما يعود الى عقله أمام عقبة من 

هذه العقبات تزول على الفورء وقد يجد صعوبة في التغلب على هذه العقبات, 

ولكن حق العقل عليه يتطلب أن يتحمل في سبيل ذلك كثيرا من المشقات. 

ونبى الله عن الركون الى هذه الموانع أو الاحتجاج بها . 

اعت وطن SES e O‏ لان رقي كان 
العرف في الجاهلية قد بلغ مبلغ العبادة في المهابة والرعاية' والخضوع 
لحكمهء فنعى على الذين اعتذروا بأنهم مقلدون للسلف في عقائدهم 
وعاداتهم في آيات عدة مثل قول الله تعالی : « واذا قيل لهم تعالوا إلى ما 
أنزل الله وإلى الرسول. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءناء أو لو كان 
آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يبتدون ».'"ا 

ب - وحذر القرآن تحذيرا شاملا من فساد الكهان والأحبارء لأن فسادهم 
هذا تى هته أينا كان بولك فل قزل ال تيان (يا ألا الین 
آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل 
ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم)!". 
(فأسقط الكهانة » وأبطل سلطان رجال الدين على الضمائر » ونفى عنهم 
القدرة على التحريم والتحليل والإدانة والغفران. 
ثم نبه الى سيئاتهم » وعاقبة الذين استسلموا لخديعتهم» وكثير منهم 


. ٠۸١ سورة البقرة. الآية‎ )١( 
٠٠٤ سورة المائدة آية‎ )١( 


(ع) سورة التوبة آية )٠٤(‏ 


خادعون) ''! ولكنه بين فضل الصالحين منهم والفرق بين الصالح منهم 
وغيره يعرفه من يريد أن يعرف. 

ج - ولام القرآن المسم على الخضوع في مكانه طالما كان في وسعه أن يرحل 
منه الى مكان بعيد عن سلطان الجا الذي ضغط على حريته في 
العقيدة وفي اتباع الطريق السلم لطاعة الله تعالى. حيث إن المشكلة 
حينئذ تكون مشكلة مكان» لأن سيطرة الجا تكون على ما ظهر من 
الانسان والخروج من استبداد السلطان يكفي فيه عند ذلك الانتقال 
الى مكان آخر . قال تعالى (إن الذين تولاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا 
فها كنتم» قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها!'). 

وهكذا فان الاسلام بأمر العقل بالاستقلال في النظر في مواجهة السلف› 

ومواجهة الأحبارء ومواجهة الاستبداد» ومع ذلك فهو يأمر بتوقير الآباء , 

واتباعهم في غير ضلال» وبأمر بسؤال أهل الذكر الذين ينتفعون بالذكر دون 

غيرهم » ويأمر .بطاعة الحكام في غير معصية الله . 

وا لمهم: (أن الاسلام لا يعذر العقل الذي ينزل عن حق الانسان رهبة للقوة 
أو استسلاما للخديعة. ولا حدود لذلك الا حدود الطاقة البشرية. ولكنها 
الطاقة البشرية عامة» كا توزنيا للم ريدي أمرها غا ایکون للفر د من 

E EL 


واذا وصلنا الى أن الإسلام يفرض على أتباعه التفكير ولا يسمح هم 
بأن يلغوا عقوطم فانه لا يتعارض مع العلوم العقلية ولا غيرها ما للعقل دخل 
ل ل لي 
الفكرة» ونورد بعضا منها: 


۲۲ نفس المصدر ص‎ )١( 
)٩۷( (؟) سورة النساء آية‎ 
. 60 نفس المصدر ص‎ (۳) 


«المنطق ع«( 

(المنطق: عم يجمع الأصول والقواعد التي يستعان بها على تصحيح النظر 
والتمييز» وحك الاسلام فيه بهذه المثابة واضح لا يجوز فيه الخلاف . لأن القرآن 
الكريم صريح في مطالبة الانسان بالنظر والتمييز» ومحاسبته على تعطيل عقله 
وال بن 

ولكن يجب أن نفرق بين المنطق والجدل» والفرق بينها كبير. فالمنطق: 
بحث عن الحقيقة من طريق صحيح.ء ولكن الجدل: هدفه الغلبة والإلزام. 
ويتخذ لذلك الوسيلة التى توّدي اليه . واليونان الاقدمون اكبروا المنطق ولكنهم 
لم يعطوا الجدل نظرة إكبار. بل نظروا إليه نظرة شك وريبة واستهجان. 

وواقع الجتمعات الانسانية يعطينا: أن الأمة التق يسود فيها الجدل تصاب 
بأمراض وبيلة› ا هذه لاسا واا وبالا ثلا ثة 

(وهي إغراء الناس بالماحكة بالقشور دون الجوهر واللباب من حقائق 
لاور وا و لها و اء عل عن فال عة اا لمارا 
جماعة بعد جماعة الى غير نهاية يقف عندها ذلك الخلاف» فتنقسم الأمة الى 
شيع » وتنقسم الشيعة إلى فرقء وتنقسم الفرقة إلى شعب وفروع» حتى لا تبقى 
فئة واحدة على رأي واحد» وإن قلت في العددء وصغرت في منزلة التفكير. 

ولا انتقلت آفة الجدل إلى الأمم الإسلامية. فشت فيها هذه الأمراض 
جميعا » ولس الخاصة والعامة أضرارها في بيئات العم والدين) )'١‏ 

عندما انتقلت اليهم على يد التراجمة الأجانب الذين ترجوا كتب الأمم 
الغريبة عنهم فشاعت في الأذهان شبهات كثيرة» وظن المسلمون أنها مكيدة 
دبرتها يد غريبة. ش 

رة اتدل هلاه الق ضيف :ينا السلموق: هن الى آرادها يعض علاء 
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الق تبلبل الأذهات وتفند القلوب: 

(وعلى كثرة الفقهاء الذين عرضوا لهذا الموضوع . لا جد واحدا منهم قصد 
بالمنع أو التحريم شيئًا غير هذا الجدل العقام) !"ا 

وأكبر الفقهاء الذين أفاضوا في بحث هذه المسألة ثلاثة هم: الغزالي وابن 
تيمية والسيوطي . هذا الأخير مقلد للغزالي وابن تيمية .وها حجتان من حجج 
الط( سيقي افده ا لقي اليا 
والتنق 1 
فأما الغزالي: فيذكر من شروط العام الجتهد - أن يحيط بعلم النظرء 
ويحسن إبراد البرهان واجراء القياس . وينعي على العلاء أنهم لا يشتغلون بهذا 
aS‏ لازي ولكهم عرف ادل الدى الب مو أغزال 
العقل و سيفة العقول ا دن ا ار وا هة 

وأا ابن تيمية فيرى أ المنطو ةة في العقل الانساني يستغنى عنه 
رأيه في المنطق » فمحال أن يقال عنه انه يلغيه ويحرمه. لأنه لا يلغي الفطرة» 
ولا يحرم تركيبا أودعه الله نفوس خلقه) ٠".‏ 

ومن يقرأ كتب ابن تيمية التي ناقش بها أدعياء المنطق وعشاق الجدل 
يمكنه أن يقول: انه كان بصدد انشاء منطق سلم صحيح › ولم يكن يقصد هدم 
الو ن اهاب 

والمهم: أن التحريم عند ابن تيمية لم يتناول المنطق الصحيح في أساسه 

)١(‏ نفس المصدر ص ؟". 

(؟) نفس المصدر ص .٣۳‏ 

* ينبغي ملاحظة أن تصوير العقاد لموقف الغزالي بإزاء المنطق غير دقيق. فإن الغزالي لا يحرم 
الإشتفال بالمنطق بل يعتير من لا يحيط بالمنطق يكون علمه غير موثوق به. 


(۳) نفس المصدر ص 7”5. 
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وخاصة ما هو قائم على الحجة والبرهان الصحيحين» ولكن التحريم قصد به- 
اللغو والجدل والولع بالسفسطة على غير جدوى» وهو بريد تحكم العقل في 
المنطق إنقاذا له من تحكم المنطق فيه. 
بالجدل الذي اتضحت أضراره» ولكنها لم يقصدا أبدا اسقاط الحجة 
والبرهان» واذا كانا قد اعترضا على المنطق في صورته الشكلية» فم يكن ذلك 
جهلا منها بالمنطق» ولكنها كانا حجتين فيه. 
وفتاوى الفقهاء في تحريم الاشتغال بالمنطق تفهم على هذا النحو' *ا 
وبعض المستشرقين يعتقدون أن الشيعة قيدوا من حق العقل. لأنهم آمنوا 
بالإمام على أساس أنهم ورثوا تقديس الرؤساء والأحبار. وهذا وهم خاطىء . 
فق كانت الذراسة ‏ العقلبة ق«ظليعة المساكل'الى اشتفل .يبا الشيعة الامامية: 
وقد تلقى أساطين الفلسفة الاسلامية كثيرا. من أفكارهم من أفواه الشيعة 
الامامية. ش 
(فالدراسة المنطقية » وسائر الدراسات العقلية. كانت من شواغل الشيعة 
الاماميين» ولم يكن ايانهم بالامامة ما يصرف العقل عن التوسع في علم من 
العلوم . وريا أخذت عليهم طوائف المسلمين إفراطا في هذا الباب» ولم تأخذ 
عليهم تفريطا فيه يتعمدونه» أو يساقون اليه على غير عمد) !"ا 
« الفلسفة ¢( 
التي يتحدث عنها: بأنها ليست فلسفات العلوم التى يراد بها اجمالا.. 
ہا دراسات فكرية فرضية. غير الدراسات التي تقررت بالوقائع والتجارب 


(*) ولا يعترض على هذا بتحريم بعض الفقهاء المتأخرين الاشتغال بالمنطق مطلقا دون تفريق فقد 
حدث هذا منهم في عصور الجمود الفكري الي حلت بالمسلمين . 


(؟) نفس المصدر ص .٤٤‏ 
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على اعتبار (أن الفلسفة التي نعنيها هنا. أعم من هذه الفلسفات جميعا لأنها 
قد تشملها من وجهة النظر في الأصولء وتجاوزها الى البحث فها وراء 
الحسوس »ما يسمى أحيانا بالبحث فا وراء الطبيعة أو البحث في كنه الوجود 
كله على التعمم) ٠7.‏ 

والتاريخ المتواتر يدل على أن الفلسفة بهذا الشكل شاعت في بعض الأمم 
القديمة» وقل شيوعها في أمم أخرى, وافقلاقة رجات المشارة لس نيا :ف 
ذلك + وليس من الأسباب أيضا امتياز سلالة على سلالة كا يدعي الأوربيون. 
ولكن العلة ترجع لأسباب مشتركة بين الشرق والغربء وبين الماضي والحاضر› 
وهده الغلة هى : أن الدول الكيرة المسشقرة تقر فيها سلطة دينية فتوارثة) 
EE‏ سيف القتسم نعف مارو وا اليل 
تقبل من أحد أن يزاحها في ذلك. وقد وجدت هذه السلطة الدينية في أورنا 
فا ن القرث الا من الل الا س عقر يبد ا لادء لقت الفليفة وصقت 
عل القلاسفة والمفكرين» .وقبل ايلاد تقزرت عبادة: الاميزاظور فى الدولة 
الرومانية » فعرفت الدولة سلطان الكهانة» فلم تظهر الفلسفة فيها. وما حدث في 
الغرب حدث في الشرق. فقد خنقت السلطة الدينية الفلسفة والتفكير في دول 
الشرق القديم . 

فالعلة في عدم شيوع الفلسفة اذن هي: وجود سلطة دينية تحجب العقول 
عن مطالعة نور الفكر. 

والاسلام عندما قامت فيه الدولة بغير كهانة, كانت هذه الدولة (أرحب 
الدول صدرا وأسمحها فكرا مع الفلسفة على عمومهاء والفلسفة اليونانية في 
جملتهاء بل كانت الأمة الاسلامية أرحب صدرا وأسمح فكرا مع الفلسفة 
اليونانية من بلاد العام اليونافي الذي نشأت فيه) !"ا 


(؟) نفس المصدر ص ٤۸‏ . 


ا رالنان تعلو ا اة ق الال ا 

فأما كبار الفلاسفة في اليونان. فكانت مصائرهم محزنة» فقد حك على 
سقراط بالاعدام وبيع افلاطون في سوق العبيد » وهرب ارسطو من اثينا خوفا 
على نفسه» وانتحر زينون. 

وها ا ا اونا عابي آنا E‏ 
فلم يصب أحد منهم بمكروه بسبب الفلسفة أو الأفكار الفلسفية. ثل ما أصيب 
به اكبر الفلاسفة في اليونان. ومن اصيب منهم بمكروه فسببه السياسة وسجن 
إبن سيناء ونفي ابن رشد. لم يكن بسبب اشتغالما بالفلسفة بل كان لاسباب 
سياسية . بدليل: أن كثيرا من المسلمين اشتغلوا بالفلسفة اليونانية» وكان منهم 
من هو في طبقة ابن سينا وابن رشدء ولم يصب احد منهم بأذى. 


اذا كان هذا هو حال الفلسفة اليونانية في بلاد المسلمين. فا بالك يمن 
يلون بالفلسنة الاسلامية' ولذ اح الفكرية الحختلفة كل أولتك عاضوا فى 
حرية تامة. ولم يتعرض هم أحد باسم الإسلام إلا إذا جاهروا بعداء الدين, 
وابتغوا بذلك الفتنة أو وقع أحدهم في حبائل السياسة. 

كا أن حك الإسلام في ذلك ليس مرتبطا برأي فرقة في فرقة أو شخص في 
شخص وما الى ذلك . بل (هو حك الكتاب والسنة المتفق عليها وليس في - 
الكتاب ولا في السنة كلمة واحدة تحجر على التفكير في شان من شون الفلسفة . 
أو مذهب من مذاهبها ما لم تكن في المذهب الفلسفي موبقة غير مأمونة على 
الشريعة» أو على سلامة الجاعة. فلا جناح على الفيلسوف أن ينظر فبا شاء » 
وأن يفصح عن وجهة نظره کا شاء) ١.‏ 

وإلى جانب الكتاب والسنة. هناك روح الاسلام العامة التي سادت بين 
المسلمين جميعا في عصور كثيرة. وهي عدم اثارة البغضاء للمفكرين » ولم تود 
الى قتلهم أو حرقهم أو حرمانهم. وهذا تجلى في موقف الإسلام من الفلاسفة» وفي 
موقف الفلاسفة من الاسلام. 


.60١ نفس المصدر ص‎ )١( 
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فأما موقف الفلاسفة من الاسلام فقد تمثل: في أنهم خاضوا في كثير من 
المشاكل الفلسفية واستطاعوا أن يوفقوا بينها وبين الاسلام بدون صعوبة 
ظاهرة. 


« العام 4" 
مستنبطا من نصوص الدين ومن روحه» وموقف المسلمين نحوه قال: (العلم الذي 
أمر به القرآن الكريم هو جملة المعارف التى يدركها الإنسان بالنظر في ملكوت 
الا و وما خلق الله من شيء . ويشمل الخلق هنا . كل موجود في هذا 
الكون ذا خياة أو غير دق اة . 

وافوة اناك من اران كل وه ا 

«أولم ينظروا ف ملكوت السموات NG‏ وما خلق الله من شيء فين 
الى غير ذلك من الآيات. 

وأقوال الني صلى الله عليه وسم ناطقة بفضل العم » وتفيد: أن طلبه فرض 
على المسلمين. 

وموقف الاسلام من العم . كان مرتبطا بعرفتهم أو جهلهم بالاسلام نفسه. 
فكلا عرفوا الاسلام على حقيقته كان اتصاهم بالعلم اشد واوثق. 

والى جانب نصوص الدين التي تفرض العم على المسلمين. توجد روح 
الاسلام التي تثبت (في الأخلاق والتقاليد - إلى جاتب النصوص والأحكام» 
ومن هذا الروح يظهر عمل الدين في الواقع. ولا يحسب لدين من الأديان عمل 
نافع في حياة البشر ما لم يثبت له هذا العمل بين أتباعه ا بوحيه إليهم من روح 


. ٠۰ نفس المصدر ص‎ )١( 
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يصدرون عنه فيا تعمدوه ولم يتعمدوه. من أفعال» أو خلائق وآداب).(١)‏ 

وروح الاسلام ظهرت بين المسلمين في تاريخهم الطويل» وكانت اه 
سم المملفينمن: «النقمة الى عست الوفا “مق الا لى إلا لاب 
استباحوا من المعارف والدراسات التي تحرمها عليهم معتقداتهم الدينية» أو 
الكياق التق مقا موا بتفسير هذه المعتقدات. روح الإسلام هي التي عصمت 
المسلمين من أن يسلكوا هذا السلوك مع العلاء والمفكرين. 

وأوضح دليل على ذلك أن المسلمين اتسموا بروح السماحة في عصور 
جمودهم وتأخرهم وجهلهم. فا بالك بهم وهم أقوياء عالمون بنصوص دينهم 
وروحه التي تفرض عليهم التسامح مع العام . بل تطلب منهم أن يكونوا علاء . 

ويظهر دلق اذا خا" التقمم الأ ذخان ال أن السين ند الضيوية ارول 
قبلوا العلوم الأوربية. مع ما كان يحيط بها من موانع . لأنهم کانوا رون 
اتفه ا جى يذه الو و اب ني ول ووضل: الأ عم فق 
قزل الا ر ال أت لن افا ق ا ج ال الف م 
الافراط في ذلك. 

وخلاصة القول: أن الحق بين في هذه المسألة. 

(والاجتهاد فيها ينتهي الى حد قاتم لا شبهة عليه . فإن الإسلام يأبى كل 
علم يختلط بأسرار الكهانة والكهان » فكل عم يؤمر به المسلم فهو عام صراح بغير 
حجاب ولا تنجم » يبتدي إليه كل مأمور بالنظر قادر عليه) ٠".‏ 
المذاهب الإجتاعية والفكرية الحديثة: - 

وف هنا لا ...من امايق :عن المذاغت 'اللخافية والفكورية الدديكة 
ومدى قبول الاسلام أو رفضه ها. 

او الؤياناق غير الدتيوية: کر ا دی ا اھ الد و عو اذ 
ر ا ا ل اللناة ار وة اة لها الد نو كننا كادف 


. 1۲ نفس المصدر ص‎ )١( 
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وعلى أية سنة تسير. (والاسلام لل يتجنب مسائل الاجتاع.. لأن اجتنابها ليس 
من طبيعة الدين » ولكنه عني هذه المسائل كا ينبغي أن تدركها عقيدة الإنسان 
في الجاعة البشرية» ووكل الى عقيدته .أن توفق بينها وبين الصلاح الاجتاعي 
كا يقتضيه زمانه» وتستوحيه الجاعة كلها من ضروراتها ومن قواعد دينها ولا 
فارق في النهاية بين المصلحة كا تهتدي اليها الجاعة». والمصلحة كا بوجبها 
الدين) ١.‏ 

والمذاهب الاجتاعية والفكرية واقع معروف ومحددء وعلاقة الإسلام بها 
أيضا معروفة وهي على كثرتها يمكن أن تجمعها أصول ثلاثة تحيط بها في جملة 
ضاعمها وض 'الديتراظية .والاشتراكية والبالية: 

وأكثر مذاهب الفكر انتشارا في العصر الحديث: مذهب التطور ومذهب 
الوجودية - وإن كان في الوجودية اتجاهات متعددة. ش 

فأما الديمقراطية. فالمسم أحق بها من أتباعها قدا وحديثا ء لن المسام يدين 
ببادىء الديمقراطية الصحيحة الخالصة من كل شائبة» وتتمثل في التبعة 
الفردية» والحكم بالشورى» والمساواة في الحقوق. والحاسبة بالقانون» وآيات 
القران تشهد بذلك كله. 

والمسم هذه المبادىء - يفرض عليه واجب الدين وواجب الجاعة أن 
يطلب الحم في نظام تتوفر فيه هذه المبادىء . فهو على هذا الاساس يختار من 
النظم ما يشاء ما دامت تحقق له هذه المبادىء . 

وكذلك الاتستراكنة المنالحة اليس ى عقيدة الس عا نصده عا لان 
الاسلام لا يرضى باحتكار الثروة في طبقة واحدة» ولا باحتكار التجارة في 
الأسواق العامة. ويفرض على الجتمعم كفالة أبنائه من العجزة والضعفاء 
والحرومين» ويجعل حق الفرد رهينا بمصلحة الجاعة. 

فة هذا كايا لا رز عل “ضاعها الاح يذه المبادقاء فيل 
الاشتزاكنة لارا كني 


. ٠١۷٠ص نفس المصدر‎ )١( 


١ 


والوجدة العامة الس قرفا ق الا ملا اا عن مده مها فخ يل 
هي امل من آمال الاسلام» وغاية من غايات الخلق في اعتقاد المسام. 
۰ والدليل على ذلك: أنه يعم برسالته جميع البشر دون التفريق بين الأجناس 
والسلالات » وهذا خلاف ما تذهب اليه بعض الأديان التى تفرق بين الاجناس 
6 انتم راا ا ٠‏ 

واذا كان في عقيدة المسلم ما يعينه على قبول المذاهب الاجتاعية الحديثة 
التي لا تتعارض مع دينه» ففيها (عون له على النظر في المذاهب الفكرية 
الحديثة وهو مذهب التطور. فربا أعانه دينه على قبول مبادئه » دون أن يقيده 
بقبول نتائحه التي تصح عند أنا سء ولا تصح عند آخرين)!١)‏ 

وأهم عاد أبن 3 مذهب التطور ها: تنازع البقاء » وبقاء الأصلح . والنظر 
في هين المبدأين. ليس محظورا على المسلمين. لأنهم يعلمون من دينهم (أن صلاح 
الف وا يتقو لاس فو اوكا ن الفساد لا يدفع عن الناس بغير دافع » 
ا الايمان يحمي صاحبه» ويحميه صاحبه. فلا ايان لمن لا ينصر الله وينصره 
الله ٠٩۱).‏ 

وأن نشأة الإنسان من سلالة من طين» وأنه نبت من الأرض نباتاء ثم اتصل 
خلقه أطواراء فلا جناح عليه أن يتقبل ما يثبته العم الصادق من نشأة السلالة 
بين مادة الأرض من طين وماء » وبين هذا الخلق السوي القوم » أيا كان معنى 
العلالة فق ار الثايت غر سول أن ناخد ماعا ما عل لقان واليفنن. 

ومذهب التطور يشيع في كثير من العلوم . فاذا جاز للمسم آن ينظر فيه على 
العموم جاز له أن يطبقه على كثير من نواحي التفكير× 

والوجودية مذهب شبه التطور في عمومه وشيوعه بالنسبة للاراء 
والتطبيقات » وهى اتجاهات كثيرة لا تلتقي الا ف قاعدة واحدة. وهي 
الاعتزاز بحق ارد لشرد ا قد الوجوديين هو الكيان الثابت الذي 


.٠١١ نفس المصدر ص‎ )١( 

mas 

(۴) نفس المصدر ص ٠٤١‏ . 

ا موقف الاسلام من نظرية التطور في كتابنا « الفكر المادي الحديث وموقف الإسلام منه » 
تحت عنوان الإسلام ونظرية التطور ص ۲٠۸‏ وبعدها. 
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تصدق عليه صفة الوجود الصحيح . 
ونتيجتها: أن الفرد مسئول» وأنه صاحب الحق الواجب على قدر هذه 
لواف وانة كيف ن طا ن قير عفان الصفين) لآنه عابت غل 
أغاله وتات ولا يقتى غنه أمر الجاعة ولا أمر دوي 'السلطان. وذلك هو حق 
العقل في الاسلام. بل هو فيه واجب العقل» لا يغنيه أن يعتذر عنه بطاعة 
الملك ١‏ وكلاقة اشاهة او علافة الووناء بوالا حا 
ولا بد في هذا العصر من كلمة بين الدين وهذه المذاهب الفكرية. 
وهى : أن الدين يجب أن يطلق للمذاهب الفكرية مجالا في المسائل المتجددة. 
نكن عل ف ا ی ر القدن ااا ل الاق 
فا مذاهب الفكرية تنتهي > ولكن الدين باق لا ينتهي . 


١01 


وبعد أن اتتهينا من عرض هاتين المشكلتين - كا أثارها المستشرقون 
متمثلا في - عرض هانوتو الما - وعرضنا بعد ذلك - المناقثات - التق 
قاومت هذا الفهم - وأعني - فهم الشكرقن :ونا لكوي ينه ل نكا 
المسلمين -» واعتمدنا على ما صنعه السيد/ جال الدين الافغافي» والشيخ خمد 
دو الا اد عنان موه اهاد راغ انق :اهن ا 
التوحيد والقدرء ومشكلة السلطة الدينية والمدنية وعلاقة ذلك بالعر - 
وطبيعة كل من الدين المسيحي والاسلامي بالنسبة هذه المشكلة» وأيها يتسع 
للعلم ويؤدي الى التقدم. أقول: 


بعد هذا كله.. أود أن ألفت الانتباه الى أن هذه الجهود الاسلامية» في 
مقاومة هذا الفكر الاستشراقى. أممرت كثيرا. ولبيان هذا: أورد ما قأله 
«هانوتو » وغير فيه رأيه في هاتين المشكلتين. قال في خطابه الذي ألقاه في 
الجمع الجغرافي سنة ؟.4١‏ بالمعنى - (إن القواعد التي يجب أن يكون عليها 
العمل في افريقيا هي مخالفة القواعد القديمة التى كانت تجري عليها السياسة 
a N‏ كد قل N GS E‏ 
خطابه - ثم بين هذه القواعد الجديدة التي يعامل بها المحكومون فقال: « انا 
الأمن والسلم »ثم قال: «إننا مدينون لهم بالعدل والسمء كا أننا مدينون هم 
بالتساهل الديني » ولست أشير الى هذا الموضوع الخطير الذي له علاقة بكل ما 
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كين الس القرية الأ أقاره ج ا تان ان ا درق ی 
طريقه في افريقيا - ولا سما في شاا -. ذلك الدين القديم العظم الذي هو 
:كين الأسلامه والذى هوا هذه اواك (ثمال افريقا)' أكثرنشاطا'منة.ى 
غيرها. وهذا الدين يدعو الى اله واحدء ويجعل الايمان بالتوحيد مصدرا لكل 
الفضائل الذاتية والاجتاعية» ويستولي على المؤمن استيلاء شديداء فلا يعود 
يقدر على التفلت منه» فمن المفروض علينا التساهل في هذا الشأن» بل ليس 
ااهل كاف وعدم فاا جي ورن فا ال ونل جد ای 
فيمهء وعليقا أق :شك الكلكة: الأتلانية "إلا اكزاكاق الدين) شعار! ا خرح 
عن حدود معناها » وأن نحترم الدين الاسلامي » ونحميه من كل طارىء سوء .)"ا 

هذا تغيير واضح حدات فى برأي. السو هانوتو »:وكان لهذا التغبير أثرة 
الكبير في الأوساط الاستشراقية الأوربية» وكان له ولهذه المناقشات الأثر 
الأكبر في تصحيح الانحراف الذي حدث في أذهان كثير من المسلمين الذين 
تنو ادا براك لعفن فى 

ويدل عل هذا التعبيز الكبير الى .حدذتث فق الأوساط المسحية وقد وصل 
أثره إلى أعلى المستويات في الكنيسة الكاثوليكية ما دعت إليه الوثيقة التي 
طيظها تكزتارية ا افون غير ليخن انرس ن انان 


وتبين هذه الوثيقة مدى ما وصل اليه الحال في فهم الاسلام لدى المسيحيين 
فها خاطئاء سواء كان هذا الفهم الخاطىء ناشئًا عن جهل أو تشويه متعمد 
لحقائق الإسلام. وما يجب أن نفهم في ضوئه حقائق الإسلام فهها صحيحا دعت 
الوثيقة إلى التغيير في عدة حقائق هامة. منها المقصود بالاله عند المسلمين» 
وا الوك الآسلاية :و كذلك: ساك الماد :وكذلك؟ وضفةة امستحيين 
للإسلام بأنه جامد يلام العصور الوسطى فقط ولا يلام العصور الحديثة. 

كين لكين اال الى نيدت في ا عن الاطلام وت ان 
تصحح » ويلقى الضوء على هذا كله 


.١58 الاسلام والنصرانية ص‎ )١( 
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يقول موريس بوكاي في مقدمة كتابه دراسة الكتب المقدسة في ضوء 
المعارف"اكديئة يسن .أن قدت .عق هود -الكنبيةالكاثوليكة قفوي 
.الاسلام في أذهان الأوربيين وحجبها للحقيقة عنهم زمنا طويلا يقول يبدو لنا 
«أن هناك تغيرا جذريا يتحقق اليوم على أعلى مستوى في العام المسيحى. 
فالوثيقة التي طبعتها سكرتارية الفاتيكان لشئون غير المسيحيين اثر مجمع 
الفاتيكان الثاني بعنوان « توجيهات لاإقامة حوار بين المسيحيين والمسلمين والتى 
a OA N E ee‏ 
فقد دعت وثيقة الفاتيكان إلى استبعاد الصورة التى يصور المسيحيون المسلمين 
عليها « تلك الصورة البالية الى ورشا الماضى إياها 3 شوهتها الافتراءات 
والأحكام المسبقة » ثم اهتمت الوثيقة « بالاعتراف بمظالم الماضي الى ارتكبها 
الغرب ذو التربية المسيحية في حق المسلمين » والوثيقة تنتقد أيضا مفاهم 
الجن الخاطئة عن الحتمية الاسلامية وحرفية الاسلام وتعصبه ٠»‏ 

وقول أيضا اتا حديثه عن القرآن والعم الحةيت بعد أن قرز انار 
الأفهام الخاطئة عن الاسلام بين المسيحيين وأرجعها إلى الجهل أو محاولات 
التشويه المتعمدة يقول « ومع ذلك فهناك أسباب تدعو للأمل لأن الأديان لم تعد 
اليوم منطوية على نفسها وكثيرون يبحثون عن التفاهم المتبادل» وإنه لما يبعث 
على التقدير ما يحدث اليوم على أعلى مستويات المناصب الرسمية حيث يجتهد 
مسيحيون كاثوليكيون في إرساء أواصر الصلة مع المسلمين. ويحاولون مكافحة 
عدم الفهم ويبذلون ما في وسعهم لتصحيح وجهات النظر غير الصحيحة 
ار ةن الايا 

وتقوم وثيقة الفاتيكان السابق ذكرها والتي تبلغ مائة وخسين صفحة 
تقريبا ببسط ودحض نظرات المسيحيين الكلاسيكية عن الإسلام» كا تقدم 
عرضا لما عليه الاسلام في الواقع . 


)١(‏ دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة. موريس بوكاي. ترجمة عربية ط > سبتمبر 
۷م الناشر دار المعارف المصرية. 
(؟) نفس المصدر ص ٠١١‏ 
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فون خط أن الله عند المتلمية كيره عن :الجن : 

م فى أن اوو ا 

وتتناول وثيقة الفاتيكان بنقد الأحكام الأخرف الإاطقة: الصادرة .عن 
الاسلام. 


«فجبرية الاسلام » ذلك الحك المسبق واسع الانتشارء تدرسه الوثيقة 
وتستعين بذكر آيات من القرآن لتعارضه يفهوم مسؤولية الانسان الذي سيح 
عليه با فعل» وتبين الوثيقة خطأ المفهوم القائل بحرفية القواعد الاسلاميةء 
وتعارضه بالمفهوم القائل بالاخلاص في الايمان وذلك بذكر ما ظل يجهله 
الفوبيون عن عبارق القرآن «لا إكراه في الدين» » (سورة البقرة 07؟) 

«وما جعل عليك في الدين من حرج » (سورة الحج ۷۸) 

الوثيقة تعارض الفكرة الشائعة عن الإسلام كدين الخوف بأن الإسلام دين 
الحب» حب الانسان المتأصل فى.الايمان بالك » إنها تدحض الفكرة الأخرى التي 
نشرها كثير من اليهود والمسيحيين عن تعصب الاسلام. وهي تعلن عن ذلك 
بالألفاظ التالية «أن الواقع أن الاسلام عبر التاريخ لم يكن أكثر تعصبا من 
الديانة المسيحية عندما كانت تكتسب بشكل أو باخر ء في هذه المدينة قيمة 
سياسية » وهنا يستشهد المؤلفون بتعابير القرآن التي تبين أن ما يترجه 
ارون طا با رت ا كا يقال الل اكوا تهات وسيل 
الله » أي بذل الجهد لنشر الاسلام والذود عنه من المعتدين عليه وتتابع وثيقة 
الفاتيكان قائلة: «ليس الجهاد مطلقا ما يعرّف بأل في التوراة فالجهاد لا يسعى 
إلى الابادة بل يسعى لأن يمد إلى مناطق جديدة حقوق الله والإنسان » 


ولقد كانت أعبال العنف ني حروب الجهاد في الماضي تخضع عموما لقوانين 
الحرب» وفي عصر الحروب الصليبية لم يكن المسلمون دائًا هم الذين ارتكبوا 
أكبر المذابح » 

والوثيقة تعالج أخيرا الحم الشاي القائل بان الإ لاء دين جامد ,يفي 
أتباعه في عصر وسيط بائد ‏ ويجعلهم غير مؤهلين للتكيف مع منجزات العصر 
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وتعلن «أننا نجد.. في الفكر الاسلامي مبدأ لإمكانية تطور الحتمع المدفي » 


وإنني لعلي يقين من أن دفاع الفاتيكان عن الاسلام سيثير دهشة كثير من 
معاصر ينا سواء كانوا مسلمين أو يبود او مسيحيين. فذلك اعلان يتميز 
بإخلاص وبروح انفتاح يتباينان بشكل فريد مع مواقف الماضي» ولكن 1 هم 
قليلون حتقا الغر بيون الذين عرفوا تلك المواقف الجديدة الق انخذما اعلى 
E‏ ا ٠ ١‏ 


وبالرغم من هذا التقدم الذي حدث ولا يزال يحدث في أوساط المسيحيين 
. بإزاء فهم الاسلام فه| صحيحا واتخاذ مبادرات حسنة نحوه وكذلك ما حدث 
من تقدم في الفكر الاسلامي وتصحيح أفهام كثير من المسلمين. 


ررمي لان كه كتير رن اقيق وكا سبي الأ ووالون عب اليو 
القديم الذي اشاعه المسيحيون الاوربيون عن الإسلام والذي بينا فها قبل ان 
دافع المسيحيين إليه يرتكز بصفة أساسية على دعامتين إحداها الحقد الصليبي 
الناثىء عن هزائهم في الحروب الصليبية وثانيها: المصالح الاقتصادية 
للاوروبيين التي لا تستقم لهم طالما كان المسلمون متمسكين بإسلامهم 


لذن ERE Sa‏ إل ورك شيل 


كثير من المسلمين وحكامهم لا يزالون يسيون وراء المفهوم القديم عن 
العلا الذي اجاعة السيصوى وحموها فصل الد عن الوولة + كا سوق 
تليق ار ل اة ا وة ع ول الفكر ا ي “وده ودا 
تظبيق القزينة الاسلامية قى يكثير من التأبيد كلا فقلت المد اهب المستوردة 
في تحقيق أهداف الحكام. وتلقى المجتمع الإسلامي الضربة وراء الضربة مما أقنع 
معظم المسلمين بانه لا .حل هم إلا بالرجوع إلى الإسلام وتطبيق الشريعة 
الاسلامية. 


ولكن الحكام يقاومون هذا الاتجاه بكل ما أوتوا من وسائل» وأكبر دليل 
علخ عقاوئة "لكام التنطيق الغريعة"الأبلاسة تنا عدت فى ضر ناء أعال 
اللجنة التحضيرية للدستور الدائم لمصر في أول السبعينيات فقد طالبت معظم 
فئات الشعب بأن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع ولكن 
هذه المطالبة الشعبية قوومت مقاومة عنيفة من الحكام. ومشايعيه''. 

ولكن الله سبحانه وتعالى الذي وعد بحفظ الذكر سوف يدحر كل من يصد 
هن سيل اون طسق الشررينة ال علا واا سات بعد هذا دل عن 
ذَلكَ ولال واضحة, 


)١(‏ انظر كتابنا الفكر المادي الحديث وموقف الإسلام منه ص ۳۳۷ وما بعدها تحت عنوان 
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الباب الثالث 


الفكر المادي الغربي 


والإلحاد 
فى العام الإسلامي في العصر الحديث 
ومقاومته 


١‏ - الفصل الأول: الفكر المادي الغربي وأثره في العالم الإسلامي في 
العصر الحديث 
؟ -الفصل الثافي: جهود جال الدين الأفغاني في مقاومة الفكر المادي في العالم 
'العصر الحديث. 


التصضّل الوت 


رماي الروت اتر فالتا لالت لاي 
ف العصلر ديك 


إننى في هذا الفصل سأتناول الفكر المادي الغرلي وأثره في العالم الإسلامي 
في العصر الحديث . وفي هذا الصدد أقول إن الفكر الغربي لم يصبح ماديا فجأة. 
وانما كان دينيا في أولٍ الأمر. وماديته الحديثة كانت ها أسباب ترجع الى 
|الغضور الوسطي) وال الین الى :انه كا تفييه الكتيسة' الكاثوليكية: 
والنكو اماد الترق لك موقب رمن الديق الى و الفلسقة المقالية ركو لا 
يتضح إلا إذا عرضنا لكل منهاء والأسباب التي جعلت الفكر الغربي يتحول 
من فكر ديني بحت إلى فكر مادي بحت أيضا. وصلة هذا بموضوع البحث 
واضحة. لأن الفكر الغربي كا ساد في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وما 
بعده انتقل بحذافيره الى العام الاسلامي » وتسبب في إلحاد كثير من المسلمين. 
ومقاومة هذا الإلحاد لا تتأدى الا بمقاومة هذا الفكر المادي في أصله» وليس كا 
اتتقل الى العالم الإسلامي . لأنه بعد أن نقل قلده الملحدون في العالم الاسلامي 
عن غير فهم. والمفكرون الذين قاوموا الالحاد في العام الاإسلامي قاوموا الفكر 
المادي الغرلي ذاته - باعتباره سببا أصيلا في هذا الالحاد. وبحث الفكر 
الغربي ينبنى على البحث في المعرفة الإنسانية. في وسائلها وحدودها والمراحل 
التي مرت بها ونظرة الغرب اليها. فعندما بحث المفكرون في المعرفة الإنسانية 
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وازادوا أذ بغر فوا وضلا وهار و الومكلة بق الضحة والتقن دوو 
هل الوسيلة هى العقل؟ أو هى الحس؟ أو ها معا؟ وأيها يؤدي الى اليقين؟ اما 
في أوروبا فقد مرت نظر ية المعرفة بأطوار ثلاثة. وهي الدين » العقل؛ الحس» 
وساد الدين في العصور الوسطى . وساد العقل فها بعد ذلك . وبلغ قمته حتى ساد 
الحس في القرن التاسع عشرا'. 


(ان الحضارة الغربية تحولت منذ القرن السابع عشر من الشك في الدين » الى 
الشك في العقل » الى الشك في العلم الحديث . وإنها الآن تدخل في أبواب جديدة 
من الشكوك. ورا كان الأصح أن ا الفربية ات 
السلطة الدينية لا في الدين نفسه وان الدين الذي شكت فيه . كان هو الدين کا 
تشبث به الجامدون المتحجرون على التقاليد أو على العرف المقرر في عهود 
الجهل والطغيان. 

وقد تزعزعت سلطة رجال الدين يوم تزعزعت كل سلطة. فشك الناس | 
وأتكروا:وثاروا”غل"التقاليد وعل الفزف الحفوظ ؛ تم أذنوا لعقوهم أن تفكر | 
وتقدرء واعتمدوا على العقل وحده في فهم جميع الآمورء ويخاصة ما كان فهمه 
مقصورا على دعوى ذوي السلطان من أصحاب الدنيا والدين. 


انتقل ذووا الرأي من الاإيان بالدين إلى الإمان بالعقل» حتى انتهى بهم 
العقل عند حدودهء فتحولوا من الاإيمان بالعقل الى الإيمان بالعلم الحديث. 


وليس الايمان بالعقل والايمان بالعلم شيئا واحدا كا يلوح من النظرة 
العاجلة . لأن الناس آمنوا بالعقل » وحسبوا أنهم يفهمون به كل شيء من طريق 
القضايا والبراهين. فلا اختلطت عليهم الأمور وقصر بهم العقل دون العم 
بالحسوسات فضلا عن المغيبات تحولوا الى التجربة الحسية» ووقفوا عليها جهود 
العلا" المذيق فا عا غير سنن من ا لن وجري ذا 


(١)انظر‏ الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعار الغربي» محمد البهي ص ۲۹۳ . 
(م) عقائد المفكرين في القرن العشرين العقاد ص ۲۷ و ۲۸ - الناشر: مكتبة غريب. 
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المتراحل الفْكريَّة التى متت بها أورويًا 


-١‏ الور الوسليطة 
او سيادة الدين 


اد ماش افلاطونة علد لدي اوغيطان وكدلك: اد فا ي 
مدعت وسو عل نيد القدمى: وفاش الاکوینی بعد أن نقلت مصنفات ابن رشد 
ال اورا بوكان له اتباع وتلاشيد وذلك ها سق بادهت النقق التقليدي: 
وكانت سمة العصر سمة دينية. معنى أن الدين هو الذي كان يسيطر على 
العقول وان رجال الدين هم الذين كانوا يملكون الحق وحدهم في تفسير 
التضوص" المقناسة د واعتموت: الكتشة فيا بعد: ذهب أرطي اى الفلسفة: 
واقررك تش الدين ”عل وق هده الفلسفة ا يا المقافاؤيتا: .و السية: 
واعتمدت منهجه في البحث» وهو المنهج القياسي المنطقي واقتنعت بأن هذا 
المنهج يصلح للبحث في كل شيء حتى الدين. 


. ۱۹1۲ انظر تاريخ الفلسفة الحديثة يوسف كرم ص 7:0 دار المعارف سنة‎ )١( 
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[ ولو تأملنا مليا في المذهب العقلى لرأينا أنه مرتبط أشد الارتباط بالفكرة التي 
يتمثلها عن العقل. ومجملها أنه ملكة سامية بعيدة عن كل تجربة حسية» وهو 
الذي يجعلنا على صلة مباشرة بالمطلق » وهو فطري لدى جميع بني الانسان»› 
وعند هذا المذهب أن الحقيقة هى الجواهر الثابتة الصالحة لموضوعية المعرفة 
والتي لا يدركها الا العقل وحده» وهذه المعرفة الصحيحة للحقيقة يكن أن تحد 
بأنها هي المطابقة بين العقل العارف والموضوع المعروف» وهي يقينية ولا تحمل 
أي تشويه للحقيقة التي تتناوها] ٠.‏ 


وهذا ما يد عوه الد كتور غلاب با مذ هب العقلي التقليدي . 
EE‏ 


أن المذهب العقلي التقليدي الذي اعتمدته الكنيسة كان يتخذ القياس 
الارسطى منهجا للتفكير» واعتبرته الأساس الصالح لنيل المعرفة» على أساس 
أن العقل ملكة مجردة سامية لا تخضع للتجارب وهو فطري يستطيع أن يصل 
ان القمة الطقف كو العول الوخد للوضول "اليا هدا من تاحية: 
ومن ناحية أخرى توجد حقائق ثابتة يمكن للعقل أن يصل اليها . 
وأن المعرفة على هذا الأساس هى مطابقة العقل العارف للموضوع المعروف› 
واكتهدة: المفرفة يقيشة لأ شك فيها: 
وقد ارتبط الدين المسيحى اذ ذاك بعدة عقائد أساسية كان لها مكان عظم في 
الد الج 4 تور نة اة الكا وة 

(وکانت الكثلكة تعبر عن « البابوية ( والبابوية نظام کسی ركز « السلطة 
العلا » باسم الله 5 يد الباباء وقصر حى تفسير » الكتاب المقدس (على البابا 
واعضاء مجلسه من الطبقة الروحية الكبرى. وسوى في الاعتبار بين نص 
الكتاب المقدس وأفهام الكنيسة الكا ثوليكية » وجعل عقيدة (التثليث) عقيدة 


. 1۳ المعرفة عند مفكري المسلمين ص‎ )١( 
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ا 


١‏ أصيلة في المسيحبة› كا جعل « الاعتراف اطا » و « صكوك الغفران » من 


رسوم العبادة» وغير ذلك مما يتصل بالكا ثوليكية كمذهب ونظام لاهوتي) . 


واذا كان لأفهام الكنيسة نفس القداسة التى تعطى للكتاب المقدس فقد. ' 


اعتنقت الكنيسة بعض الآراء في الطبيعيات القديمة. واعتبرتها. هي الموافقة 
النصوض الكقاب المقدس :وما عد ها جر الفا ها 

والمهم أن الدين كان سائدا في العصور الوسطى في توجيه الانسان في 
سلوكه» وتنظم جاعته» وفي فهمه للطبيعة» واعتنقت الكنيسة بعض اراء 
ارسطو وبطليموس في الطبيعة والفلك وجعلتها هي الموافقة لنصوص الكتاب 
المقدس. واعتمدت المنهج الارسطى واعتمدت صلاحيته للتفكير وللوصول الى 
حقائق يقينية. وكان المذهب العقلي التقليدي هو سمة العصور الوسيطة بعد 
توناس"الاكوي: وعلية: مكانك: الها نيزيقا ها كان عط ي هدا التفكين. 
ولكن اذا كان الدين أو النص ها مصدر المعرفة فكيف تأتي للعقل أن يكون له 
مكانه في هذه الفترة؟ 

والجواب أنه (في عهد سيادة « الدين » كمصدر للمعرفة - سواء في عصر 
سلطة الكنيسة الكاثوليكية أو في عهد الاصلاح الدبني للوثر - نظر الى 
الكتابة الد عل آنه قوق العقل + غل معني أن للعفل أن حت 
ويرى - إن جاز له أن يبحث وبرى - ولكن للكتاب المقدس الكلمة 
الأخيرة فها برى العقل ويحكم)!". 
زغل .هذا" ااناس كان الملايقة مون التطزناة” فاد اقرا الكسيعة 
واغتبرحها موافقة للكتاب القدس كان ها اعتبارها ى الدين المسيحى على اعتبار 
أن هذا هو الک اوھ الک کا تقدم بر بتارب لنمن الات 
المقدس في القداسة. 

استمر هذا الوضع سأئدا حتى تزعزع في عصور النهضة ولكن كيف 
تزعزع .؟ 

.٠۹٤ الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعار الغربي . د. خمد البهي ص ۲۹۳ و‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ص ٠۹۵‏ . 
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ابتدأت الثورة على القديم بابتداء القرن الرابع عشر. فقد ظهرت الفلسفة 
الاسمية وهي التى تعتبر المعاني الكلية أسماء جوفاء . وما انتهى هذا القرن 
جح ارت الفلسقة الاس فى اغا ووا ن ةه ت ا و 
المدرسيين - التي كانت تهدف لاقامة فلسفة تنفق مع الدين - فقضت عليها في 
بعض الأذهان » وحطمت عل الطبيعة الارسطي . وكانت هذه الجهود أعنى بها : 
جهود المدرسيين قائّة على اساس المذهب العقلي التقليدي الذي اوضحناه فما 
قبل . فالقائل بأن اأعاني الجردة أسماء جوفاء لا يعترف بأن هناك حقائق ثابتة› 
والحقائق الثابتة ع صر أساسى من عناصر المذ هب العقلي التقليدي. ومن ناحية 
أعرق شرك الللسة الاسدة الأنراق دما عردوا غل البلطة الكنسية 
المتمثلة :الايا : 1 
أضف الى هذا أن عصر النهضة اصطبغ بصبغتين أساسيتين: 
الأولى: الفردية العنيفة في الدين وفي السياسة. 
والثانية.. الاهتام الشديد بالعام الآلى وتطبيقاته التي ترمي الى سيطرة الانسان 
على الطبيعة لكي يصطنع الوسائل ليزيد من رخائه. 
وهاتان الصبغتان اللتان صبغتا عصر النهضة ظلتا تؤثران في العصر الحديث 
حو الات 

ولكن كيف تأتي لعصر النهضة أن يصطبغ بهاتين الصبغتين؟ 
أا الفردية العتيفة ققد كات نة للاستاب التالية 
وجدت علاقات ثقافية بين ايطاليا وبيزنطة ترجع الى القرن الثالث عشر. 
وكانت ايطاليا مقسمة الى جمهوريات. وكانوا يطلبون الادباء والعلاء من 
بيزنطة. وقويت العلاقات. بين الايطاليين والبيزنطيين. وتسبب في ذلك نشاط 
التجارة من ناحية» ومحاولة التقريب بين الكنيسة اللاتينية والكنيسة البيزنطية 
من ناحية أخرى. فنشط على أثر ذلك تعلم اللغة اليونانية» ونقلت المصنفات 
من اللغة اليونانية الى اللغة اللاتينية. وفوق ذلك أقام في ايطاليا كثير من 
الأدباء والعلاء الذين كانوا في بيزنطة بعد سقوط الدولة البيزنطية. 

ووصل الحال الى أن أصبح الشغف بالأدب القديم سمة القرن الخامس عشر . 
ولقح الأدب اللاتيني بالأدب اليوناني القديم . وانتشر الى كثير من دول أوربا. 
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وساعد على ذلك اختراع الطباعة. فلا انتشر الأدب القديم بهذا الشكل أحدث 
نهضة وصفت بأن حقيقتها : العودة الى الثقافة القديمة والثورة على ما استحدث 
العصر الوسيط من أدب» وفلسفة» وفن » وعمء ودين. بل وأسباب الحياة 
السياسية والاقتصادية. 
وذلك اور اعقو أن التقافة الوه قله يات قو الات زان 
ليس بحاجة الى سلطة خارجية ترسم له اخلاقه ونظام حياته . فالانسان يستطيع 
اير اة فر ارجات الالمنة: ‏ ونافعل عل لك أن الاه 
اليونانية القدية كانت تتسم بالوثنية. وساعد على ذلك أيضا أن الكشوف التي 
وصل اليها کولومبس وفاسكودي جاما وما جلان ودريك أتت عمعلومات تفيد أنه 
يوجد أقوام لا يدينون بالددين المسبيحي ومع ذلك ها اديان واخلاق. فظهرت 
على اثر ذلك الديانة الطبيعية والاخلاق الطبيعية. وعلى هذا الاساس تكونت 
نظرة إلى الإنسان مؤداها: الإكتفاء بالنسبة للإنسان با في الطبيعة والاستغناء 
عا وراءها وسميت هذه النزعة بالاإنسانية. 

وكان من آثار هذه النزعة أن رمى العصر الوسيط بجميع مظاهره بالجهل 
والغباوة والبربرية. وعمل أتباع المذهب+* على سلخ الفلسفة عن الدين»؛ بل 
جعلوها خصيمة له وحملوا على الفلسفة المدرسية فتهكموا على لغتها وبحوثها 
وطريقة تفكيرها. وتسللت النزعة الإنسانية الفردية إلى المسيحية. فظهرت 
البروتستانتية واحتجت على صكوك الغفران. وطالبت بالإصلاح في إدارة 
الكتيسنة وق الاد و رر أنه الا رحد جاخ إل سلظة كر الات 
الو فهم الكتاب المقدس يقوم على الفهم الخاص والتجربة الشخصية› 
وزاولت الفحص الحر بالنسبة للعقائد المسيحية واعترضت على عقيدة التثليث . 

إن البروتستانت عندما زاولوا الفحص الحر وتناولوا العقائد المسيحية على 
هنذا الا سافن بددوا عم اللاهوت واتجهوا فيه اتجاهات متعددة وم يحتفظوا إلا 
بعاطفة دينية ليس لها موضوع فأنشئت الكنائس المستقلة وأجبر هنري الثامن 
الاديز هل أن بيتكرؤا الكتلكة وآراة ملوك وأمراء آخرون أن يقضوا رغباتهم 


* أي البرتستانتية . 
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الخاصة فناصروا الحركة البروتستانتية ووصل الأمر في القرن السادس عشر إلى 
أن صار من أشد القرون اضطراباً وفوضى . فانحلت الروابط الدينية والعائلية 
والاجتاعية واشتدت النزعات القومية فقامت حروب دينية وسياسية واستبيح 
فيها كل شيء فصل سلامة الاو أن الول : 

وھا ےک می عل جد شير الد کون لی ی انر فا ال 
.الكاثوليكية إلى الجدل الفكري وصارت موضوعاً للنقاش العقلي والمذاهب 
اة 

كان هذا عن شيوع الفردية العنيفة في الأدب والدين والسياسة في عصر 
النهضة والعصور الحديثة . 

وأما عن الاهتام الشديد بالعم الال وتطينقاتك رة هراو لواد 
الطبيعية والسيطرة عليها لكي يحقق الإنسان رخاءه فقد تطورت كا بلي : 

قلنا فما سبق إن إيطاليا كانت جهوريات مستقل بعضها عن بعض وكان 
أمراؤها يتنافسون في جلب العلاء والأدباء من بيزنطة وهنا نقول إن الأمراء 
الايطاليين كانوا يطلبون أسباب القوة كا كانوا يطلبون أسباب الرفاهية 
واعتقدوا أن الذي يؤٌدى إلى ذلك هو الفنون والصناعات فشجعوها. وتبعا 
لذلك بدأ الناس يتنافسون في الإبتكارات والإختراعات. وكا كان هذا 
التنافس موجوداً بين الناس في المدينة الواحدة كذلك كان هذا التنافس 
ووا بين المدن بعضها وبعض. وتمسكت كا ديد بهذا التنافس . حى 
أصبحت هذه المدن تتنافس في حيازة الخترعات والآلات الجديدة والاستئثار 
ا . وترتب على ذلك أن كثر استخدام القوى الطبيعية فأدى إلى معرفة الكثير 
من أفاعيلها وشجعهم ذلك على البحث عن قوانين الطبيعة . وازدهار الصناعات 
بهذا الشكل ترتب عليه أن نشأ العلم الآلى ثم ظهرت تطبيقات للقوانين العلمية 
فوجد العام المدقق كا وجد الفئان الماهر وبعد أن تقدم العم والفن التطبيقى 


. ٠۹٦۲ أنظر تاريخ الفلسفة الحديثة. يوسف كرم ص ه٠ ۷. دار المعارف سنة‎ )١( 
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الا أمام عينيه وعلى اثر 5 ا 
أكثر فأكثر. 

وخلاصة القول 3« الإنان ق عصور النيضة بيت ن عه اساب 
جيه فين اة ا اا شد يدا : 


وهذه السات هي : 


أولا : ذيوع الفلسفة الاسمية التي قضت في أذهان كثيرة على جهود المدرسيين 
التي أحاطوا بها الدين المسيحي . 
ثانيا: النزعة الانسانية التى نقلت الى اوربا بواسطة الإيطاليين عن الأدب 
اليونافي القدم . ET‏ في حركة الاصلاح الدبني التي قام 
ا ارو تا د 
ثالثا: العناية الشديدة بالعم الآلي وتطبيقاته لتحقيق رخاء الإنسان الذي 
سيطر بعد ذلك على الفلسفة الحديثةء 
فبينا سادت هذه الروح في عصور النهضة نجد الجامعات والمعاهد الدينية 
تستمر في دراستها للدين على طريقة العصر الوسيط وخولها هذا الضجيج 
العلمي : 
وتعقدت العلاقة بين الدين والعلم والعقل الإنساني. والسبب في ذلك أن 
العلوم الطبيعية كانت مرتبطة بتوجيه الكنيسة. حتى ان الكنيسة أخيرا 
اعتمدت الاراء الارسطية والبطليموسية في العلوم الطبيعية والفلك فلا 
انفصلت العلوم الطبيعية والفلكية عن الكنيسة. وانخذت لا طابعا خاصا با 
يتمثل في المنهج والوضوع . فمنهجها هو التجربة والملاحظة فقط . وموضوعها 
هو الظواهر الطبيعية . نشأ عند ذلك الخلاف بينها وبين الكنيسة التي تؤمن ان 
العلوم الطبيعية يجب أن تكون خاضعة لتعاليمها وتعتمد القياس الارسطى 
e‏ 1 
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الناس - بعضهم جدى وبعضهم مستهتر خف النكنة القانلةدرانه سك : ليل 
الظواهر الطبيعية واحداثها دون أدنى تدخل لأية قوة غير طبيعية » ويعتمدون 
التجربة والرياضة كمنهج وحيد للوصول الى غرضهم وہر العلم بهذا الشكل 
العقل الانساني. وأخذه الى جانبه. وخاصة بعد أن وصل الى نتائج مرضية في 
هذا الوقت. وتفاقم الأمر بعد ذلك ووصل الى أن أعلنوا أن هذه العلوم 
تتعارض مع الوحي ومع الإيمان. وأخذوا يناصرون ببذه العلوم المذاهب 
الالحادية والمادية القديمة. وانتشر هذا التيار حتى اجتاح أوربا. واحس 
الحافظون على الدين بأنهم في حرج شديدء فهم لا يستطيعون ان يقاوموا هذا 
التبار . وظل الحال كذلك الى أن ظهرت الفكرة القائلة: بأن هذه العلوم 
الطبيعية ينبغي أن يكون لها موضوعها الخاص بهاء وهو ظواهر الطبيعةء 
ويكون للدين أيضا موضوعه الخاص بهء وهو الإيمان وما يتعلق به كالنفس 
الانسانية » ومصيرها . وهذه الفكرة يمكن أن تجعل الخلاف بين الدين والعم غير 
ذي موضوع. فا دامت الكنيسة لا تفرض سلطانها على العام في معمله فهي لا 
تفرض عليه النظريات التي يجب ان يعتنقها . 
وس اليل أن ف ا الدضية مع الوم اطق اردان كرد 
واحد. 

أف ال ذلك أن الفا اة يعد ويكازت ا ضحت غردة ها كدسه 
المدرسيون حوللا في العصور الوسيطة› فهي بسيطة لا تحتاج في تعقلها الى 
صعوبة . وهذا الحل قرره ديكارت ورضي عنه المؤمنون المتعقلون. 

ومع أن ديكارت ساهم هذه المساهمة الفعالة في ايجاد حل لمشكلة 
العلاقة بين الدين والعلم الا أنه ذهب مذهبا في الفلسفة أنتج نتائج خطيرة فيا 
بعد ذلك . 

فقد ها جم المفاهم الا وو اول ن وج ا ا أد ا 
بعد ذلك الى انكار الميتافيزيقا بالكلية› 
يقول الدكتور غلاب. 

(وديكارت هو الذي صوب السهم الأول في مهاجمة مذهب المفاهم الأرسطية 
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و0 عض من النعافرزينا ااانا الكقيفية القاقة الى ادع ينها كرك 
اليس ا 
وتوضيح ذلك . 

أن ديكارت:رفض متطق أرسطو والمفاهم الأرشطية أيضاء ول يحتفظ متها 
الا باشياء قليلة يعتبرها حقائق ضرورية. وجعل العقل. هو القياس الوحيد 
للحقيقة وسوغ العم الآلي تسويغا فلسفيا . فمكن للفردية والعلم الآلي اللذين كانا 
تة خبطل النيضية اوهو يله أيه يقم فلسفة تسوغ الدين المسيحي بغير ما 
تسوغه به فلسفة ارسطو. فكان أن هدم الميتا فيزيقا القديمة. وانتجت 
الميتافيزيقا التي أنشأها هو نتائج خطيرة. فكان منها أن هدمت الميتافيزيقا 
بالكلية وخاصة بعد محاولة كانت وقوله بالنسبية. 

وعصر ديكارت كانت تسوده نزعتان اساسيتان وها: الفردية العنيفة التي 
كانت تعتبر العقل الفردي مقياس كل شيء . 

والنزعة الثانية: هي نزعة العم الآلي. وكان العصر يجس بها احساسا قويا 
ولا يستطيع تسويغها. فجاء ديكارت وسوغها تسويغا فلسفيا. جياه البقم 
الانساني مقياس كل شيء جعل الفردية قائمة على مسوغ معقول بعد أن كانت 
ردا وعصيانا . وساهم في العم الآلي مساهمة فعالة وأنشأ له فلسفة تحميه بعد أن 
كان اا 

وانتشرت فلسفة ديكارت هذه في أوروبا كلها في حياته. وأما بعد مماته 
فكانت هي الشاغل لللأوربيين »> وهم بين متتلمذ عليه ومدافع عنه ومعارض 
له » واختلفت أسباب المعارضة . والمهم أنها شغلت أوربا كلها في هذا اة 

وبإزاء فلسفة ديكارت تدعم المذهب الحسي على يد فرنسيس بيكون 
وتوماس هويس وجون لوك في انجلترا . وانتقل الى فرنسا في القرن الثامن عشر . 
وخلاصته (أن تحصيل الانسان للحقائق الكونية ومعرفته بها لا يكون الا 
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بالتجرية الحسية وحدهاء.ومعتى ذلك أن الحس المشاهد. - لا غيره. - هو 
ميان ل فة اله يي الال الى تكن كان الاحياء + أما 
اتتزاع المعرفة فها وراء الظواهر الطبيعية الحسية» والبحث عن العلة في هذا 
الجال: فأمر يجب أن يرفض. وطذا: كل نظرية» أو كل فكرة عن وجود له 
طابع الحقيقة واليقين فيا وراء الحس هي نظرية أو فكرة ة مستحيلة. هذا هو 
تقدير المذهب التجريي للمصدر الذي تستقى منه «الحقيقة. أما موقف هذا 
المذهب من« القبارات »عل وجه الغموم+ فيرى أا لا توجد ولا شىء خرف 
للاشياء على حقيقتهاء ولا عن خواصها التي لحاء اذ هي بعيدة الصلة عن ذلك 
ولذا لا نقول الا با نحسه فقطء وبالشبه الذي يكون بين الاشياء بعضها 
وتكن 

وهذا المذهب نتيجة للمذهب الحسي الذي كانت بدايته المذهب الاسمي 
على يد روسلان في القرن الحادي عشر في أوربا ودعمه أوكام. ويربط بينه 
وبين المذهب التجريي الاستاذ يوسف كرم فيقول: 

(إن معر فتنا مقصورة على التجربة الظاهرة والباطنة» فيتعين على الفلسفة 
أن تقنع با يدرك باللاحظة والاستقراء فحسبء وأن تعدل عن 
المسائل الميتافيزيقية » وعن المناهج العقلية. وتلك نتيجة المذهب الحسي الذي 
بعثه روسلان وجدده أوكام وهويس وبيكون وسيكون هذه النتيجة ما 
نخد ها 
وهذا المذهب الحسى كا تطور ضرب المذهب العقلي التقليدي ضربة قوية هزته 
وزلزلت كيانه وذلك أنه يتسم بعدة سمات تختلف اختلافا كليا مع المذهب العقلي 
التقليدي . 
وا هذه السمات . 

(فكرة ان كل شيء في العقل البشري مكتسب وأنه لا يوجد شيء فطري 
البقة: فا أضا أنه عدا عع تلك اذا شت ال نة 6 المبادىء 
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السابقة على التجربة يكون ذلك من جانبها بثابة رفض للمبادىء العامة 
والضرورية أو المطلق منها على الأقل)زا١)‏ 

وهذا يعني أنها تختلف مع المذهب العقلي التقليدي في أهم مظاهره» وهي أن 
العقل الانسالي فطري وفيه مبادىء فطرية سابقة على التجربة. 

فعندما تجحد هذين المبدأين بقوها إنه لا يوجد شيء في العقل فطري أبدا . 
وكل ما فيه مكتسب. وإنه لا توجد مبادىء عامة مقدمة على التجربة» تكون 
بذلك قد خالفت المذهب العقلي التقليدي مخالفة أساسية كا قلت: 

قلنا إن التمن أو الديق ساد كنصدر لمر فة عل حى أن الفقل اذا عق 
كان للدين الكلمة الاخيرة فما يرى ويبحث. كان هذا عند الكاثوليك وعند 
البروتستانت . والفلاسفة الذين ناصروا الوحى كانوا يعتبرون أن الالوهية هي 
المصيون ال خو للوجوك وال 

ونقول هنا ان اعتبار الوحي كمصدر أخير للمعرفة ظل له وضعه على 
اختلاف في تحديد تعاليمه حتى النصف الثاني من القرن الثامن عشر. 
؟ - سيادة العقل: 

وعند هذا الحد تغير الوضع فأصبحت السيادة للعقل الانساني. ونورد شيا 
عن طبيعة هذه النظرة فنقول. 

انه قد ظهر في القرن السابع عشر حل عقلى للمشلكة القائمة بين الدين 
والعلمء وهو الفصل بين موضوعيها كا بينا فما قبل . ولكنه قد ظهر في أواخر 
القرن السابع عشر مبادىء حل اخر ظلت تنمو حتى سادت القرن الثامن عشر 
ووصلت الى مذهب التأليه العقلي أو الدين الطبيعي . 
ومضمونه . 

«أن التجربة لا أساس في تكوين هذا المذهب. فإن «لوك » الذي هو من 
مؤسسيه يقرر: أن وجود الإله يكن أن يستدل عليه عن طريق التجربة. فاني 
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عندما أنظر الى وجودي أجده بديا حدسيا ويمكن استخلاص وجود العام من 
وجودي. وبنفس الطريقة يکن استخلااص وجود الله . واذا ما أردنا أن نحدد 
مذهب التأليه العقلي نقول: ان الانسان يستطيع أن يعرف كل عناصره الدينية 
والاخلاقية من تجاربه وتعقلاته . 

والعقل عند هؤلاء يتعارض مع التقاليد ومع كل السلطات التق تخرج عن 
حدوده. ولا يعترف بالعقائد الي تتعدى أفكاره البديبية 5 تخرج عن 
الطبيعة التي نحن جزء منها. 

وبناء على ذلك لا يعترف بالأسرار ولا بالعقائد التي أتت عن طريق الوحي 
ولا يعترف الا بعقيدتين اثنتين يعطيها صفة اليقين. ها: 

وجود الله باعتباره مهندسا لهذا الكون» وخلود النفس کر ل من شروط 
تحقيق العدالة وأصحاب هذا المذهب يعتبرون آراء هم تلك في نفس الموقف 
الذي تقف فيه علوم الطبيعة 

فأعلنوا : أن الحقائق الطبيعية والحقائق الأ خلاقيةمتجانسة. وهم لا ينسبون 
الى الله أي فعل يكن ان يتعارض مع قوانين الطبيعية الإهية التي توصل اليها 
العم . 

وبطبيعة الحال فان هذا المذهب يتعارض مع الدين المسيحي . كا هو مقرر 
في الكنيسة على اساس أن الدين عندهم لا يتمثل في الوجدانات متمشيا مع 
الشعور با لخطيئة أو بالسقوط أو بالنجاةأوما الى ذلك من الأحاسيس التي ترافق وجوده 
داعًا ف داخل القلوب. ولكنه يتمثل ف العجائب الكونية الى للها العلاء 
ليبينوا ما تحتويه من حك دقيقة ٠۸‏ 

وخلاصة القول: 

(ان خاصية هذا المذهب العقلي التأليهي هي تجريد الدين من كل عناصره 
الفطرية المميزة له. وتصييره قاصرا على عدة قواعد نظرية جافة هي أقدر على 
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وفوق ذلك فان تلك التدليلات العقلية في زعمهم على وجود الله وعلى خلود 
النفس كانت في نظر الحايدين جد بعيدة عن أن تظفر بالبداهة التي زعموا 

. تحققها في دعم قضاياهم)!". 

وكان لهذا المذهب طابعه المشترك في الفكر الفرنسي والانجليزي والالمافي وكان 

وطابعه الفكرى المشترك : 

۵ فو شعور العقل واحساسه بنفسه. وبقدرته على ان يأخذ مصير مستقبل 
الانسانية في يده بعد أن يزيل كل عبودية ورثها من قبل - وهي 
عبودية الكنيسة وتعاليمها - حتى لا تحجبه عن التخطيط الواضح هذا 
ال 

ه الشجاعة والجرأة التي لا تتأرجح في اخضاع كل حدث تاريخي 
والتزبية تكويّنا جديدا . عل الأسس السليمة المضنفاة: الى لكل واجد 
منها . 

ه٠‏ الايمان بتعاون جميع المصالح والمنافع وبالأخوة في الإنسانية على أساس 
من هذه الثقافة العقلية وحدها المستمرة في التزايد والنمو. 

ومعنى ذلك كله وجوب سيادة العقل کمصدر للمعرفة على غيره . وغيره 
الذي ينازعه السيادة في ذلك الوقت هو الدين «أي المسيحية الكاثوليكية أولا 
: نظر أصحاب عصر التنوير الحق في الإشراف على كل اتجاهات الحياة وما فيها 
من سياسة وقانون ودين. والانسانية هي هدف الحياة للجميع وليس الله أو 
الجتمع الخاص أو الدولة الخاصة. وكا يسمى هذا العصر بعصر التنوير . يسمى 
أيضا ب العصر الانساني. وكذا بعصر ال 461582 أي عصر الإيمان الفلسفي بإله 
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ليس له وحي وليس بحالق للعالم» اذ كل مسميات هذه الاسماء تعتبر من خواصه. ' 
فالتنوير لا يقصد به الا إبعاد الدين عن مجال التوجيه وإحلال العقل محله فيه. 
والانسانية التي يبشر بها هذا العصر ليست الا عوضا عن القربي من الله . كهدف 
.للانسان في سلوكه في الحياة. والاله الذي ليس له وحي ولا خلق يتفق مع تحكم 
العقل وحده وطلب سيادته على أحداث الحياة واتجاهاتها. كانت في عصر 
الرس آذ ير فكي ون ال ول عد المضن انارق هة 
سبادة الدين . 

ولكن مع ذلك كان للدين في هذه الفترة أيضا أنصار من أرباب الفكر كا 
كان للعقل وقت سيادة الدين في العصر السابق انارت e‏ الدين (وهم 
لاوزال فة كذتك ١‏ 


* - سيادة الحس: 

قيز القرن التاسع عشر بأنه عصر الوضعية. فساد الحس كمصدر للمعرفة. 
ويتضح هذا ما سنعرضه في مذهب الوضعية التي كان من أهم مثليها واو جف 
كونت ». 

يقول الدكتور مد البهي 

(تميز القرن التاسع عشر بفلسفة معينة, لأن اتجاه التفكير فيه مال إلى سيادة 
اليقينية مقابل الدين والعقل تيز القرن التاسع عشر بأنه عصر الوضعية). 
ثم يقول 
(ان :الو قاس ي جو جن وغل انان صامن )1 
فا هو جوها المعين . الذي قامت فيه؟ وماهو اساسها الخاص الذي بنيت عليه 
الحو الذي شات فيه الوضعية: 
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«نشأت الوضعية في فرنسا وكان الفكر الفرنسي في القرن الثامن عشر 
يغلب عليه الفكر الانجليزي وأفاق الفرنسيون بعد الثورة ورأوا ما حاق با مجتمع 
|الفرنسي من الخراب والدمار المادي والاضطراب المعنوي والقلق الاجتاعي . 
ا الفرتسي يستعيد أضالته ويبدَا البناء .بدأ الفرشيون يبتون ر 
يمتقدون اعققادا ل شك فة :أن السب الآسانى :الذئ ادق إلى :ذلك هو 
الاضطراب المعنوي والفساد الذي ظا على الاعتقاد ف القم العلبا. وكل يعمل 
بالطريقة التي بر ضاها .ومن هؤلاء الواقعيون الذين اعلنوا عداء هم اللميتا فيزيقا 
وأصروا على التمسك بالواقع. ومع هذا أعلنوا أن مذهبهم الواقعي ليس ماديا 
غل اشاس أنه لا يبطل القم ٠"!‏ . 

وهكذا قامت الفلسفة الوضعية في جو بناء بعد هدم وتخريب. ورأي 
الوضعيون أن يقيموا بناءهم على أساس علمي واقعي. وقد قلنا فها سبق إن 
الدين المسيحي كا كان مقررا في الكنيسة الكاثوليكية» اعتنق بعض النظريات 
التي أراد لها أن تظل المعرفة محصورة فيها لا تخرج عنها . وضاق العلاء بذلك 
ا و كر بون الله نكن 
الموجة ال فد ر حل لر راد يفطن الناين عدوا طاق 
الكنيسة عن العام فقرروا: أن لكل من الدين والعلم موضوعه الخاص به ولكن 
هذا الحل لم يكتب له أن يودي ثرته . فهوجمت الكنيسة مهاجمة عنيفة من جانب 
المذهب العقلي وأراد أصحابه أن يبعدوا نفوذها عن توجيه الإنسان ولكنه م 

0 هنا: ان المذهب الوضعي قام ا هذه المهمة» وهاجم الدين 
EA ARE‏ بال لسري لكا لج لمان Og‏ 
ذلك . 
الأساسن 5 شيك عليه الوضعية. 

(يرى المذهب الواقعي أن الفكر الانساني لا يدرك سوى الظواهر الواقعية 
الف وها نهدا هى غلاا ار قوافق» وان الل الأعل لله جى ى 
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العلوم التجريبية. وأنه يجب من نة العدول عن كل بحث ف العلل والغايات وما 
يسمى تالاتا بالذات) )١(‏ 

يتبين من هذا أن المعرفة التي تتصف باليقين لا يمكن أن تأتي الى الانسان 
الا عن طريق العلوم التجر يبية . فالتجربة والملاحظة من حيث إنما منهج للعلوم 
الواقعية ها اللتان تمكنان الانسان من ان يحصل معارف يقينية. وعلى هذا 
نقول: ان التجربة والملاحظة ها منهج البحث في الظواهر الطبيعية. فا معرفة 
اليقينية لا تتأتى للانسان الا اذا كانت منحصرة في هذا النطاق وما عدا 
ا نوهوا الأ كا الا رة عن الطوافن الفح والعلاقات بها خلا 
يكن أن نصل فيها الى معرفة يقينية ما دام منهجنا حسيا بحتا. ومن هذه 
الأكناء كار عن الظبيعة ار فة “العلل والفابات وما يظلق عليه الأشياء 
بالذات 


ويبين هذا - اوت کونت - ٤‏ قانون لاخو الثلاثة 


فيقزر أن العقل"الآنناق مر الات ثلاث. 
وان هذه الحاللات تختلف 5 الموضوع وف المنهج . وي التفسير. ولكل حالة 
نتائج نظرية ونتائج عملية. فأما الحالة اللاهوتية والحالة الميتافيزيقية 
فموضوعه| واحد وهو حقائق الأشياء أو صميمها وكذلك أصلها ومصيرها وقد 
تطور كلاه) في مراحل ثلاث فمرت حالة الالوهية - براحل ثلاث هي : 
0 دخ الفنيشية و هي اضافة حياة روحية للكائنات الطبيعية على غرار 
الانسان.. 
انا دا يبلن فها ا ا آل انها من قبل على :ا اء 
ويضيف أفعالها الى موجودات علوية غير مرئية. وكانت هذه الموجودات 
في نظره تولف عالا علويا . 
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٣‏ - التوحيد حيث جع الانسان الآطة المتعددة في إله واحد مفارق. وفي 
هذه المرحلة تنسع الموة بين الأشياء وبين العلل التي تفسر بها تلك 
ال 
ومرت الميتفافيزيقا بمراحل ثلاث أيضا تقابل المراحل التي مرت بها 
حال الال 

١‏ - فيقابل الفيتشية في الميتافيزيقا أن هناك عللا ذاتية في باطن الأشياء 
كا أن الفيتشية تعتقد بحياة في الكائنات الطبيعية 

٣‏ - وتعدد الآلحة يقابله في الميتافيزيقا تقسم الظواهر الى طوائف وتخصيص 
كل طائفة بقوة. فهناك القوة الكمائية والقوة الحيوية. 

+- التوحيد في الألوهية يقابله في الميتافيزيقا . القول بقوة واحدة وارجاع 

كل القوى اليها وهي قوة الطبيعة. وتبلغ أوجها في القول و 
الوجود . فالميتافيزيقا والالوهية تبحثان في المطلق مثل حقيقة الاشياء 
وأصلها ومصيرها. هذا من ناحية الموضوع. 
وأما من ناحية المنهج فالميتافيزيقا والألوهية يختلفان. فالألوهية 
INE SS OEE‏ 
وأما من ناحية التفسير فالالوهية قد بلغت أوجها في الكثلكة التي تؤلف 
تأليفا عجيبا بين التفسيرات الفائقة للطبيعة» في فكرة إله واحد مدير للكل 
بارادته» في حين أن الميتافيزيقا تتجه اتجاها آخر في التفسير فتضع معاني أو 
قوى مكان الإرادات المتقلبة. وهذا التفسير يضعف من سلطان القوى المفارقة 
وإذا ما انتقلنا من الوجهة النظرية إلى الوجهة العملية: نجد أن الألوهية 
لف .عن اليتافيذيتا:.. فالألوهية من التاحية العملية” تخد .من انعا 
الاه ئة نايا متنا مر كا للعناة الخلقة والاختافية و كانتت هذه ال اة 
الأول مرخلة السلطة: سلطة الكينة وسلطة الملوك» 


وأما الناحية العملية في الميتافيزيقا فتترتب على هذا التفسير أيضاً . فاذا كانت 
الميتافيزيقا تضع معاني أو قوى متعددة مكان الارادات المتقلبة» فانه يضعف من 
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بنلظا ف الى المفارقة وكلق هن لأساف :دوز الاقلالن ف اشناى الفك 
والأنانية . فيفصم الفرد الرباط الذي يربطه بالجتمع » ويثقف العقل على حساب 
العاطفة» ويتصور الاجتاع ناشئا عن تعاقد الافراد وتقام الدولة على مبدأ سلطة 
الشعب ويحكمها القانونيون. 

والحالة الميتافيزيقية وإن كانت متفقة مع الألوهية في الموضوع اتفاقا كبيرا 
فكلاها يبحث في أصول الأشياء وحقائقها ومصيرها. الا أنما عند التفسير 
يختلفان وكذلك النتائج العملية التي تترتب على التفسير. فالحالة الميتا فيزيقية 
يحل الجرد فيها مكان الشخصى في حالة الألوهية › فها وإن اتفقتا بهذا الشكل 
الا انها يختلفان اختلافا كبيرا كا قلت حتى أن الميتافيزيقا عندما احلت الجرد 
مكان الشخض زلزلت كيان اللاهوت . فالميتافيزيقا مر حلة متوسطة بين اللاهوت 
والواقعية. 

وخلاصة القول أن الميتافيزيقا واللاهوت يتفقان في أن كليها يتخذ من 
المطلق موضوعا وان اختلفا في المنهج والتفسير: و كاه أيضا شر االاخطة 
ثانوية . 

والآن ننتقل الى الحالة الثالثة وهي الواقعية لنرى الفرق بينها وبين 
ااافا والالوغية فى ار والديج واو ا ا 

فأما من ناحية الموضوع فالعقل يقصر بجحثه على الظواهر واستكشاف 
قوانينها وترتب هذه القوانين من الخاص الى العام . لأن العقل حينئذ يتبين له 
أنه لا يمكن الحصول على معارف فوق الظواهر ويقصر همه على الظواهر 
وقوانينها ور تلك بالقوانين في الوقت الذي يعتبر فيه المطلق هو موضوع 
الميتا فيزيقا والألوهية . 

اما من ناحية المنهج. لوا عند أن منهج الألوهية خيالي ومنهج 
المبتافيزيقا استدلالي. 

والملاحظة ثانوية في كليها نجد أن الواقعية تعتبر الملاحظة هي المنهج الذي 
يؤدي الى معارف حقيقية. 
وأما من ناحية التفسير فبينا تعتقد الالوهية والميتافيزيقا أن هناك عللا للكون 
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على اختلاف في تحديد هذه العلل تستعيض الواقعية عن تلك العلل بالقوانين 
التي هي العلاقات بين الظواهر . 

وهكذا اختلفت الحالة الواقعية عن الحالتين الأخربين في الموضوع وي 
المنهج وفي التفسير. وهذه الطريقة (وأعنى بها طريقة الواقعيين) هي التي نجحت 
في تكوين العام . ويجب على هذا الاساس أن يحل العم الذي نشأ عن هذه 
الطريقة محل الفلسفة. فكلا أمكن حل مشكلة عن طريق الملاحظة يجب أن 
تنتقل من مجال الفلسفة الى جال العام . والذي لا يمكن حله بتلك الطريقة يجب 
أن يكون بعيدا عن هذا المجال. والحلول التي ينتجها العم يجب أن تعتبر نهائية . 
والشاكل الى الأ "معطي ا يحلا تعيب ان سقف ا لا حل و 
ينطق بذلك. فمنذ وضعت لم تخط خطوة واحدة في طريق الحل . ونجاح العام 
الواقعي بهذه الطريقة يحمل على الاعتقاد بأنه ممكن. وهو على هذا: المجال 

راذا ما انتقلنا من الناحية النظرية الى الناحية العملية نرى أن العم 
الواقعي يمكن أن ينظم سلوك الانسان ويحقق السعادة وقد أنثىء علم الاجتاع 
على منهج واقعي ليحقق هذه الغاية. 


ولكن تطراً هنا مشكلة وهي: - 


الأشياء التي تخضع للملاحظة والتجربة محدودة» وعلى هذا لا تستطيع 
التجربة أن تصل إلى كل شيء . وبذا لا نستطيع أن نبحث كل ما نريد بحثه أو 
بتعبير آخر: ستظل أكثر الظواهر خارجة عن نطاق العم . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فالظواهر متباينة والقوانين التي تبين 
اللات جديا متعددة أ ذا بتعدد الظواهر » وعلى هذا يمتنع رد العلوم بعضها 
الى بعض. ويمتنع أيضا رد القوانين المتكاثرةالى قانون واحد . وذلك يستبين اذا 
نظرنا الى تعدد العلوم. بل الى تفرع العلم الواحد الى فروع متعددة. 

وعلى هذا لا يمكن أن نرد الحالة الواقعية الى حالة مطلقة كا ترد في حالة 
الألوهية الى الله وفي حالة الميتافيزيقا الى الطبيعة. والفلسفة الواقعية هي عبارة 
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عن جملة القوانين المكتسبة بالتجربة والملاحظة. وليست قوانين الوجود . 


ويجيب - أوجست كونت - بأنه اذا لم يكن تحقيق وحدة موضوعية فإنه 
من الممكن تحفيق وحدة ذاتىة. والطريق الى ذلك هو تطبيق منهج واحد ف 
جميع مجالات المعرفة . وذلك يؤدي الى توافق النظريات وعلى هذا نصل الى عام 
واحد. 
والمنهج الواقعي كفيل بتحقيق الوحدة في عقل الفرد. وعلى هذا يمكن تحقيقها 
بين عقول الأفراد وہذه الطريقة يصير هناك اساس عقلي للاجتاع. - وهو 
الفلسفة الواقعية :ب 
| واذا ما اردنا وحدة في مقابل الله والطبيعة نستطيع أن نجدها في معنى 3 
الانسانية - 

وهكذا قصر المذهب الواقعى المعرفة اليقينية على المعرفة الآتية منالطبيعة 
عن طريق التجربة والملاحظة. 

ولكن ما الموقف من المعرفة المتعلقة ما وراء الطبيعة: إنه لا يكن التدليل 
على أحقيتها كا لا يكن التدليل على استحالة وجودها. هذا موقف كونت دون 
المذهب الواقعي › وتلاميذه "١‏ يوافقوه على ل من حيث انهم لا بر صون بهذا 
الاستدراك. فمذهيه مادي لا يبدو له اي اثر عملي . 

وهذا الاستدراك كا سبق لا يكفي لاإخراج المذهب الواقعى من المذهب 
المادي . 

وهكذا استأصل المذهب الواقعى فكرة المطلق وأراد أن يقضي على 
اللاهوت والميتافيزيقا على السواء ويحل عله الواقعية التي لا تعترف بيقين 
للمعرفة الا اذا كانت اة عن طرق التتجوية وغدا المنطق .رؤذى بها الى أن 
وواء الطتيطة واللفرقة رالا ةة لمن ا ا ان وغل هذا" الا سان 
يجب إبعاد اللاهوت والفلسفة الميتافيزيقية عن تو جيه الانسان وإحلال الفلسفة 
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الواقعية محلها في رسم منهج للانسان يسير عليه حتى يحصل السعادة» وأن الهدف 
الذي يجب أن يصل اليه الانسان ويضحي بفرديته من أجله هو الإنسانية. وهي 
في المذهب الواقعي تقوم مقام اللاهوت. 
كاهنها الأكبر ووضع لها شعارا. الحبة كمبدأ والنظام كأساس . والتقدم كغاية 
فكان له بعض الأشياع في فرنسا وانجلترا والسويد وأمريكا الثمالية والجنوبية 
تيغوا في كل .بلد كاهنا أكبر وأقاموا ماد 

وما إن حل النصف الثافي من القرن التاسع عشر حتى انتشرت المادية 
والالحاد. ففى فرنسا استمرت الواقعية. وف انجلترا استعاد المذهب الحسى 
یرد و رجال من .تعن و عل ا ی 

ووضل الام إل أن شتت يده - سبنسر - فلسفة تشمل جميع العلوم» وقي 
وإنجلز - 

ونترك الماركسية مؤقتا لنعود اليها فما بعد لكي نتحدث عن وضعية جديدة 
وجفتا افق الفرن العترين وتتخدت هتنا '«ويقازن يخها وين وضعة أوجينت 
كونت ا أتما ها الدكتور زكى جیب مود في كتابه « نحو فلسفة علمية 4 
الذي يدافع فيه عنها فيقول (تلك هي وضعية) أوجست كونت التي مدت 
أطرافها حتى بلغت انجلترا څک تزعرك هل ایدۍ ([حون ستيوارت مل و 
هربرت سبنسر)). وهي وضعية قوامها - كا رأيت - جوانب ثلاثة فجانبها 
الأول المميز هو نظرتما التاريخية عند تقريرها لقيمة الفكرة. فالفكرة المعينة في 
القضز ‏ اللأإعؤوق د تن :هذا هة اق نيز اها لكي لا و انين 
التاليتين. والفكرة المعينة في العصر الميتافيزيقي لم تكن لتصلح في المرحلة 
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اللاهوتية الأولى . ولن تكون صالحة في المر حلة العلمية الثالثة وهكذاء وجانبها 
الاق هو فر ا للعرفة النافية فى دوه تبراك ال ول عل :لنا البوم 
عا يجاوز تلك الحدود قد يكون خطأ أو صوابا ولكنه على كل حال عم لا 
يفيد . وجانبها الثالث هو تقريبها بين الفكرة النظرية وتطبيقها العملي » فليس 
علا ما ليس يكن استخدامه في التحك في يحرى الطبيعة ومصير الانسان. 


ويسود عصرنا الراهن - منتصف القرن العشرين - فلسفة وضعية 
جديدة لا قت الى وضعية كونت الا بصلة واحدة» وهي أن كلتيها ترتكزان 
عن الشرة المي وسنها |1 عاخن قال سعد اام اللتيدة بونا تهاب 
تفترق المركتان بعد ذلك افتراقا بيدا . فالحركة الفلسفية الراهنة تضيف: الى 
كلمة (وضعية) كلمة أخرى هي «منطقية » بحيث تجعل اسمها « وضعية 
منطقية » لا على سبيل اللهو والعبث بل عن قصد ودراية. فلو سأل سائل: اذا 
ف اک عن النظر' اننا درا انين 8 كان جوام .ا ا تسق کو ا هو 
لأنذ الا ايفين اما واا تحن فيو أن اكلام عتدكد: مكلو هن المعتى.. 
فالمذهب الوضعي عند «كونت » يجعل للعبارات المتحدثة عا وراء عالم الحس 
معنى وغاية ما في الأمر هي أن معناها لا يفيدنا في حياتنا العملية شيئا. وأما 
نحن فنرفض تلك العبارات على أساس منطقي «لا على أساس النفع وعدمه » إذ 
يبين لنا التحليل المنطقي لتلك العبارات انها اشباه عبارات تخدع بتركيبها 
النحوي السلم . لأا في حقيقة أمرها لا تؤدي مهمة الكلام وهي الاإخبار لأنها 
لا تحمل معنى على الاإطلاق تخبر به. 


وكذلك لا تنظر «الوضعية المنطقية » الى الأفكار نظرة تاريخية كا فعل 
« كونت » فليست الفكرة عندها معتمدة على ظروفها التاريخية» بحيث تصلح 
اليوم بعد أن لم تكن صالحة بالأمس بل الأمر موكول كله إلى تحليل اللفظ الدال 
على الفكرة تحليلا منطقيا لا يعرف فوارق الزمن - فلا مانع - مثلا - من 
تناول فكره ميتافيزيقية من فلسفة أفلاطون كقوله بخلود الروح» وتحليل 
لفظها تحليلا ينتهي الى أنه لفظ فارغ بغير معنى مها يكن من صلاحية 
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مثل هذا القول 6 زمنه . 
انتشار الفكر المادي الغربي في العام الاسلامي 


والفكر المادي كا ساد في القرن التاسع عشر انتشر في العام الاسلامي ومنه 
وضعية اوجست كونت وتلاميذه وكذلك الوضعية المنطقية اللتان تعتبران كل 
مغرفة ل اق عن طرق الس الست نة ومن ذلك القائق الظلقة كالدين 
وما وراء الطبيعة على العموم ء وأدى ذلك الى إلحاد كثير من المتعلمين في العام 
الإسلامي . وروج للفكر المادي في العام الاسلامي عن طريق الجامعات والأدب . 
وإذا حاولنا أن نعطي مثالا لانتشار الفكر المادي عن طريق الجامعات نجد أحد 
الأساتذة في الجامعة. وهو الدكتور زكي نجيب ممود بروج لفكرة الوضعية 
المنطقية التي تعتبر امتدادا لوضعية أوجست كونت ويعتنق أفكارها ويدافع 
عنها . فهو يقول عن نفسه في مقدمة كتابه وجهة نظر الذي صدر سنة ١5571‏ 

(وقذ ليث كاب هذه الصفتحات امداق حياته طويلا ويلك فة فق زمره 
المؤمنين بالعم الجديد وحده مستغنيا عن كل موروث قدے ٠)‏ 

وقد ألف عدة كتب يروج فيها لهذه الفكرة مثلٍ « خرافة الميتافيزيقا » 
« والمنطق الوضعي » و « نحو فلسفية علمية » وهو يقول في هذا الكتاب الأخير- 
الف صقت عليه ف مركن ريض اوك ره ف ا 
فقسم بسطت في فصوله بعض الأسس العامة التي منها تنكون وجهة النظر 
الفلسفية التي أعتنقها وأدافع عنها)". 
وهو يحدد هدفه من هذا الكتاب فيقول: 

(دعوانا في هذا الكتاب هي أن الفلسفة ينبغي أن تكون تحليلا صرفاء 
تحليلا لقضايا العم بصفة خاصة لكي نضمن هما أن تساير العم في قضاياه وأن 


٠۹۵۸ سنة‎ ١ نحو فلسفة علمية للدكتور زكي نجيب محمود مكتبة الانجلو المصرية ط‎ )١( 
.1951 وجهة نظر للدكتور زكي نجيب ممود. ص ها - مكتبة الانجلو المصرية سنة‎ )۲( 
(؟) نحو فلسفة علمية للدكتور زكي نجيب مود ص ى.‎ 


1۸۹ 


تفيد في توضيح غوامض تلك القضايا دون أن تتعرض للضرب في مجاهل 
الغيب)!١)‏ 

ويوضح ذلك أكثر ويعتبر الوصول الى معرفة شيء وراء الحس مستحيلا 
حين يقول: 

(إذن فتحديد ألفاظنا الفلسفية مل هذا التحديد الذي لا يدع أمامنا كلمة 
بغير مسمى مما يکن تعقبه بالحواس» هو أول ما نريده حين نطالب بأن تكون 
الفلسفة «علمية » في منحاها ومنهجها ثم نريد لا بعد ذلك أن تحصر بحثها في 
مشكلات جزئية محددة 

فبدل أن يحاول الفيلسوف مستحيلا ببحثه عن « مبدأ » يضم الكون ما فيه 
ومن فيه يقنع بالبحث في مفهوم العلاء في العمل على تحليل مادة من موادهم 
وبهذا يستفيد بعضهم من بعض ويكمل بعضهم بعضا وتنمو المعرفة الفلسفية عن 
الموضوع الواحد نوا تدريجيا يجعل آخره أقرب الى الصواب من أوله) 

ويعبر عن رأيه بصراحة في الميتافيزيقا ويثير مسائل تتصل بالدين اتصالا 
مباشرا فيقول: 

(وحسبك أن تعلم في هذا الموضع من الحديث أن رجال التحليل في الفلسفة 
الحديثة م يكادوا يتناولون بالتحليل مشكلات الفلسفة التقليدية. حتى تبين 
لهم في وضوح أن لا اشكال وأن الأمر كله غموض في لغة الفلاسفة. هو الذي 
خيل لهم أنهم ازاء مشكلات تريد الحل ولا حل هناك فهل النفس خالدة ام 
فانية؟ هل يكون هذا العام ایوس اغا وحده اا أن وراد ة غالا عتليا/آخر؟” 
هل الموجود الحقيقي هو الأفراد الجزئية أم الحقائق الكلية التي تعبر عن نفسها 
في تلك الأفراد؟ وهكذا وهكذا من أمثال هذه الأسئلة التي لم بزل الفلاسفة 
التأمليون يلقونها ويحاولون الجواب ولا جواب. فيتناول فيلسوف تحليل هذه 
العبارات نفسها ليفض مغاليقها اللفظية واذا هي فارغة لا تنطوي على شيء . 


١١ نفس المصدر ص‎ )١( 


(؟) نفس المصدر ص ٠١‏ 


واذا هذه المشكلات المزعومة الموهومة تذوب ثم تتبخر في المواء وتحختفي ٠)‏ 
وليس هذا فحسب فهو يعتقد أن الدوافع الدينية والأخلاقية كانت عائقا 
في سبيل الفلسفة فيقول: 
(وفي اعتقادي أن الدوافع الأخلاقية والدينية على الرغم مما أنتجته من 
نسقات فلسفية تنسم بعظمة الخيال الا أنها كانت على وجه الجملة عائقاً في 
سبيل التقدم الفلسفي)!". 
هذا مثال ا الكثيرة لنشر الفكر المادي والالحادى الغربي 5 
× 09 بعد ذلك الى تقريرأن هذا الفكر شاع في العام الاسلامي عن 
0 الأدب ونعطي أيضا هنا مثالين: 


المثال الأول: هو جميل صدقي الزهاوي شاعر العراق. وكان ماديا ينشر 
فكره في کتبه وشعره ومقالاته التي كان يكتبها في الصحف . ويتضح هذا اذا ما 
وجهنا النظر الى مساجلة دارت بينه وبين العقاد سنة ١9517‏ حول العقل 
والعاطفة يأبى فيها الزهاوي إلا أن يكون ماديا. فينقل عنه العقاد قوله (أنا 
مادي لا أرى غير الحواس أبوابا للمعرفة مستثنيا من ذلك معرفة ذاتيء ولا آذن 
الال أو اة أن يلجا يانه الور ]ل اذا اطا ف ال امنا لذ ان وجه 
الحقيقة التي مازلت أتغنى بها في شعري)"' 

أت ال هذ ان كتياهن التي ليوا فى الفرعه: او عل I‏ 
الغربية واشتغلوا بالأدب واعتنقواالفكر الماديوروجوالهعن طريق الكتب والصحافة 
نذكر منهم أيضاً الدكتور « مصطفى مود » فقد اعتنق الفكر المادي ودافع عنه 


١١ نفس المصدر ص‎ )١( 

)+( نفس المصدر ص ۱۹ 

(“) يقرأ عن الوضعية المنطقية وقيمتها الفكرية والعناصر الإلحادية فيها ومدى وجودها في 
18١:56‏ 

(۳) ساعات بين الكتب لعباس تود العقاد ص ۲۲ مكتبة النهضة المصرية ص > سنة م9١‏ 


۱۹۱ 


دفاعا شديدا وسخر من الأديان وما وراء الطبيعة على العموم. ونورد شيئًا من 
انارو واا ساپاق أدت الى اعتناقه إياها والكتب التي ألفها للترويج هذه 
الأفكاز :ولا ترق طريقا لوصول الى هذا ٠‏ صلم من قالات كتيها في جلة 
« صباح الخير » تحت عنوان. « رحلتي من الشك الى الا ان » وقد كتنب هذه 
المقالات فى أواخر سنة ۱۹۷١‏ بعد أن هداه الله ليعرض فيها ما اعتنق من 
أفكار أيام شكة ويبين أنه كان مخطئًا كا يبين أيضا ما يعتقد أنه الصواب 
بالدليل الذي يعتقد أنه مضل الى ذلك: 

وهو خوت ن سات هة دا ملو غاا الى امت الل 
ذلك فقول : ٠‏ 


(لقد رفضت عبادة الله لان استغرقت في عبادة نفسي . وأعجبت بومضة 
النور التي بدأت تومض في فكري مع انفتاح الوعي وبداية الصحوة من مهد 
الول > كات هده هي :اال ال ورا الشهد ادك التق يتكرر كل 


ا 200 واا الوا لاقو عقة من الخرزف ف لكي والاف 
الليالي من الخلوة والحوار مع النفس وإعادة النظر ثم إعادة النظر في إعادة 
النظر . ثم تقليب الفكر على كل وجه لأقطع الطريق الشائكة بين الله والإنسان 
الى لغز الحياة الى لغز الموت الى ما أكتب اليوم من كات على درب اليقين. م 
MS‏ سهلا() 

ثم جعل يبين الأسباب التي جعلت الأمر صعبا . فإلى جانب الحالة النفسية 
التي جعلته لا يصغي الى صوت الفطرة نوجد أسباب أخرى جعل يبينها ويبين 
المسائل التي تعثر فيها ولم يصل بصددها الى يقين الا بعد جهد طويل » جعل بأقٍ 
بالسبب والمشكلة التي ترتبت على هذا السبب فيقول: 


(ولک و 2 7 6 عق 00 فيه کل شيء و 5 وا الفطرة 
حى صار همسا وارتفع صوت العقل حى صار لجاجة وغرورا 
واعتدادا . والعقل معذور فى إسراقه اذا يرى تفسه ماتحا للحضارة ا فيها من 


١9107٠ مجلة صباح الخير ص ۳۱ العدد ۷۷۳ - ۲۹ اكتوبر سئنة‎ )١( 


۹۲ 


صناعة وكهر باء وصواريخ وطائرات وغواصات» واذ يرى نفسه قد اقتحم البر 
. والبحر والجو والماء وما تحت الماء فتصور نفسه القادر على كل شيء وزج بنفسه 
في كل شيء وأقام نفسه حکا على ما يعم وما لا يعم)١١)‏ 

هذا عن العقل وغروره ثم عن المؤؤثرات التي أثرت عليه وهي قراءة الفكر 
المادي الغربي الذي شاع ني تلك الفترة وما ترتب على ذلك من تاثره بهذا الفكر 
فول 

(وغرقت في مكتبة البلدية بطنطا وأنا صي آقرا بل و لر ملام مويق 
وأتعرف على فرويد ودارون ٠×‏ وشغفت بالكيمياء والطبيعة والبيولوجيا. 
وكان لي معمل صغير في غرفتي أحضر فيه غاز ثاني إكسيد الكر بون وثاني كسيد 
الكبريت » وأقتل الصراصير بالكلور وأشرح فيه الضفادع . وكانت الصيحة التي 
غمرت العام هي العم ... العم ... العم ولا شيء غير العام . 

النظرة الموضوعية هي الطريق. لترفض الغيبيات ولنكف عن إطلاق 
البخور وترديد الخرافات» من يعطينا دبابات وطائرات وياخذ منا الاديان 
والعسادات؟ وكان ما يصلنا من أنباء العم الغرني باهر يخط أبصارنا وكان 
الغرب كل شيء CL E‏ م وول 
أبطاله وعبقرياته كنا ننسج أحلامنا ومثلنا العليا حول باستير وماركوني 
وووتتحن..وادسوك وخول ابلبوة :وار اهام کون وکر وف كولب 
وماجلان. كان الغرب هو التقدم وكان الشرق العربي هو التخلف 
والضعف والتخاذل والانهيار تحت أقدام الاستعار. وكان طبيعيا أن 
تتصور أن كل ما يأتينا من الغرب هو النور والحق... وهو 
ال نوا دن ا وتعلفت: ى مالع اق كنب الطب النطرة 


۲۲ نفس المصدر ص‎ )١( 

(×) يقرأ عن شميل وسلامة مومى وأثرها في العالم الاسلامي وأثر دارون فيها وأثر نظرية التطور 
على العموم في العام الإسلامي في كتابنا الفكر المادي الحديث وموقف الإسلام منه تحت عنوان 
نظرية التطور والعالم الإسلامي ص ۱۸۸: ٠٠۸‏ 


1۹۳ 


العلمية انهلا يصح إقامة حک بدون حيثيات من الواقع وسُواهد من الحجس 
وأن العم يبدأ من المحسوس والمنظور والملموس وان العلم ذاته هو عملية جمع 
شواهد واستخراج قوانين. ومالا يقع تحت الحس فهو في النظرة العلمية غير - 
موجود وأن الغيب لا حساب له في الحم العلمي. 

بهذا العقل العلمي المادي البحت بدأت رحلتي في عام العقيدة)' 

وقد بدأ رحلته في عام العقيدة بهذا العقل المادي ومع ذلك لم يستطع أن 
يتخلص من فكرة القوة الالهية. واخذ هذه الفكرة من العم الذي قدم له صورة 
محكمة عن الكون» فكان العم يمده بطريقة يتصور بها الله بطريقة مادية وظهر 
هذا في كتابه (الله والانسان). وبهذا العقل المادي تحدث عن عقيدته اذ ذاك 
قال( خلج من الوضود وة :فعا وا را توا فى" لزان ا جدود ل 
ولا نهاية. وأصبح الله في هذه النظرة هو الكل ونحن تجلياته . الله هو الوجود 
والعدم قبله معدوم ؛هو الوجود المادي الممتد أزلا وأبدا بلا بدء وبلا نهاية. 


وهكذا أقمت لنفسي نظرية تكتفي بالموجود وترى ان الله هو الوجود دون 
حاجة الى افتراض الغيب والمغيبات ودون حاجة الى القاس اللامنظور)ا"! 


ی عليه هزه ا دی انمالك بالدكن دی اال دات 
الفكر الغربي المادي» يقول (وسيطرت على فكرة التناسخ مدة طويلة وظهرت 
في روايات لي مثل العنكبوت والخروج من التابوت!"ا 

وأنبى مقاله الأول بقوله (ان العام الحق لم يكن أبدا مناقضا للدين» بل انه 
دال عليه مؤكد لمعناه. وانما نصف العم هو الذي بوقع العقل في الشبهة والشك 
خاصة اذا كان ذلك العقل مزهوا بنفسه معتدا بعقلانيته » وخاصة إذا دارت 
المعركة في عصر يتصور فيه العقل انه كل شيء › وإذا حاصرت الإنسان شواهد 


)١(‏ نفس المصدر ونفس الصفحة. 
(؟) نفس المصدر ص ٣۳‏ 


(۳) نفس المصدر ٠٤‏ 


1۹٤ 


حضارة عادية ضارطة رار ها الطائر ات وشن النضاء :والاعار الضفاعية 
هاتفة كل لحظة أنا المادة... أنا كل شيء ٠»‏ 

وتناول في مقاله الثاني فكرة البعث وبين أنه تأثر في ذلك بالفكر المندي 
والفكز الاو القرق ٠‏ فكان يقد أن العف 4 -تضور» الأذيان غين مكن 
ل ذا عا نس ا دل ا 

(الجوهري والباقي هو المجتمع وليس الفرد. الانسان وليس فلانا. الحياة 
ال ا خا الوعووة لا الوك ا الكل دودس ا 
نهدا ا نا فة وح ال جو اللنوية القائلة يان الو جرد هو ا وه 
الباقي , وأا جميع الموجودات فهي الايا .والمايا هي الوهم الزائل. وكل فرد 
مضيره الى 'فناء'.حقيقق لا بعف بعد هة واعتقدت بان خلوة الفرد. هو بقدر ما 
يترك لأولاده من اه وتربية وعلوم ومعارف . أما هو ذاته فإنه ينتهي إلى 
التراب الى غير عودة)'' . 
ولتت الان ان 

(الشخصية ليست سوى انفصال محدد لصفات معينة بتأثير تجارب حية 
وأفعال منعكسة عصبية» بعضها موروث في شكل غرائز وبعضها مكتسب 
عن طريق المارسة الحسية. وهذه المارسة تسجل في المخ وتنطبع على 
الذاكرة» فإذا انتهى المخ وتعفنت خلايا الذاكرة فلا محل لافتراض بقاء 
آخر روحاني لهذا الترابط المادي البحت. 

بهذا الفهم المادي تصورت الانسان في البداية وكنت أقول لنفسي إن 
الشخصية ليست شيئًا واحدا ولا هي سيل من الشخصيات الختلفة لا تنقطع 
عن الجريان. فشخصيتي في سن العاشرة غيرها في سن العشرين غيرها في سن 
الثلاثين وني كل لحظة هناك شيء يضاف الى نفسي وشيء ينقص منهاء فأية 
واحدة من هذه النفوس سوف تبعث وتعاقب؟ وهؤلاء المصابون بانقسام 


)1( نفس المصدر TO‏ 
(۲) مجلة صباح الخير ص ۳۰ - العدد ۷۷٤‏ - ونوفمير سنة ٠۹۷۰‏ 


١56 


الشخصية أا سوف يذهب الى العالم الآخر الدكتور جيكل أم مستر هايد ؟'' 

وعكذا كانت جالعه اة وا لو الفكزف الماذى"الذى عاش فيه وار 
به واعتنقه. وحك العقل في كل شيء . ولم يعترف بيقين للمعرفة .الا اذا كانت 
اتية عن طريق الحواس. ورفض الغيبيات وتنى لو وجد احدا يعطيه الحضارة 
المادية ويأخذ منه الأديان والعبادات. وتصور الله بطريقة مادية وروج هذه 
الفكرة في كتابه (الله والانسان) واتصل بالفكر الهندي فاعتنق فكرة التناسخ 
وروج لا في رواياته مثل العنكبوت والخروج من التابوت. وأنكر البعث الذي 
تصوره الاديان بمبررات من الفكر المندي والفكر المادي الغربي. 

SR وق‎ N ضو طرق‎ EN فلمل شقان‎ EE 
والصحافة. ونود أن نقول: إن هناك ماذج كثيرة لا يتسع لها هذا البحث.‎ 
فيكفي أن نقول إن الغرب الاستعاري مكن هذه الافكار كلها في العالم‎ 
الاسلامي وناصرها با لديه من وسائل حتى ينتهي الاسلام ويستطيع الاستعار‎ 
افا جل‎ PE 


وعلى أي حال فقد ساد الفكر المادي ومنه المذهب الوضعي أو الواقعي 
وكذلك المذهب الحسي التجرببي والمذاهب المادية الأخرى التي تنكر عام ما 
وراك الطييعة كله وكان اکر ها فاده دو اة لزنا خوت عل هنا ص 
من كل هذه المذاهب المادية وأمعنت فى الإنكار والجحودء وجاءت الوضعية 
كل أولئك الى العام الاسلامي » واعتنقه الكثيرون وألحدوا ونشروا الاإلحاد. 
وبقي علينا الآن أن نلقي ضوءا على الماركسية كا وعدنا فا قبل. 

وإنغا أخرناها إلى هذا المكان لكى نستوف' فكرا يكاد يكون متجانسا ولكي 
نفردها بالحديث لأنها هي التي تسيطر على كثير من الافكار في العام الاسلامي 
تحت تأثير كثير من الظروف التي ساعدت على انتشارها ولأنها بلغت من الجحود 


.”# نفس المصدر ص ۳۲و‎ )١( 


وسنعرض هما من خلال فلسفة ماركس وانجلز لأنها تمثل المذهب في اساسه قبل 
أن ترق عليه التعديلات: 
الماركسية وانتشارها في العالم الاسلامي. 

تريد الماركسية ان تكشف القوا: نين التي يسير عليها العالم في تطوره وهذا لا 
يتأتى إلا إذا سلمت أولا بأن العالم كله مادي. وتضطرد فيه القوانين المادية فإن 
المأركسيين 0 القوانين فقط ولا يخترعونما . تماما كا يفعل علاء الطبيعة. 
هم اذا اراو تغيير العالم يجب أن يسلموا باديته . والفلسفة. الماركسية هي 
عبارة عن المفهوم الكلي للطبيعة كا هي من حيث واقعها المادي. 
يقول الد کتور مد علي أبو ريان 

(فالمفهوم المادي للعالم اذنهو تصور الطبيعة كا هي دون إضافات غريبة عن 
تلك الطبيعة. وليست الفلسفة الماركسية شيئًا سوى المفهوم الكلي للطبيعة» كا 
هي كذلك أي من حيث واقعها المادي)"' 

والفلسفة الماركسية تقوم على أساس جوهري - وهو الادية الجدلية - 
وترتب عليه - المادية التاريخية'" 

EES‏ نوضح عريق الاصلين. ونيد بالمادية: الجدلية 
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ا6 اوهو ارتيا اال ر ا اا ق ا 
أي علاقة الفكر بالوجود أو الروح بالمادة)"' 
ف هي المادة ؟ 2 انبا مقوله تعبر عن خاصية الأشياء والظواهرء وتنميز 

بحقيقة موضوعية مستقلة عن الشعور الانساني. وهي مع 
استقلاها عن الشعور الإنساني تنعكس عليه . والمادة على هذا 


)١(‏ النظم الاشتراكية مع دراسة مقارنة الدكتور مد علي أبو ريان ص 64" دار المعارف 
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الاساس مقولة أولية للمعرفة على اعتبار انها تعني الواقع 
الا را ر ا 
ولك لسن" می دا اا فلاف + ولک يشام ن 
واا الل ا ا وغل سيل 
الال فر ال أن اللارة هيال دة ال اة فى اة 
ثم عاد وقزوديعد ولك أن الو الذرة ولكنها 
الاليكترون. ويتغير العم بعد ذلك. ولكنه على أي حال 
تبقى المادة. بمفهومها الفلسفي العام وهو أا موضوعية 
وخدلة خارعة عن 
والعالم كله - مادي محض - وكل ما فيه صورة من صور المادة. والمادة ها 
صور اساسية وهي الحركة والزمان والمكان. وذلك ان المادة تتحرك في الزمان 
والمكان!") ۰ 
وتزاطيضا لذالكا تعرل الاك لا تزجن TB‏ الوب تين 
بذلك . ولايمكن فصل المادة عن الحركة. والحركة متنوعة ولكنها ترجع كلها إلى 
وحدة المادة. 
فاذا كان لكل حركة طابعها الكيفي الذي ميزها. الا أنبا ذات طابع كلي 
مطلق. واذا كانت المادة لا تنفصل عن الحركة فهى أيضا مرتبطة بالزمان 
.واكان 
ذلك بش عن الوعه الال : 
ان وجود الأشياء في المكان يعني أن هناك امتدادا يسمح لها ان تشغل حيزا 
ون لاام هذا غو لكات ونا عق الزفان فنا نرق هده الاشاة تتتابع 
وتنعاقب في الواقع.. ويحل أحدها مكان الآخر . وكل واحد من هذه الأشياء له 
استمرار زمني خاص بهء کا أن له بداية ونهاية» وكل هذا يعبر عن الخاصية 
الؤقانية ف الوكوة ان 
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د كفنا ا ان تقول ن ا ا واكان معان عن الور اسان 
وبناء على ذلك نقول: ان لم وجودا ماديا . وها لا ينفصلان عن المادة 
المتحركة. ش 
الشعون أو" العقل أو الفكر ماد فق أضله؛ 

الماركسية. تحاول كا قلنا قبل ذلك أن تحل مشكلة الصلة بين المادة والروح 
أو المادة والعقل وهي تضع هذا الحل على النحو التالي: 

العقل أو الشعور نشأ نشأة مادية فهو مادي. ولكنه تطور كا تتطور المادة 
فأصبح مادة في أعلى درجات تنظيمها الذي يتمثل في مخ الانسان. 
وتوضيح ذلك يتأتى عندما نتبين كيف تكون الشعور الإنساني خلال تاريخ 
الانسان. 

الما كسيون يعتقدون 3 المادة تحتوي على قدرة تتمکن ا من ن تشكملل 
تھا بي ا رح وس هل هنا الأناين ج اروف 
اة وة الخبطة ا ولغلا وف اعا ولو قال 
هذا- كا يعتقد الماركسيون- : أن إنتاج القم المادية هو العامل الرئيسي في 
لطور جسم الانسان وفي تطور أعضائه فان ذلك يعطينا نتيجة: هي أن النشاط 
الانساني الرئيسي بسببه تكونت أعضاؤه وحواسه بصورة تتلاء ممع هذا النشاط . 
واا الكل يلون التقور: لاف دوعتا لون الفعور الإنياق. واكتمل 
تجاوز المرحلة التي كان فيها يعكس العام الموضوعي فقط إلى مرحلة يستطيع 
فيها أ يبدع أفكارا اخرى ليست مادية وان كانت متولدة عن المادة. وبهذا 
يتضح لنا: أن العقل في نظر الماركسيين مادي وإن كان مادة متطورة وهم 
يظنون بذلك انهم حلوا مشكلة الصلة بين المادة والعقل بجعلهم العقل والمادة ليسا 
متباعدين باعتبار ان المادة هي الاصل!"ا) 

الجدل: قلنا إن المادة مرتبطة بالحركة. ونقول إن العام يتطور من أسفل 
إلى أعلى . ومهمة الجدل هي أن يدرس العام في حركته الدائة التي تبين تطوره 
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وتغيره. وعلى هذا الأساس نقول: ان التطور هو الموضوع الذي يحاول الجدل 
الكشف عنه « ويقولون إن الكشف عنه تبينه قوانين ثلاثة: 
1 چ وحدة الاضداد وصراعها . 
ب - قانون الانتقال من التغيير الكمي إلى التغير الكيفي . 
ولكن قىل أن تتحداث عن هذه القوانين ينبغي أن تلفت النظر إلى بعص 
الاعتبارات. 
أولا: القوانين الجدلية المادية تشرح العام على أنه كل مترابط . 
اتا القوانين الجدلية الوقعنة انكاس لهذا الراب عل الفكر الإساق: 
ثالثا: بالكشف عن تلك القوانين من هذا الطريق يتم لنا معرفة قوانين العام 
المادق: النى ‏ ا a‏ تفاط انان 
وعمله . 
رابعا: مفهوم القانون عند الماركسيين هو أنه يبين علاقة متواترة اساسية 
بالموضوعية وليس من صنع الله او روح مطلق. وهو ما دام موضوعيا 
واذا وصل الى هذه النتيجة فهو يستبعد فكرة القدر لأنها معارضة للقانون 
الفلنسن او الاجتاعي ١‏ 
ولنيذا عاق هذه الوادت 
١‏ - قانون وحدة الا ضا وصراعها : 
هذا" التاتوة ا قاور رک ا ا واوا فر العطون 
الفا الاد وان هدا التانون 1ق كل شىء شى عل الأضذاه 
سواء كان هذا الثىء طبيعيا أم ظاهرة اجتاعية. وهذان الطرفان 
الميضنا ذا نلا كن أن بطلا ق لاملا بد من أن ينها الصراع جه 
وهذا الصراع لا يقضي على وحدة الشيء ولكنه يودي الى أن يتغلب 


Te 


الطرف الذي يعبر عن التقدم على الطرف الآخر. وعند ذلك يحدث 
التحول بمعنى أن مرحلة من مراحل التطور الواقع تتم. ورا جمد هذا 
التطور عندما يحدث توازن بين هذين الضدين. ولكن لابد وأن یم 
التطؤون وغل هذا الأنانن فاق العوازة" الى قد عوك لايد وآن 
يكون مؤقتا . 

مخ هاا تسشن ان هدا القادون مام أن الك :عسل | عداو 
عدللة هده و ا وی رمن واا أنه ا دين أن 
يحدث بينها صراع. هذا الصراع يودي الى التحول الحتمي . وعندما 
نريد ان نبين كيفية هذا التحول يأتي القانون الثاني ليبين لنا هذا. 


قانون الانتقال من التغير الكمي الى التغير الكيفي : وهدف هذا القانون 
کا قا هو الك كنشة الول 

وبيانه هو أن التغير يتم أولا في الم بالتدريج بعنى أن خصائص الشيء 
أو بضناته ار 6 جوت ها شيرات- سرون أو تفص ولک هذه 
الزيادة اوها النقصان عا يضل ال .خم :مين مدت تهر كف 
عن اق ا ای فر وهر عقا اش ایر :الکن هر 
تطور بالتدريج. ولكن التغير الكيفي انقلاب فوري فجائي يغير طابع 
الشيء فينتقل من شيء الى شيء آخر : 

قانون سلب السلب: 

هذا القانون يبين التطور في العام المادي. 

ويانة ان الجديد ينسخ القديم وينفيه. وهذا ما يسمى بالسلب. فاذا ما 
اكتمل هذا الجديد ووصلٍ الى درجة التغير تلاه جديد اخر. وهذا 
الجديد يسمى بلب السلب وذلك أن الثيء يحمل في طياته نقائض. 
وهلاة التقائض تود يالك اترا اذى ان النطون ول ال 
دون كبا حل (9ا "الكل سروه E E‏ 
فقد سلب القديم حينئذ . ولكن هذا الجديد أيضا ير بنفس الطريقة حتى 
تله ديد آخر .وهنا ا مديد الا خر بسي سلب لنب و هدا 
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وعندما يتم التغير سواء كان سلبا أو سلبا للسلب. فانه لا يعني نسخ 
القديم بالكلية ولكنه يستبقى أفضل ما فيه ويديجه في الجديد ويرفعه 
ال سس عل لكي يتلاءم مع الطابع الجديد. 
والتغير هذا الشكل يستمر الى مالا نباية. فكل جديد يسلبه جديد بعده 
ويعلو به الى مرحلة من مراحل السمو وهكذا . والتطور يتم في خط لولي 
وليس في خط مستقم فتتكرر المراحل مرة بعد مرة. والتطور اللولي 
الذي يحدث نتيجة لقانون سلب السلب . يضطرد في العام العضوي و 
الحياة الاجتاعية. 
وخلاصته کا يقول الدكتور أو ريان: 
(وادّة #القطوو عدف عن غلال ملك اذه لقب والاعل: للأسمل»! 
وتسم بالطابع التقدمي . لأن الجديد حينا يسلب القديم يحتفظ ب اة 
| لولبيا تنكرر في مراحله العليا بعض خصائص المراحل السفلى ٠٠.‏ 
طروي الدرمة وار 
تتلخص نظرية المعرفة عندهم في النقاط التالية: 
مضل عل مرف جب عن هذا الطريى. 
الافيان ارف من أن الشعور الانساني مادة معقدة وصلت الى هذا 
التعقيد بعد مراحل من التطور. 


للافكار. ولكنها انعكاس رر الاشياء على النفس e‏ 
وعلى هذا الأساس لا يكون هناك انفصال بين الفكر والواقع الخارجي 
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عل امار أن الواقع الخارجي ينعكس على صفحة النفس فتدركه في 
نيه الافرة بود لك مد هل أسادى. أن العقل" أن العمل نواء: كان 
فنا او اعا بي الأساس ف .عولنات: الور أو التعير بق 
الطبيعة والجتمع . وعلى هذا الأساس أيضا: بنيت الفكرة القائلة : بأنه 
توجد وحدة بين النظرية والتطبيق. وأصبحت مبدأ أساسيا في 
امار a LS‏ 

رابعا: أن معيار الحقيقة. والحك الذي تختبر به نجدهم ير جعونه الى العمل 
وهذا يعني : أنه بر جع الى الصيرورة في الطبيعة وقوة العمل البشري في 
ال اع ول هنا ا ای واايكوق معان ا لقن 
فطريا ولا يمكن أيضا أن يكون هو المنطق الصوري. 
و ای ای هر ا الذى ر ا وهر 
به صحتها من عدمها . 

المادية التاريخية: 


إن المادية التاريخية هي تطبيق للادية الجدلية على تطور الجتمع ٠‏ ويمكن 
أن قال: انها عام فلسفي يحاول حل مشكلة اساسية موجودة في الجتمع - 
وهي العلاقة بين الوجود والشعور الاجتاعى - وعندما نعرض حل هذه 
المشكلة يتين لا أننهتاك وحدة ين المادية التازعنية والماذية الد وها 
يتفخ عل الوه اتال 

إن المادية التاريخية ترى أن الوجود الاجتاعي حقيقة موضوعية مستقلة 
عن الشعور الاجتاعي للإنسانيةء والمادية الجدلية أيضا ترى ان الوجود 
الواقعي مستقل عن الشعور: فكلاها يرى أن الوجود الواقعي حقيقي 
وموضوعي ومستقل عن الشعور. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى ترى المادية 
الجدلية . وكذلك المادية التاريخية أن الشعور انعكاس للواقع الموضوعي . ويترتب 
على هذا: أن المجتمع مادي موضوعي . فاذا كان كذلك وهو منفصل عن الشعور 
الانساني. فهو يتطور تطورا حتميا على أساس أن الشعور الإنساني لا دخل له في 
توجيه التطور فيه .وولكن الذي يؤثر في تطور الجتمع هو التنظم الاقتصادي 
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وخاصة صور الإتتاج المادي التي تسود في أشكال الجتمع الختلفة. 

اا ا "الى ها المادية افا رة والمادية: الخدلية ركان في 
معالجة مشكلة اساسية وهي الصلة بين الوجود الموضوعي والشعور 

والجتمع بطبيعة الحال موجود موضوعي . اا ا هذا ين لا أن 
هناك كا يقول الماركسيون وحدة لا تنفصم بين المادية الجدلية والمادية التاريخية. 
وان المادية التاريخية هي استمرار للادية الجدلية وتطبيق للجدل على المجتمع 
الان 
يقول الدكتور أبو ريان. 

(وعلى هذا فان القضايا الأساسية للادية التاريخية تعد استمرارا وتطورا 
ملموسا لقضايا المادية الجدلية في تطبيقها على دراسة الحياة الاجتاعية» فلا يمكن 
الفصل إذن بين المادية الجدلية والمادية التاريخية. وكذلك مذهب ماركس 
الاقتصادي ونظريته في الشيوعية العلمية . فهذه كلها تولف الماركسية وتقوم على 
نظرة فلسفية مادية موحدة للعالم)"! 

وقوانين المادية التاريخية كقوانين التطور الطبيعي تصطبغ بالصبغة الموضوعية 
المستقلة عن الشعور الانساني» والقوانين التي يخضع لها المجتمع في تطورهوعلى 
هذا يكن الكشف عنها وتطبيقها في الحياة العلمية » ولكن القوانين الاجتاعية 
تختلف عن القوانين الطبيعية في صفة هى: أن القوانين الاجتاعية تسود بين 
ال ا و کون ت اع اها BS‏ 
ولكن القوانين الطبيعية تبين العلاقة بين قوى عمياء تلقائية . والمادية التاريخية 
تدرس أن قوانين التطور الاجتاعي › والقوانين الاجتاعية لها فائدتها في نواح 
مختلفة من حيث انما : تمكننا من فهم التطور الاجتاعي كا أا تستعمل كسلاح 
ايديولوجي يستعان به على احداث تغيرات في الحياة الاجتاعية وتحويلها لمصلحة 
الطبقة العاملة. 


ولكن التدخل في التحويل من شكل إلى آخر في الجتمع ليس معناه اختراع 
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شكل جديد بل يعني تذليل العقبات أمام عملية التطور . وهذا التذليل يتلخص 
في بيان الضرورة التاريخية للتطور التقدمي للنوع الإنساني. وهي أن 
الضرورة التاريخية الاجتاعية تنبع من الارتباطات الموجودة في الجتمع وتربط 
بين الظواهر الاجتاعية. هذه الضرورة لابد وان تتحقق حسب القوانين 
الاجتاعية 


والتفوزات الاجتاعية لسن فيها؛ جال الصدفة'عل. اباس أن اترات 
مترتبة على الانتاج المادي والاشكال الاجتاعية. ومن هنا يقال: انه لا مكان 
#311 النظن :ولا لأواوة الاله لأن هذا و کن نيد حقيية الل 
التاريخي » وإذا كانت الضرورة مادية وليس فيها مجال للصدفة أو لأي مؤثر 
آخر غير عادي. فكيف يكون للانسان حرية؟ يرى الماركسيون ان حرية 
الانسان تحصل عندما يدرك موضوعية الضرورة التاريخية عندئذ يتدخل في 
سير عمليات التطور التاريخي ولكن بوعي وإرادة. وبهذا الشكل الذي هو 
معرفة الضرورة الموضوعية للتطور والتصمم بوعي على استخدامها لمصلحة 
الانسان تتحقق الحرية للفرد. 


وأخيرا فإننى أريد أن أضع تصب الأعين أن الماركسيين. يصرون: على 
ارتباط المادية التاريخية بالمادية الجدلية. ولا يرضون بالفصل بينها حتى انه 
عندما حاول بعض اتباع الدولية الثانية (الذين يسمون بالمراجعين أو المعدلين 
المأركسة) أن شلوا من :“المادية اة ولاو اا وع اديه 
التاريخية منفصلة عن الجدل ويقرروا أنه يمكن تفسير التطور في المجتمع الانساني 
دون الحاجة الى الفلسفة المادية عندما حاولوا ذلك اتهمهم الماركسيون بأنهم 
اتتهازيون ممالئون لسلطة« البورجوازية »هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن 
الفصل بين المادية التاريخية والمادية الجدلية يوقع في التناقض على أساس أنه 
لايمكن الفصل بين طبيعة الموضوع والمنهج الذي يفسره. 


والمادية التاريخية ليست إلا امتدادا للجدل. واستخدامه لمعرفة المجتمع 
الإنساني. 


وخلاصة القول: 

إن الفلسفة الماركسية في نظر أصحابها تهدف الى كشف القوانين التي يسير 
عليها العام في تطوره. وتقوم على أساس جوهري - هو المادية الجدلية وترتب 
عليه المادية التاريخية. ولكي تكشف قوانين التطور في العام يجب أن تسم 
باديته . وهي بالفعل تعتقد أن العام كله مادة حتى الشعور أو العقل أو الفكر 
مادق فى أضلة عل أناسن ,أن الور الا تان تكو مسبت التقاط او نانق: 
وظل يتطور حتى تبلور وأصبح مادة في اعلى درجات التعقيد. فكل شيء 
نوجوة ادن عاد والد ل يكثفا عن أن كل کی ينطظور: ولیس هناك ىء 
ا عله لادی نهو وون اا تيم ران ي 
لا كن :تفيها . ولا مكان. فق الماركسة لقذرة :اله ولا لارادته- ولا لفكزة 
القدر. ولا لإرادة الانسان. واذا كان العالم ماديا وله موضوعيته بهذا الشكل 
فان ا المقرقة لا تتأى للاننان الآ عن طريق اواس وما عدا ذلك :من وسائل 
المعرفة فهو مرفوض في نظر الماركسيين. واذا وصل الماركسيون الى هذه النتيجة 
وهي : مادية العالم كله با فيه العقل أو الشعور . وتطوره. فانهم يطبقون ذلك كله 
على ال جتمع الانسافي وهو ما يسمى بالمادية التتاريخية .امجتمع ».. الانساني بكل ما فيه 
مادق وا لور الأجواعئ مادق وكل أولقك ختطور جم القوانين :اة 
التي تخضع لتأثير الانتاج المادي . والأشكال الاجتاعية. والجبرية واضحة في هذا 
التصوير . وبالرغم من هذا يدعون: أن الانسان حر. وحريته تتحقق إذا فهم 
حتمية التطور. وتدخل فيها بوعي. 


هدع الف الار ك قرم انها عد لوال تتعاضل ال واا حلاف من 
ااا اك ا 


أولا: هم يقولون إن الموجود منحصر في المادة والعقل الانسافي أيضا مادة. 
العو ا جا عافدو وارلا جسنت ناما دية و الو فوط اليس له 
و نيل كلت و لسن وو ا نه لمن ا هذا تمن 

. ناحية. ومن ناحية أخرى فإن العقل وهو ليس ماديا لا يبقى بعد 
الجسمء وعلى هذا لا حقيقة لفكرة البعث بعد الموت. ولا حقيقة 
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لفكرة الخلود لأن البعث والخلود يقنضيان بقاء العقل أو النفس أو 
الروح بعد الجسم. والماركسية تفترض فناء ذلك كله بفناء المادة 
ايا «فكرة التغير فى الماركنية تعق أن کل عي فى الوجود :يقير ایا کان 
هذا الشيء. وعلى هذا الاساس إذا كان للقم الدينية والاخلاقية 
وجود فلابد وأن يطرأ عليها التغير طبقا للمبداً العام للتطور. وعلى 
هذا ترى الماركسية أن كل إنسان يعتقد بوجود قم أزلية ثابتة يكون 
مخطئًا كل الخطأ. فالقم الدينية والقم الأخلاقية اذن لا ثبات ها . 
وحتى اذا وجد من يقول ان هناك قها اخلاقية ينبغى الحافظة عليها 
ا او الر اسن کن طعا أن ا ون خار جا عن ذا 
الفلسفة الماركسية التي تومن بالتغير في كل شيء . والقم الأخلاقية على 
هذا الا ساس ليست قابلة للتغير فحسب بل واجبة التغير إن كان لها 
وجود في نظر الماركسية . 
والمهم أنه لاثبات لأية قيمة من القم . وهذا يقتضي إنكار ثبات القم 
الدينية والاخلاقية التي يفترض الدين أا أزليةا») 
هذه هي بعض لوازم المذهب وهي استئصال فكرة الاإله «وفكرة البعث 
وفكرة الخلود وفكرة الأخلاق وعلى العموم يمكن القول ان كل شيء ليس له 
اساس مادي ليس له اساس في الوجود . وان كل شي يتغير حتى القم الازلية.. 
هذه اللوازم تستأصل الدين والأخلاق من الأساس. وليس هذا فحسب بل انهم 
يصرحون کا قول الد كور ك الى (بان كل »دين بالتشبة لا ركان “سا مين 
حبق المبذا. +“ لنثة. وما ر کی جد تا أن كل دين عدر لس |1" 
(وأضخاب"الرمك»٠‏ جا رة الاد اا رة أو ا الات 
الحوارية تييزا له عن جميع مذاهب الاجتاع والفلسفة. وعنوانه هذا هو خلاصة 
كافية لقواعده التى يقوم عليها: وهي الإيمان بالمادة دون غيرها . وإنكار كل ما 
عداها من عام الغيب أو عالم الروح. 


(«) أنظر الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعار الغربي الدكتور شمد البهي ص ۲۳۷ .“م 


(۲) نفس المصدر ص ۳۳١‏ 


ومن البديبي إذن أن المذهب ينكر الأديان ويكفر بجميع الأنبياء والرسل . 
ولا يدع اصحابه هذه الحقيقة للفرض والاستنتاج بل يصر حون بعقيدتمهم 
ويقولون عن الدين انه «افيون الشعوب » لانه يخدر اتباعه بالامل في الاخرة 
فلا يطلبون الانصاف ولا النعم في هذه الدنيا. 
وهم يسوون بين الأديان جميعا في هذه الصفة. وقد حاربوا المسيحية 
والاسلام والصهيونية حربا عنيفة. في مبداً قيام الثورة الروسية)1"" 
الدعاية الشيوعية 
قلنا إن الأساس الفكري الفلسفي للشيوعية يعتمد على فكرتين أساسيتين 
وها : 
أولا: ان كل شبيء مادي خاضع للقوانين المادية المتسمة بالحتمية وأنه لا 
وجود لغير المادي أو ما أصله مادي على الأقل. وبذا أنكرت ان تكون 
القم والمعاني مثل الروح والعقل مستقلة عن المادة وما دام كل شيء . 
ماديا فوسيلة المعرفة بالنسبة إليه هي الحس الذي بعتمد على التجرية ‏ 
ال 

اا التعير فى کل کی زیی هذا ان کل کی اخ ضقة الرجرة 
يتغير. فاذا كان الله موجودا فلا بد وان يتغير. وكذلك الدين والحق 
كوج اننال ةوقك لا ين وات شمر انه لني عاذ UNE‏ 
والمادة كلها تتغير. 
واذا كان التغير هو مبداً أساسى في الفلسفة الماركسية. فان كل شيء 
يقف أمام هذه التغير يجب ان يتحطم. واذا كان الفكر الماركسي وضع 
مبادىء تحطم هذه الموانع. او بعبارة اخرى وضع نظرية فكرية نجعل 
تابعيه يؤمنون بأن هذه الموانع لا أساس لا من الحقيقة فهي لابد وأن 
تنغير؛ هذه النظرية الفكرية لا يستطيع الناس جميعا أن يتذوقوها 
ولكنها قاصرة على الذين يمارسون الفكر الفلسفي أو المثقفين من 


. أفيون الشعوب المذاهب المدامة . عباس ممود العقاد ص ۷۳ مكتبة الانجلو المصرية‎ )١( 


۲۰۸ 


الناس وهؤلاء وحدهم هم الذين يستطيعون أن يفهموا الأشياء اذا 
صيغت في نظريات فكرية. ولكن الغالبية العظمى من الناس لا 
تستطيع أن تتابع المسائل بهذا الشكل . ولذلك لجأت الماركسية الى نوع 
آخر من العرض. فعرضت فكرتها بطريقة دعائية تتلاءم مع الجاهير 
العامة ولكنها تهدف الى نفس الحدف الذي تهدف اليه النظرية الفكرية 
وهو اقناع الناس بأن كل شيء يتغير حسب قوانين حتمية. وعملت 
على طم الران فا هي هذه امواتم الى هدت النطرية الماركصة ب 
ل الدعاية. الاركية ال لها 
إنها المبادىء والتعالم والتقاليد الثابتة. فمثلا المبدأ القائل بأن المبادىء 
ثابتة وهو يتمثل في الدين والفلسفة المثالية والقم الاخلاقية. وكذلك الفضائل 
والرذائل. كل اولك تحاربه الدعاية الماركسية لانه ثل الثبات وعدم التغير. 
واا كاي فالدعاية: لار 
(تركز قوتها في ثلاث نقط: 
* معارضة ثبات القم الروحية. والأخلاقية. والعقلية. 
* معارضة وضهية المرأة في الجتمع غير الشيوعي . 
« الاسفناف: ا ضعات: الزارع ات و ر الإسوال رسي ا 
العمل البدفي بعد ذلك كله 
انتشار الماركسية في العالم الإسلامي 
وقد انتقلت عناصر الدعاية الشيوعية إلى الأدب العربي كا انتقلت الفلسفة 
الماركسية. فأما عن الدعاية الماركسية التي انتشرت في الأدب العربي الاإسلامي 
عل وه الستوم جلها في ارق 
(أنة توئ یو ا لن وال لن هو اهنك :الأول ا او 
لأن الإسلام في هذا الشرق يعتبر مصدر أنواع القم الثلاث الثابتة: الروحية» 
والعقلية» والدينية ثم هو مع ذلك مصدر تحديد وضعية المرأة في المجتمع 


"5. الفكر الاإسلامي الحديث وصلته بالاستعار الغربي. دكتور مد البهي ص09"‎ )١( 
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الاسلامي كذلك . راغا هو مصدر حت «الملكية الفردية » سواء للأراضي 
الزراعية او الصناعات ی وتويك :امن ال ووچا الديق > ن 
AN SEE‏ والأشساف: بأحيعات الراوة اكير 
ووضعهم في المرتبة الثانية بعد رجال الدين. لأنه ليس هم من الاحترام 
والتقدير في نفوس « العامة » هنا في الشرق مثل ما لرجال الدين » لصلة هؤلاء 
ال ا الفداية و والاحترام الكلي في نفوس الجاهير. 

ولآن غا الو ا ار که ى الد فى “الفكر 
ال + رن الخارع ك ككل كر لطا اي اة 
الاسلامي» وبخاصة في مصر - تحاول هذه الدعاية أن تأخذ صبغة محلية كي 
تسير في الجتمع الاسلامي » على أا منتزعة من واقع البيئة الإسلامية » أو لكي 
تبدو في نظر العامة والجاهير (الجموء )١‏ منسجمة مع خصائص الجاعة 
الاسلامة ا“ 

وأما عن الفكر الماركسبي الذي أخذ طابع الفلسفة فقد انتقل إلى العام 
الاسلامى عن طريق الاحزاب الشيوعية التى انتشرت فيه وخاصة في الدول 
الاسلامية الى اعتنقت الاشتراكية العلمية 58 الدول سخرت اجهزة الاعلام 
EOE E E ARSE‏ 
ور ف ا اوک وأعطيك ا ا و ا ارت ار ا 
بوجهيها الفكري والدعاي واعتنقها الكثير عن سموا مسلمين'×'. 
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(«) انظر تفاصيل عن الاركسية بوجهيها الفكري والدعائي في العالم الإسلامي وخصوصا 
في كتابنا الذي سيصدر قريباً تحت عنوان تجربة من التجارب الاركسية في العام الإسلامي. 


۲1° 


واذا كان لنا أن نجمل تطور الفكر الغربى حتى صار ماديا في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر وأثر ذلك في العالم الاسلامي الحديث: نقول إن الدين 
كان مسيطرا على التفكير في العصور الوسطى . وكان للكنيسة الكلمة الاخيرة 
کل عا التفكين وكان:الدية ا لخ اد داك رطا عو قات اة 
كان ها مكان عظم في الدين انيجي ا تصورته الكنيسة الكاثولكية. مثل 
النظام البابوي الذي يركز السلطة باسم الله في يد البابا ويقصر حق تفسير 
الكتاب المقدس عليه وعلى الطبقة الروحية الكبرى من اعضاء مجلسه ومثل التسوية 
بين الكتاب المقدس وأفهام الكنيسة الكاثولكية في القداسة والقول بالتثليث 
وجعله عقيدة أصيلة في الدين المسيحي » وجعل الاعتراف بالخطأ وصكوك 
الغفران من رسوم العبادة وغير ذلك كثير. وبناء على التسوية بين أفهام 
الوا اى ك اذا 'اعتيفية" الثيانن: الا رس ا 
للتفكيرء واعتبرته الأساس الصالح Eg EIS‏ 
مجردة سامية لا تخضع للتجارب. وهو فطري يستطيع أن يصل الى الحقيقة 
المطلقة وانه السبيل الوحيد للوصول إليها . هذا من ناحية» ومن ناحية اخرى 
توجد حقائق يمكن للعقل أن يصل اليها وأن المعرفة على هذا الأساس هي 
مطابقة العقل العارف للموضوع المعر موقت وان E A‏ 
وإلى جانب هذا كان الدين سائدا في القرون الوسطى في توجيه الإنسان في 
معلا كه وق تلطع« E O A E‏ الكيية طن اراد 
أرسطو وبطليموسفي الطبيعة وجعلتها هي الموافقة لنصوص الكتاب المقدس . 
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وعلى العموم فقد كان النص هو الأساس في المعرفة وأنه فوق العقل وأن 
العقل إذا بحث كان للنص الكلمة الأخيرة. وتزعزع سلطان الدين المسيحي في 
عون" انيقي ف بت قاض E‏ عن نادف كر LENE‏ 
يدا وأنه لب :ف کا ال جار جا 

وتدعم بعد ذلك المذهب التجربي في انجلترا وانتقل إلى فرنسا في القرن 
الثامن عشر وخلاصته أن تحصيل الانسان للحقائق الكونية ومعرفته ها لا 
يكوة :آلا الجر ال ود ها وم ذلق أن اتلس" الاد لا غير هر 
مصدر الحقيقة اليقينية. وكل فكرة او كل نظرية عن وجود له طابع الحقيقة 
واليقين فها وراء الحس هي نظرية أو فكرة مستحيلة. 

وقد ظل للوحي اعتباره كمصدر أخير للمعرفة على اختلاف في تحديد 
تقال ي اف الان ن الاران اا حاير .» ْ 

وعند هذا الحد تغير الوضع فأصبحت السيادة للعقل الإنساني بمعنى أن 
الناس آمنوا بالعقل وحسبوا أنهم يفهمون كل شيء عن طريق المنطق والقياس. 
وعن طريق القضايا والبراهين. وسمى هذا العصر بعصر التنوير . والتنوير لا 
يقصد به الا إبعاد الدين عن جال التوجيه وإحلال العقل محله فيه. والانسانية 
التي يبشر بها هذا العصر ليست الا عوضا عن القربى من الله كهدف للانسان في 
سلوكه في الحياة. والاله الذي ليس له وحي ولا خلق يتفق مع تحكم العقل 
وماد (وصناء وط سناد ماعل احداث الياة و افا وماد الس کضدر 
للمعرفة في القرن التاسع عشر). 

واستأصل المذهب الواقعي فكرة المطلق وأراد أن يقضي على اللاهوت 
والميتفيزيقا على السواء ويحل محلها المذهب الواقعي الذي لا يعترف بيقين 
للمعزفة الا اذا كانت آتية عن طريق التجربة والملاحظة وهذا المنطق يؤدي 
خا ال نما “وراء"الطشعة وال فة اة فة لسن ها صنيفة لن وغل هذا 
الأساس يكون الدين الذي هو وحي من كائن وراء الطبيعة ليس له صفة 


وغل :هذا أزوعدب»إخلال: القلشفة الواقنية عل اللا فوت والفلسقة 


۲1۲۳ 


الميتافيزيقية في توجيه الانسان ورسم له منهجا يسير عليه حتى يحضل السعادة. 
وما أن حل النصف الثاني من القرن التاسع عشر حتى انتشرت المادية والالحادء 
ففي فرنسا استمرت الواقعية وني انجلترا استعاد المذهب الحسي نفوذه وقام 
ا وو هل اغا کی ا اک وق اا جمس 
المذهب الماد يي وينبع المذهب الماركسي من هناك على يد ماركس-وإنجلز وقد 
بلغت الماركسية قمة المادية واحتوت المذاهب الادية في تناياهاء فقد اعتمد 


الأسائن الفكردق لز رقسية على اسان ر مشن > 


والملا حظة . 


مثل فكرة الإله والأخلاق والقم على العموم - فلابد أن يكون ماديا 
رك ان عور وقد سكن ار ت ار ليذه ا کار كلهادق 
العالم الاسلامي وناصرها با لديه من وسائل حتى ينتهي الاسلام 
ويستطيع الاستعار ان يبقى في العام الاسلامي ا بيننا فها سبق. 


وعلى أي حال فقد ظهر الفكر المادي في العام الاسلامي الحديث ومنه 
المذهب الوضعى أو الواقعى وكذلك المذهب الحسي التجريبي والماركسية التي 
أنكرت عام 1 وراء اة وأمعنت فى الانكار والجحود» وجاءت الوضعية 
المنطقية في القرن العشرين وكانت امتدادا لوضعية القرن التاسع عشر . انتقل 
كل أولئك الى العام الاسلامي واعتنقه الكثيرون وألحدوا ونشروا الإلحاد. 


والخاصر' الشتركة ين تعد لدا هت الماذية عل الو هى أنه رجه 
معرفة يقينية إلا إذا كانت آتية عن طريقالحس » وماوراء الطبيعة ليس له 
وجود مادام غير بحسوس وإن توجيه الإنسان يجب أن يكون للإنسان عن طريق 
العا ولبين الديقء 
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يقاومه ‏ ويمكن أن تحدد خطوطه العامة في عناصر ثلاثة: 

١‏ - .بينا تحصر المذاهب المادية وسيلة المعرفة التي تؤدي إلى اليقين في الحواس 
نجد الفكر الاسلامي بوسع الدائرة ويقرر أن وسيلة المعرفة ليست 
منحصرة فى الحواس فقط. 

+ ا ر الا ف اا وجو ف ا ون ترق الفكر ى 
يحصره فيه 

ع - بينا تذهب المذاهب المادية إلى أن الإنسان وحده هو الذي يخطط لحياته 
على ضوء من العم لكي يحصل السعادة» نجد ان الفكر الاسلامي يقرر 
ان تحصيل السعادة لا يمكن ان يتاتى للنوع الإنساني إلا عن طريق الدين 
الذي هو ضرورة من ضرورات الإنسان. وعناصر الفكر الإسلامي هذه 
هي التي سنلقي عليها الضوء في الفصلين الآتيين. 


ل الدين | 0 
ومةالفكر الاي فيالمال الإشلاي 


إن حال الدين الأفغاني ساهم مساهمة ضخمة في مقاومة المادية التي بيدأت 
تنتشر في العالم الاسلامي في عهده. وهي وإن كانت قد بدات تنتشر في هذا 
الوقت الا آنا لم تكن قد نقلت نقلا صحيحا ومنظا. 
لأن المذاهب المادية لم تكن قد نقلت نقلا صحيحا ومنظا آنذاك» وكل ما 
كان موجودا في العالم الاسلامي هو ترديد لكلات لم تكن مفهومة على حقيقتها 
بل كانت تستعمل للتعبير عن الالحاد. ونظرا لاا بدات تشيع في العالم 
الاسلامي » وكان شيوعها نانجا عن محاولة تشبه بعض المتعلمين تعلها غربيا 
بالغرب في افكاره المادية التي كانت سمة القرن التاسع عشرء الف السيد جال 
الدين الافغاني رسالة «الرد على الدهريين » لا ليرد با على المقلدين في العام 
الاسلامي » ولكن ليرد على الغربيين أصحاب هذه المذاهب المادية بغية إظهار 
الواقع » واعلان الحق. 
RENEE E‏ ندا لكا" هذا متها مكلا 
« البياجوات »× اهنديين » كلا إن هؤلاء لا نصيب لهم من العلمء بل 


(×) البياجو اسم ايطالي اشتهر في الهند لمن قلد الماهر في اللعب بحركات غير منسقة لاضحاك ب 


۲10 


ولا من الاونسانية : فهم بعيدون من مواقع الخطاب ساقطون عن منزلة 
اللوم والاعتراض)'. 
وهو بتأليفه هذه الرسالة يعتبر واضع المنهج الذي يجب أن يتبع في مقاومة 
المادية في العام الاسلامي في العصر الحديث: وهذا المنهج اتبعه المفكرون 
ومنهج جال الدين الأفغاني يمكن تركيزه في مناقشة الماديين مناقشة فكرية» 
ابات أن شيوء المذاهب المادية يعتبر فسادا يودي الى فناء النوع الانساني . 
واستشهد على ذلك بواقع الجتمعات الانسانية : وأن الدين في أحط درجاته 
افش ليق ا ویر ال 
الشرى .ن عة هو الدذق يق" المدئية و فقا 
والماديون الذين ناقشهم جال الدين الأفغافي في المند أطلق عليهم 


1 يبا ليرا 


الط ْ 

ولهذا ألف رسالته «الرد على النيمشربين » التي ترجها الشيخ مد عبده إلى 
العربية نحت عنوان. «رسالة الرد على الدهريين » (؟) وهي التي سنعتمد 
عليها في إبراز منهجه في مقاومة الفكر المادي في العام الإسلامي في العصر 
الحديث. 


لام كانوا يرددون كلمة « نيشر » او « نيتشر » معنى - 


فلقد بدأها بإبراز حقيقتين هامتين ها على حد قوله: - 
١‏ - إن (الدين قوام الأمم وبه فلاحهاء وفيه سعادتهاء وعليه مدارها). 


> الناظرين. ويعبر عنه في العربية « بالخلابيس » وأصله الشيء الذي لا نظام لهء والطبيعيون في اهند 
يثلون أحوال الدهريين في أوربا تمثيلا مضحكا. الرد على الدهريينَ ص ۲۸ ». 
)١(‏ الرد على الدهريين. جال الدين الأففافيى. ص ۲۸ . ط ١5407‏ . ممد فؤاد منقارة الطرا بلس . 
(*) ان المتتبع لوصف النيشريين في هذه الرسالة وفها كنب عنها في مجلة العروة الوثقى » يرى أنها 
مأخوذة من كلمة « نيشر » الانجليزية ومعناها « الطبيعة ». والنيشريون هم الطبيعيون» وهم ما يعبر 
عنهم في اللغة العربية أحيانا بالدهريين. 
(؟) لمعرفة بعض التفاصيل: عن ظروف تأليف هذه الرسالة يقرأ ص ۳۲ وعم من هذا الكتاب. 


۲٦ = 


؟ - أن (النيشرية جرثومة الفسادء وأرومة الاداد» وخراب البلادء وبا 
هلاك العباد. )١(‏ 

ثم تعرض لمذاهب النيشريين في نشأتها وتطورها حتى عصره» وناقشها 
مناقشة عقلية مقتضبة ووعد بان يؤلف رسالة اخرى لناقشتهم مناقشة عقلية, 
ولكنه ركز في هذه الرسالة على مفاسدهم بالنسبة للمجتمع الانساني» 
وعلى ضرورة الدين عامةء والدين الإسلامي على وجه الخصوص لصلاح 
المجتمعات- الاإنسانية » وتحصيل السعادة للانسان في الدنيا والآخرة. 

وهذا ما :سر لبه ىعر كن هذه الزشالة + .وطرك الناقضة الحقلية الى 
رصا :لآم ليت كافية. 1 

« مظاهر الماديين ومقاصدهم والمفاسد التي جروها على ات « 

بدا ين ماھ لاون ومقاصد هم > والمفاسد التي جروها على الأمم التي 
ظهروا فيهاء فقرر أنهم ظهروا تحت أسماء ء مختلفة على مر العصور » فسموا أنفسهم 
بالحكاء » وأخذوا | م الظلم ورافع الجورء وقدموا أنفسهم في كثير من : 
ا ن تحت اسم عراف a‏ كز ها عو اله باع E‏ 
في بعض الأحيان بدعوى السعي في تطهير الأذهان من الخرافات» وتارة 
يتمثلون في صورة طلاب خير الفقراء والمساكين. 

(كل ذلك توسلا لإجراء مقاصدهم وترويج مفاسده_"). ان الله خلق 
الانسان وفي طبعه حب نفسه» والاستئثار لها بكل شيء ٠‏ ولكنه مع ذلك. غرز 
القوي له ك الاي من ان باصسول: وأاظهوا يكل عمال 
وظلت هذه الأصول والخصال باقية في البشر مها غيروا فيها وبدلوا وهي التي 
حفظت نظام م الآمم وحفظت وجود المجتمع البشري. 

وان المدنيات العظيمة التي ظهرت في الماضى إغا ظهرت بفضل هذه 
الأضول وجا راع EA EE‏ كنا يرك د أمة سعت في قلع 


)۱( نفس المصدر ص ۱1١‏ . 
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تلك الأصول» وإفساد تلك الخصالء حتى اذا طلع لها بارق من النجاح » وهت 
أركان الآمةاؤاتيارت الى هوات الاضتحلال والعدة وعدة الطائنة هى الان: 


والعقائد والخصال التي يعتبر كل منها ركنا لوجود الأمم وعادالبناء هيئتها 


هذه العقائد.وتلك المتصال: الى بيب التيغريون لتقويضها هى ثلاث عقائد 


وقلذك حصان ولكل ين تعد الشاقن وال لواقم تومه + 
فأما العقائد فهي : ١‏ 


و 


العقيدة الأولى: التصديق بان ال تان :لك ار دعو خرن 
الخلوقات.. :ومن الوازتها ررقم المعتق. با حك :الضرورة عن ملا ية 
الات الات وهر ن غالظة ابوا نات ى صا : 
العقيدة الثانية: يقين كل ذي دين بأن أمته أشرف الأمم» وكل مخالف 
له فعلى ضلال وباطل . 
ومن لوازم هذه العقيدة أن أفراد الأمة يسعون لتحصيل أسمى الغايات 
لأنفسهم ولأمتهم » ولا يقبلون أن تسبقهم أية أمة من الأمم» واذا عدا 
عليهم الزمان بسبب من الأسباب لم تسترح نفوسهم إلا بعد إزالة ما ألم 
nr‏ او الموت دونه. 

ولهذا يعملون على تحصيل العلوم الختلفة لتكون وسيلتهم لتحصيل 
ال ا سان ى المعاسن؟ و اماد 
والذين يفتقدون هذه العقيدة تفتر حر کا ترم نحو المعالي » وتضعف قوتهم › 
ويحل الفقر والمسكنة» والذلة والحوان بديارهم. 
الفقندة الثالثة جر مةمان الآتنان اغا ورد هده المياة الا لانتحضال 
كال يبيئه للعروج«إلى عام أرفع وأوسع من هذا العام الدنيوي. 
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ومن مقتضيات هذه العقيدة. إضاءة العقل بالعلوم الحقة» والمعانى 
الصافية» لكي تكمل نفسه.ء والارتفاع بلكاته فهو ينفق ساعاته في 
تهذيب نفسه . وتطهيرها من دنس الرذائل . ولا يناله التقصير في تقوم 
ملكاته النفسية. ويجري سلوكه على قانون الحلال والحرام. وهذا 
الاغتقاد اه رك تقوم غه الد نة :ومن :ذلك اذا ما تايلا جيل 
حرم من هذا الاعتقاد فإننا نراه فاسد الأخلاق بحرداً من الأخلاق الفاضلة 
التي تكفل للمجتمع نظامه وبقاءه - وسنجد في أخلاقه. الشقاق 
والكذب والنفاق والخداع والرشوة والاختلاس والحرص والشره والغدر 
والاغتيال وهضم الحقوق والصراع ويجافاة العلم. 
وأما الخصال فهى : 
الخصلة الأولى: اا 

(وهو انفعال النفس من إتيان ما يجلب اللائمة. وينحى عليها 
بالتوبيخ وتأثرها من التلبس با يعده الناس نقصا) )١!.‏ 
ويلازمها شرف النفس» وشيمة الحياء هي شيمة الاباء والغيرة» وهي 
على هذا النحو تكفل لمن يتصف بها أن يتصف بكل خلق حسن ويبتعد 
عن كل خلق ردىء » وأن يتجه ناحية العلاء بكل ما يحمل من معنى . 
ويبتعد عن السفل. يبين جال الدين الأفغاني كل هذا بشيء من 
التقصيل: 


ثم يقول: 


(فانكثة مم بيناء أن هذه الخلة مصدر لجميع الطيبات» زمر جح لكل 


فضيلة » أو سم لكل ترق. ويمكن لنا أن نفرض قوما هجر الحياء نفوسهم » فاذا 
نرى فيهم » سوى امجاهرة بالفحشاء » والمنافسة في المنكر > وسُوس الطباع » وسوء 
الأخلاق» والاخلاد الى دنيات الأمورء وسفاسف الشئون» وكفى بشهدهم 
شناعة أن نرى تغلب الشهوات‌البهيمية عليهم »وتملك الصفات الحيوانية لإرادتهم 


.”5 نفس المصدر ص‎ )١( 
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وتسلطها على أفعاهم)!. 
E O‏ 

ان بقاء النوع الانساني مرتبطا بالمعاملات والمعاوضات في منافع الأعال» 
والأمانة روح المعاملة والمعاوضة. واذا فسدت الأمانة اختل نظام المعاملة 
والمعاوضة . وأدى ذلك الى فناء النوع الانساني. 

وفوق ذلك فان الأمم لا يحفظ نظامها الا بالحكومة. والحكومة مجموعة من 
رجال. وبلي كل الأمور في الدولة رجال» فيلزمهم الامانة» فان لم توجد الامانة 
فسدت كل اعال الدولة. 
زد کا ى أن اا ا امعان ا شان مشر اناس اللكومات”» 
وباس لال الآمن والراحة» ورافع أبنية العز والسلطان وروح العدالة 
(وعشدها» وا يكون شمن دلت دوا 

واذا فقدت أمة خصلة الأمانة > حلت ا الآفات والرزايا والبلايا والفقر 
والذل» وتنتهي بعد ذلك الى العدم . 
الخصلة الثالثة: الصدق. 

(ان حاجات الناس وضروراتهم ومخاطر الكون التي عد ين كل اولك 
غير محدودء ومحجوب وراء ستار الخفاء» وقد منح الإنسان حواسا حمساء 
ولكنها لا تكفيه في تحصيل حاجاتهء ولا في معرفة الشرور التي تحيط به 
ليحك رعا قلا به له من مغارف ره الى لا قصل اله اال ا رولا بلح ايز 
الا اذا كان صادقا). 

هذه العقائد وتلك الخصال تكون قصرا مسدس الشكل يكفل سعادة المجتمع 
البشري. 00 ' 

ولا اح اال اق اى اة وي 


هذا القصر المسدس الشكل» قصر السعادة الانسانئية› 


۳۸ نفس المصدر ص‎ )١( 


(۲) نفس المصدز ص 1٠١‏ 
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القائم بنع خو زان الات عا وتات حال عار انا ره تدكدك هذا" 
البناء الرفيع » وتلقى بهذا النوع الضعيف الى عراء الشقاء » وتهبط به من عرش 
SEE‏ ارهن :لوقي r PR‏ 

فأبطلوا الأديان كافة» وعدوها أوهاما باطلة وبناء على هذا لا فضل لأمة على 
آم سس ذكها و عرو ان ا واكاك اقل عه خلقة وفطرة 2 
وانكروا الحياة الأخرى. والسعيد في نظرهم من يستوفى ملذاته في هذه الحياة» 


ا 
N E a O das‏ قسن 
النفوس ونقصها. 


فمن الواجب في زعمهم أن يسعى الإنسان في معالجة هذا الضعف «الحياء » 
ليفوز بكال القوة « قلة الحياء » وإذا انتزع من النفوس الاريمان بيوم الجزاء 
وخلة الحياء » وانتزاعها من أهداف النيتشربين شاع الكذب والخيانة. وأكثر 
من هذا فان من أصوهم الاباحة والاشتراك المطلقين. 

(لاجرم أن آراء هذه الطائفة مروجة للخيانات» باعثة على افتراء 
الأكاديك؟ E E‏ اتوطانا د والرؤاتل 9 زا نيان E‏ 
واا 

وان أمة تفشو فيها هذه الحوالق لجديرة بالفناءء جالية عن باحة البقاء » 
فقد انكشف الخفاء - يا بينا - عن فساد مشارب هذه الطائفة» وعن وجه 
سوقها الأمم والشعوب الى مهاوى الملكة والدمار!""). 

وسلكوا طرقا مختلفة لبث أو هامهم الفاسدة فاذا كانوا في أمان جهروا 
بقاصدهم؛ وإذا كانوا في غير مأمن من العواقب لاوا إلى طريقة الرمز 
والأشارة هار كانزا كا ولوك ی ر کان ال كلها خلة 4 وار کا 
يعمدون إلى بعضها إذا رأوا ما ينعهم من الوصول إلى البعض الآخر وقد 


tg ٤١ نفس المصدر ص‎ )١( 
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لا يستطيعون ان يصلوا الى شيء من الأركاق الستة فيعمدون الى لوازمها 
لبعوة ذلك إل الاركان نها 

وكثيرا ما تجاوزوا الإقناع إلى الغدر بعارضيهم واغتياهم. 

شهادة التاريخ على إفساد النيشرية للمجتمعات التي تسود فيها . 

وإذا ما طبقنا هذا كله على واقع اف الشرية : وعدا ندع 
الماديين متى ظهر في أمة اعتنقه الأشرار لأنه يوافق أهواء هم ووجودهم بين 
الا 

وحتى الذين لا يساهمون في آرائهم يصل الفساد الى أخلاقهم وعقائدهم من 
ةك ن الماديين يبذرون بذور المفاسد فتنمو فى تراب الغفلة. 
فتصبح عادات للناس فيعم الفساد أفراد الأمة » ويصبح الشخص الذي تسيطر عليه 
هذه المفاسد المادية مضحيا بكل شىء في سبيل منفعته الخاصة فيبيع معتقده› 
و و فار الا نةالق کون افا وھا عل هذا اجو 

والأمم التي خنعت للذل وضرعت للضمء بع العدة وار ف ا افد 
فيهم النيشريون شاهد على ذلك . وعدد تلك الجتمعات وهي الجتمع الاغريقي › 
والمجتمع الفارسى ء والجتمع الاسلامي. والمجتمع الفرنسي. والمجتمع العثاني . 

شعب الاغريق (وهم اليونانيون) كانوا قوما على قلة عددهم أعزاء شرفاء 
ثبتوا أحقابا في وجه الأمة الفارسية - وهي الدولة الكبيرة التي بلغت مبلغا 
عظيا في العلوم والصنائع - حتى تغلبوا عليها ووصلوا إلى الحند وكان ذلك 
كله . 
ها ليوا وار ا و اا ا ك خو ها عدو أن أيه احرف الامم» 


وكانت صفة الأمانة قد بلغت من نفوسهم إلى حيث كانوا يرجحون اموت على 
الخيانة)1" . 


.ها١او‎ 0۰ نفس المصدر ص‎ )١( 


فلا ظهر أبيقؤر الدهري وأتباعه وانكروا الالوهية كا انكروا البعث 
وان هان لا متا ربعن اوا ن ای مھ بل هو ادقن وا 
وفطرته » فرفعوا عنه التكاليف » واتهموه بالماقةء إذا هو لم يحصل لنفسه كل 
لذات الحياة مها كانت . وأعلنوا أن الحياء. ضعف في النفس وحضوا على كسر 
قيود العادات وعمل ما يخالفها . 

وارتكبوا اعالا سموا من أجلها بالكلاب ومع ذلك تشبثوا بلقب الحكاء . 

فما انتشرت أفكارهم في نفوس اليونان كسد سوق العام والحكمة وتغيرت 
صفاتهم فأصبح الشرف في نفوسهم ذلا ولوْما. والأمانة خيانة» والحياء قحة» 
والشجاعة جبناء ومحبة الوطن محبة شخصية. 

(وبالجملة فقد تهدمت عليهم الأركان الستة التي كان يقوم عليها بيت 
سعادتهم وانتقض اا انسانيتهم» ثم انتهى أمرهم بوقوعهم اردق في ايدي 
الرومانيين » (جنس اللاتين) وكبلوا في قيود العبودية زمنا طويلاء بعد ما كانوا 
يعدون حكاما في الأرض بلا معارض)'. 

UES els CUISINE NN 
بفضل الشريعة السماوية » ورسخت بينهم الأصول الستة أفرادا وجماعة فبسطوا‎ 
سلطانهم في قرن واحد على الأمم من جبال الألب الى جدار الصين» وجذب‎ 
مغناظيس فضائلهم مائة مليون دخلوا في دينهم بدون أي إكراه.‎ 

(وم ينالوا هذه البسطة في الملك والسطوة فى السلطان الا با حازوا من 
العقائد الصحيحة والصفات الكرعة)"''. 

فلا ظهر الطبيعيون بمصر تحت اسم الباطنية وخزنة الأسرار الالهية في 
القرن الرابع الحجري وانتشر دعاتهم في البلاد خصوصا بلاد إيران» واتخذوا 
التدليس وسيلةء واستمروا في الخداع زمانا طويلاء ولا انكشف أمر هم وكثر 
معارضوهم سفكوا دماء كثير من علاء وأمراء المسلمين. 


01 نفس المصدر ص‎ )١( 


(؟) نفس المصدر ص ۵۷ . 


rr 


لوبا ندل ا وى اهل او نط جال الما 
الاسلامية » عملوا على تغيير الأوضاع الالهية › بفنون من الحيل » ودعوا كل كال 
انساني نقصاء وكل فضيلة رذيلة » وخيلوا للناس صدق ما يزعمون» ثم تطاولوا 
على جانب الالوهية» فحلوا عقود الإيمان اء وبالسفسطة التي سموها تنزيا 
زعو الاععطاد التريقنامن لوك روو جن عو الان 
خا وق او الاس و ا 

فأفسدوا أخلاق الملة الاسلامية شرقا وغرباء وزعزعوا اركان عقائدهم» 
وساعدهم مد الزمان على تلويث النفوس بالاخلاق الرديئة وتجريدها من 
السجايا الكاملة ‏ التى كان عليها ابناء هذه الملة الشريفة!"!). 


وشاع فيهم الجبن» والخورء والخوف» والكذب. والخيانة» وحب المنافع 
الشخصية والتضحية بنافع الملة عامة »وحصرت رغباتهم في الشهوات البهيمية ) 
فهزموا أمام الصليبيين» وم فينو اهنا اماف التثار.: 

وم خضل امن هدا كله الا بد أن فوت عقائدى واعلافين وقد 
كانوا قبل ذلك الفساد يخيفون هؤلاء واولئك حيعا. 

ولكن بقية من الاخلاق الإسلامية كانت لا تزال باقية في نفوس كثير منهم 
فأنبضتهم من كبوتهم فأجلوا الصليبيين» وادخلوا التتربين في الاسلام. ولكن 
داء الضعف لم بحسم ومن هنا يتبين: ان ابتداء ضعف المسلمين كان من يوم 
ظهور الآراء الباطلة» والعقائد النيشرية فى الدين» وسريان هذه السموم القاتلة 
في نفوس أهل الدين الاسلامي » وليس من الحروب الصليبية. 

و(السوسيالست (الاجتاعية) النهبليست (العدميون) والكميونست 
(الاشتراكيون) هذه الطوائف الثلاثة تتفق فى سلوك هذه الطريقة 
(الدهرية) وزينوا ظواهرهم بدعوى أنهم سند الضعفاء والمطالبون بحقوق 
الاکن والتعرا) !"ا ٍ 

وهم وإن اختلفوا في الظاهر إلا أنهم يتفقون على رفع الامتيازات الإنسانية 
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كافة وإباحة الكل للكل واشتراك الكل في الكل . وان المشتهيات الموجودة على 
الأرض منحه من الطبيعة» وأن الدين والملك عقبتان عظيمتان يحولان بين 
أبناء الطبيعة ونشر شريعتها المقدسة» فيجب إبادة الملوك ورؤساء الأديان 
وأهل السعة في الرزق ان لم يخضعوا لشريعة الطبيعنة» ويخرجوا عن 
الاختصاص. 

وسلكوا أنجح الوسائل لزرع بذور الفساد في النفوس وهي وسيلة التعلم 
فأشاوا المدارس غت بار مشر التعلي» ودخلوا قي ملك الل ق مدارسن 
غيرهم كل ذلك ليغرسوا مبادئهم في نفوس الأطفال لكي ترسخ فيها» وبهذه 
الطريقة كثرت أحزابهم في اوروبا وخصوصا في روسياء واذا استفحل أمر هذه 
الطوائف ربا كان في ذلك انقراض النوع البشري. 


الدين ضرورة للمجتمع الإنساني. 

وهكذا أسمَبَنًا المفاسد التي تتسبب عن شيوع مذاهب النيشربين والأخطار 
التي تلحق الأمم بسببها فلا بزال الفساد يتغلغل في الآمة التي تشيع فيها هذه 
الافكار حتى تضمحل ويمحى اسمها من صفحة الوجود او تضرب عليها الذلة 
ويخلد أبناوٌها في الفقر والعبودية» واذا اتضحت مقاصدهم ومفاسدهم هكذا 
فإن فر يقا منهم يخفى مقصده الأساسي وهو الاشتراك والإباحة ويكتفي بإظهار 
انكار الألوهية وجحود بوم الجزاء » وان هذه النزعة وحدها كافية لافساد نظام 
الجتمع البشري ولا مكن أن يجتمع تمدن وح اكا ا عون لضان 
الاسانية لأن كل انسان يحسب قطرثه ركيت فيه شهوات لا يدلا من الأشباع. 
ولم تحدد الطبيعة طريقا محددا هذا الاشباع. 
فالطرق كثيرة والصحيح فيها غير واضح. وكل هذه الطرق سهل يستطيع 
الانسان أن يسلكها فوضع الحدود التي يسير عليها الشخص بحيث لا يعتدي على 
حقوق غيره. انما يكون بأخض امور نيف 

(إما أن يحمل كل ذي حق آلة حربه فيخترط سيفه» ويعتقل رمحه» ويرفع ' 
ترسه » ويقوم ليله ونہاره» يقدم احدى رجليه» ويؤخر الأخرىء دفاعا عن ٠‏ 
جه وما شرف التفين كا ايه آريات: الا هوا وما اة وا 


ف ردنا 


الاعتقاد بأن لهذا العالم صانعا قادراء محيط العم» نافذ الح وانه يوفى كل 
عامل جزاء عمله . من يعمل مثقال ذرة خيرا يرهء ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يرهء ثوابا جزيلا : أو عقابا وبيلا في حياة بعد هذه الحياة)1". 

وناقش الشيخ هذه الأمور الأربعة على هذا النحو: 

فنا" المؤافنة التخصيية, قلؤايكن: الأعاذ عليها لآن الأمر د کون 
معدا فلن القوة:والقوى ا خد ها اء ومدق الفعفه' حى طهر من هو 
أقوى منه فيسحقه. ويستمر الصراع بين القوي وريا فني النوع الانساني. 

واما شرف النفس فهو يبتعد بصاحبه ع| يذم عند من يعيش معهم وشرف 
النفس ليس له حقيقة متفق عليها بين جميع الأمم فليس هناك حد معين متفق 
عليه تقف الشهوات عندهء فان ما يعد شرفا في البادية لا يعد كذلك في الحضر 
مسلا هذا امن تا حا > ومن تاحبة أخرزق. أن لكل كاتن ف عال الامكان علة 
غاكة 'والعلة الفائتة لأعال الا سات اا هن ته ةفيق تسن من كرف التفسن 
دا كيل النتعرة البانن لك ينو ا كبر قد مك من التاق وات ا 
تختلف في ذلك فاحتياجهم للصفات الحميدة لكي يحققوا رغد العيش لأنفسهم 
ليس واحداء فا يحتاجه الحا م ليس مقدار ما يحتاجه الحكوم والأقوى يطلب ما 
يكفيه من هذه الصفات وما يجاوز ذلك فهو ليس في حاجة إليه. 

فلو كان قوام النظام في العالم الانساني. بشرف النفس . لانطلقت أيدي 
العدوان من الطبقات الرفيعة فيمن دونهم. وتفتحت أبواب الشر والفساد 
في وجه هذا النوع الضعيف . 

هذا اذا سلمنا ان كل انسان يقف عند حدود ما يظنه شرفا ولا يخالفه لا 
في السر ولا في العلن ولكن الواقع غير ذلك فا دام الباعث على التحلي بشرف 
الى عو يق ال صقان ااك .يسدق الات الم فق الظاهن 
فقط . فهذا يكفل له الجياة ورغد العيش وقليل من الناس الذين يستوي فيهم 
الظاهر والباطن. وعلى هذا لا يصلح شرف النفس أن يكون ميزانا للعدل ولا 
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يقف بكل عند حده. ولا يكف النفوس عن تعدي الحدود. ٠‏ 

وحب الحمدة لا يكفي لكي تنسك النفس بالشرف» لآن. معظم الناس 
يغلب الشهوات على مقتضى المدح والثناء» ولأن معظم المؤرخين والشعراء 
الكاذيين ثرون الحجامد عل أضحات :الثزوة والحاة وون.نظر إلى متشا الجاه ولا 
موارد الثروة» ولهذا يطلب كثير من الناس الغنى والجاه ويضحون بكل شيء 
وفك ذلك ْ 

(فم تبق ريبة في قصور هذه الخلة أعنى شرف النفس عن الكفاية في تعديل ٠:‏ 
الاخلاق وتحديد الشهوات وحجب العدوان وحفظ النظام الإنساني . اللهم إلا 
ان تكون مستندة الى عقيدة في دين وتكون حقيقتها محددة في ذلك الدين» 
تعر ذلك gg N LN E SNE EES‏ 
لانتظام سلسلة المعاملات لاستنادها على الدين لا بنفسها مجردة'). 

وأما الحكومة فانها تسيطر على الحكومين » وتقم القوانين على ما يظهر من 
اععالء واما ما يحدث في الخفاء فليس لا سلطان عليه هذا من ناحية: ومن 
ناحية أخرى فإن الجا ؟ نفسه ليس هناك من الوازع ما يجعله يسير سيرا قويا في 
حكمه ولو فرضنا أنه أحسن التصرف في الظاهر فمن يضمن لنا أنه سيحسنه 
أيقتا فى الفا :وهكذا فالمكومة أيضا لا تؤدي الغرضن: المظلوفة: 

وأما الاعتقاد بالألوهية وبيوم الجزاء وفحواه: الاإان بأن للعالم ضانعا عالما 
بكل شيء سامي القدرة وأنه قدر للخير والشر جزاء بوفاه مستحقه في الدار 
الآخرة. فهذه العقيدة هي الوحيدة التي تقمع الشهوة وتردع الهوى. 
فهذان الإعتقادان ها وسيلة احقاق الحق » والتوقف عن الشرور في السر 
والعان: 

(وبدون هذين الاعتقادين. لا تقرر هيئة للاجتاع الإنساني» ولا تلبس 
المدنية سربال الحياة» ولا يستقم نظام المعاملات» ولا تصفو صلات البشر من 
شائبات الغل وكدورات الغش)". 
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وذلك أن العلة الغائية لاعال الانسان هي نفسه: فاذا لم يؤمن بأن هناك 
ثوابا وعقابا فلا يوجد ما يحمله على تحمل الفضائل والابتعاد عن الرذائل 
واعتضيوضا 1 اق ا التاضن | : 
وان أول تعالم النيشريين إبطال هذين الاعتقادين: الاعتقاد بالله والاعتقاد 
بالحياة الابدية. وها اساس الاديان. واخر تعاليمهم الاباحة والاشتراك. 
ومذهب النيشريين هكذا يودي الى فساد المدنية الإنسانية » والدين وحده 
هو الذى يحفظ هذه المدنية. ا 
فتبين مما قررناه ان الدين وان انحطت درجته بين الأديان ووهي أعانة 
كيؤأنضل عن :طريقة الدهويين و اجن باد ية ونظاء الجبعية الأسانة 30 
( ف تى رة أن الدين. هو "السب الفرة لسعادة الأسان: فلو 'قام الدين عل 
قواعد الأمر الامي الحق . وم يخالطه شيء من أباطيل من يزعمونه ولا يعرفونه 
فلا ريب أنه يكون سببا في السعادة التامة والنعم الكامل!"). 
الإسلام: خاصة هو الذي يكفل السعادة للإنسانية: 
وبعد أن وصل الى أن الدين وان انحطت درجته أفضل من مذهب النيشرية 
بحث عن أعظم الأديان الذي يكفل السعادة الانسانية فوجد أنه الإسلام لأنه 
قم على أساس متين من الحكمة ورفع بناؤه على ركن ركين لسعادة 
الي 
ولبيان هذا قرر: [أن الأمور التي تقوم عليها سعادة البشر أربعة وكل هذه 
الأمور تنوفر في الدين الإسلامي دون غيره. وهذه الأمور هي : 
أولا. صفاء العقول من الخرافات والأوهام: فان الأوهام والخرافات توقف 
حركة الفكر . وتحول بين العقل وكشف الأمور على ما هي عليه فيسهل 
عليه قبول الاوهام. 
SS E‏ الافتعاد: بات الله اتا لل فر 
بتصريف الأكوان. متوحد في خلق الفواعل والأفعالء ولا يجوز 
اعتقاد أن أي كائن غير الله له أثر في هذه الأشياء » ولا يجوز الاعتقاد 


YA 


ف أن ال طهر ف لاسن التق أو ا هيه اكرول انات اهالت 
شيعا .من الالام مصلحة أحد. من الك دوا فلت الأ كناف رودلا 
يخلو من هذه الأوهام. 

ان تكون نفوس الام مستقبلة وجهة الشرف. بأن يحس كل انسان 
بأنه لائق بأية مرتبة من مراتب الكال الانساني ما عدا مرتبة النبوة. 
ولا يتوهم أي شخص أنه ناقص الفطرة أو منحط المنزلة لا يرقى الى 
الكالات وهذا يؤدي الى التنافس في الشرف والرقي الى مراتب 
الكال. ١‏ 


والدين الاسلامي هو الذي كفل :حون لای ھا دوف ا دان 
الأخرى. ويكفى أن تنظر الى نظام الطبقات في البرهمية » والعنصرية 
في اليهودية » وسلطة الرؤساء عند المسيحيين» لتقبين كيف أن الدين 
الاسلامي ينا تأ هله زاف تكله" الأديان سبح لها ران 
ا 

أن تكون عقائد الأمة مبنية على البراهين القوية ء والأدلة الصحيحة› 
وان يكوا" غ لون او تفلي “اليا دق ناء هده العقا قيرء 
والقانعون بالظن وتقليد الآباء تقف بهم عقوهم عند الذي تعودت 
ادراكه » فلا يجتهدون في الفكر والنظر . وإذا استمر ذلك طويلا تتبلد 
أفهامهم وتتعطل قواهم العقلية عن أداء وظائفها قتعجز عن قييز الخير 
ن القن جل ب اقا 

والدين الاسلامي يكاد يكون منفردا من بين الأديان بتقريع المعتقدين 
بلا دليل» وتوبيخ المتبعين للظنون» ويطالب المتدينين ان باخذوا 
بالبرهان في أصول دينهم . ونظرة إلى الأديان الأخرى لا تجد منها ما 
يساويه او يدنو منه في هذه المزية. 


فالسيخيون يقررو أن المشيحية فوق نظر: العقل: 
وأغلب أصول دين - برها - تخالف صريح العقل . 
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اا أن یکون ی كل أمة طائفتان: 
طائفة تقوم بتعلم سائر الأمةء وتغرس فيها المعارف الحقة الصافية 
وتبين لها طرق السعادة. وطائفة تقوم على تهذيب النفوس» وتبين 
الفضائل والرذائل وتأمر بالمعروف وتنهى عن المح والعقل يشهد 
بذلك » والدين الإسلامى هو الذي يكفل هذا دون الاديان فهو يعتبر 
أ هي الع فى عمل التعلى وا لودب الام اروف 
والناهي عن المنكر . ركنين أساسيين من أهم أركان الدين .] 


أثر جمال الدين في المفكرين بعده 

وبعد أن عرضنا جهد السيد جال الدين الأفغاني في مقاومة المادية التق 
اف ملفل "الغا ای اود أن اقول انعد الطريق ا الأ جيان 
القادعة ,ولش هذا عر + اف (لقد كان مال الدين ال حاتي أنه رحل 2 
فطرة - رجلا ذا ثقافة فريدة اعتبرت فاتحة عهد (رجل الثقافة والعم) في 
العام الاسلامي الحديث ولعل هذه الثقافة هي التي دفعت الشبيبة المثقفة على 
اثره في اسطنبول وف القاهرة وفي طهران. وهي الشبيبة التي سيكون من بينها 
قادة حر كة الاصلاے) ولقد مكنه هذا من وض المنهج الذي ينبغي أذ يتبع 
ف اة «الأفكار الامش رافة الى روجف ل :ملل ى فة الان 
ا الع اة اناع اباد خد اله الى انه 
المفكرون المسلمون بعده. ويتمثل في مناقشة المذاهب المادية واثبات فسادها من 
الناحية الفكرية واثبات عدم قدرتها على توجيه المجتمع الإنساني. بل تؤدي الى 
فساده اذا شاعت فيه. 

واستشهد بواقع الجتمعات الانسانية التي سادت فيها هذه المذاهب. وأثبت 
بد ذلك أن الد هو الكل اها كل الاننات . وان الت الاسلاس حل اون 
ای ك ٠‏ 


)١(‏ كتاب وجهة العام الإسلامي - مالك بن ني - ترجمة عبد الصبور شاهين ص ۵۰ - دار 
الفكر ط ۲ دار الفكر بيروت. 


ين 


فبين ما ينبغي أن يكون عليه الدين الصالح ثم قارن بين الآديان. وكانت 
النتيجة أن الدين الإسلامي هو الذي تتوفر فيه شروط الدين الصالح . 

وينبغي أن يقال: ان العام الاسلامي بعد أن دهم بالاستعار الغربي وأحس 
المسلمون أن الغربيين ما تمكنوا منهم الا بالحضارة المادية تشعبوا بازاء هذه 
امشكلة شعبا 

بعضهم دعا الى اعتناق الحضارة الغربية بلا قيد ولا شرط . وبعضهم رفضها 
كذلك بلا قيد ولا شرط. وتوسط آخرون فحاولوا الجمع بين الدين والعلم. 
وانشعبت ببؤلاء الآخرين الطرق حتى اشتط البعض منهم. فأراد 
التوفيق بين الدين والعم ولو كان ذلك على حساب الدين. 

وجمال الدين بين الحد في هذه المسألة. وهو أن المجتمع الاسلامي يجب أن 
يكون الدين هو الذي يسود في توجيهه. والدين لا يرفض العم بل يحض عليه . 
وتبعه في ذلك تلميذه الشيخ محمد عبده وطبق هذا المنهج في دروسه في تفسير 
القران. 

وسنعطي لحات عن بعض الجهود الفكرية التي قام بها بعض المصلحين . لترى 
أثر جمال الدين الأفغاني فيها. | 

فمحمد فريد وجدي مثلا يرى أن الدين ضرورة للانسان والدين الإسلامي ؛ 
عل الخصوض - فالدين مطلقا ضرورة : ذلك لن الاإنسان لة وجودان ميزان | 
أحدها مادي تسرى عليه قوانين الكون المادي والآخر روحاني يرتبط جا هوا 
قوق الماذة وس خالق الكون ور وة السيذة ر اة ك أن "المناة أضل المادة ٠:‏ 
واذا كانت كذلِك: فمن يتأمل الكون كله ا فيه هن خركة لا :بد أن يقول ابا 
آتية له من روح أعلى وليست مصادفة. 
والشعور بارتباط الروح إلانسانية بروح الكون. والحنين إلى زيادة توثيق 
عراها وتعريض صغراها للاستمداد من كبراها هو أصل الدين وينبوعه في 
النفس البشرية. ولا يستطيع الانسان أن يتخلص من الشعور بهذه العلاقة ولا 
أن يعفى نفسه من العمل لا. 
وتشيا مع طبيعة الأشياء لا بد لنا من القول بأن الإنسان لا يعيش بلا دين. 


۲۳١ 


والواقع الاجتاعي يدلنا على أن الدين أصل في النفس البشرية. واذا كان الدين 
على وجه العموم لازما للانسان فإن الوحي لا بد منه لتنظم علاقات الانسان 
بجميع الموجودات. على اعتبار أن الله خلق الأحياء وزود كلا منها. با يصلح 
حاله . فإذا كان الحيوان يبتدي للتلاؤم مع محيطه بواسطة الغريزة التي وضعها الله 
فيه فان الانسان خلق فيه العقل والشعور الديني . فلا بد له من الوحي لكي ٠‏ 
ينظم علاقاته بالموجودات. 

واذا وصلنا الى هذا لا بد لنا أن نبحث عن دين صالح عل مدق الأزفان» 
واذا فعلنا ذلك وجدنا أن الدين الإسلامي هو الذي يصلح على هذا النحو لانه 
يتسع لمطالب الانسان على جميع ظيقاتة في كل رمان ومكان من الدانا يوذلك أن 
الناس ينقسمون بصفة أساسية الى ثلاث طبقات . وكل طبقة من هذه الطبقات 
الثلاث تتطلب من الدين ما يناسبها من الغذاء الروحي . 

الطبقة الأولى وهم العلاء المنتهون وهؤّلاء لا يتطلبون من الدين (آدابا 
وأخلاقا ولا أن يتعلموا منه أسلوبا فى الحياة ولا دستورا في المعاملات يتفق 
وأصول العدل والاخاء والمساواة. فاهم مشرعو المذاهب وبناة الأساليب وصاغة 
الأصول وانا هم يتطلبون من الدين أن يصلهم بروح الوجود ايصالا مباشرا 
يستمدون منه حياة لأرواحهم ونورا لعقولهم وسكنا لنفوسهم ومط,أنا 
لوجداب!" . لأن هؤلاء العلاء المنتهين دائًا يتأملون الوجود وكلا انفتح هم 
باب فوجئوا بهم أمام حجب أكثر كثافة وهذه طبيعة العقل البشري لا يستطيع 
أن يتعدى حدوده المتاحة في المعرفة فيحسون باليأس والقنوط ويأقي بعد ذلك 
الشعور بأنه لا بد لهم من صلة بالروح العام لتبين لهم ما استعصى عليهم فهمه. 
وتبين لهم الحدود التي يجب أن يقفوا عندها من الفهم. 

الطبقة الثانية: وهي طبقة الأوساط وتضم طائفة المتعلمين ومن في مستواهم 
من المفكرين وهم (يتطلبون من الدين أن يكون واضح الحجة ناهض الحجة 
ياشي العقل في غاياته ومراسيه ويساير - الطبيعة في أوامره ونواهيه. لا يضع 
للرقي حدا ولا يسد على العقول مجالا. ولا يحرم ما تشعر النفس بضرورته من 
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المباحات ولا يضيق ما اتسع من الجالات وأن يكون مرنا ,يتسع لما يجد من 
الآراء العلمية ولايستعصى علىما يثبت أو يرجح من المذاهب الفلسفية وما 
يقوم الدليل عليه من الشئون الكونية فهم يرجون من الدين أن ر على 
ارشادهم الى طريق الأخلاق والآداب والفضائل والكالات دون أن يجاول 
تحديدها!')) . 
ويترك للأيام تطويرها وإذا طلبوا شريعة فلا بد أن تكون عامة بمعنى تكون 
أصولا أولية ومبادىء رئيسة ولا تكون تفصيلية اذا انطبقت على عصر لا 
تنطبق على آخر . 
وهذه الطبقة هي التي تتأثر بالشبهات وتحتاج الى الحجة الواضحة. 

الطبقة الثالثة: وهي طبقة العامة وهؤلاء يتلقون التوجيه من طبقة 
الأوساط فإذا صلح الأوساط صلح العامة واذا فسدوا فسدوا. 

هذه مطالب الطبقات الثلاث في الدين الذي يمكن أن يكون خالدا ويبقى 
فانط زه من O‏ ) 

وجعل المؤلف ينظر بعد ذلك في الدين الاسلامي ليرى هل يوفي ,هذه المطالب 
كلها وتتبعها مطلبا مطلبا ثم انتهى الى أن الدين الإسلامي يوني بها جميعا وعلى 
هذا يكون هو الدين الخالد الصالح لكل زمان ومكان× 


ولا بعد ذلك أن نعطي لحة عن محاولات التوفيق بين الدين والعم . 
وهذه الخركة اعدات اكثر مق طرق منها ما هو مدل كل الأعقد ال وهنا 


× نحن لا نوافق فريد وجدي على تقسيمه الناس الى طبقات وتطلب كل طبقة.. منها الى 
مقدار معين من الدين لكي يكون الدين صالحا ولا نوافقه على أن الإسلام صالح لكل زمان 
ومكان بهذا المعنى الذي يحدده. نتفق أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان بأصوله العامة 
وفروعه والالتزام في استنباط الفروع من الأصول على الوجه الذي يرضى عنه الشرع 
الارسلامي . ش 
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ما هو مشتط الى درجة الالحاد فمثلا: الشيخ حسين الجسر في كتابيه «الحصون 
الحميدية لحافظة العقائد الاسلامية » والرسالة الحميدية «وابنه الشيخ ندم 
الجسر في كتابه « قصة الإيمان بين العم والفلسفة والقرآن » يتبعان طريقة في 
التوفيق بين العم والدين. فحواها أنه لا يجوز أن نلجأ الى التوفيق بين الدين 
ومكتشفات العم الحديث على طول الخط . ولكن في أولذة أن نفرق بين ما 
ثبت كحقيقة علمية بدليل يقيني لا يقبل الشك ولا يقبل النقض في المستقبل . 
وبين المكتشفات التي تظهر ثم تنقض بعد حين. ولا نوفق بين الدين 
والعم الا اذا كان الظاهر لا يستقم مع الحقائق العلمية الثابتة التي لا تقبل 
الشك. على اعتبار أن نصوص الدين آتية من عند خالق الكون القادر على كل 
ى والذى ثبت وجوده وتيت ارساله" الرسل بالأديان: وخاعهم عي .= 
صلعم - رو قاطعا لا جوزل صبا ب النقول الشلسة أن يشكو فيه (والله الذى 
خلق الكون وضع في تكوين هذه الكائنات وتصوير تلك العوالم أسبابا وقوانين 
جرت عادته في احداث هذه الحوادث عندها . فجعل مثلا مادا دوت 
اوا اة اال ماده الا ص من الد ال الات وتميف فى جوف 
الأنثى بوسائط شتى مع مرور زمن مخصوص على كل من هذين التكوينين)' 
ولكن هذه الأسبا بف نظر هل السنةعادية والله(سبحانه وتعالىقادر على احداث 
تلك الحوادث بدون تلك الأسباب والقوانين وبدون مرور ذلك الزمن الذي يكون 
0 لنكونيا وحذوقها!؟)):والدق حمل الناس «ينتصهبون تخالقة الأسبات هو 
نهم خلطوا بين الاستحالة العقلية وصعوبة التصور مع أن بينها فرقا واضحا 
وهو 3 المستحيل العقلي يؤدي فرض وجوده الى التناقض العقلي انا صعوبة 
التصور فهي بخلاف ذلك . لأن صعوبة تصور الشيء لا تعنى عدم امكان تعقله 
وكل ما في الأمر أن عادة الناس وإلفهم هو الذي يتسبب في ذلك لأن مخالفة 
القوانين الكونية لا تحدث إلا في حالات نادرة عندما بريد ال سس الل 
لكي يصدقوا برسالة ني من و الانياء -وعندما نصل الى هذه النتيجة يجب 


)١(‏ الحصون الحميدية للمحافظة على العقائد الاإسلامية حسين الجسر ص 5١‏ من مطبعة 
التوفيق بمصر سنة ١9#‏ ه. 
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أن يقر في أذهاننا أن معجزات الأنبياء الخارقة للعادة ممكن عقلي . 


وان للف اذى خا افوا وا أن عا لفيا بوعل هذا لاس 
لماه اا الثابتة لي 0 
البحث. 


ونورد هنا تطبيقا لهذا المنهج على إحدى المعجزات كا طبقه صاحب 
الحصون الحميدية يقول: ( من المعجزات التي ذكرت في القرآن الشريف معجزة 
Ea‏ عي | شكلم القلاة NEG‏ رن j‏ 
بعصاه حتى مر بنو اسرائيل فيه ونجوا من فرعون ثم أهلك الله تعالى فرعون 
وقومه بانطباق البحر عليهم عندما أرادوا لحوق موسى وقومه فاعم أن من بلغه 
خبر هذه المعجزة ان كان منكرا لوجود اله العالم والعياذ بالله تعالى فهذا يكون 
الزات فق هه أن كنا ء له الدلاكل نعل "اكات و جود هال راتات سناد 
الخليلة 2 ع ذلكة ينين ل ع ا نراق كان وما و کرد الى 
سبحانه فمتى تصور عظمة قدرته وتأمل في عظاتم أعاله وتصور أن انفلاق البحر 
ما هو الا جائز عقلي من جملة الجائزات الداخلة تحت تصرف قدرة الله تعالى 
لآن العقل يجك بقبوله للشبوت والانتفاء ولا يلزم من ثبوته محال. فلا مانع ينعه 
من التصديق بذلك - وما يوضح جواز انفلاق البحر أن الماء قابل للانقسام 
كبقية الاجسام وقابل للتاسك كا يشاهد تاسكه بالجمود بالبرد مثلا يرى في 
E a‏ غليها :احيرا ناكد وان كاف الاق 
وتماسك ماء البحر بتلك السرعة حتى مر بنو ا سرائيل بين قطعه ثم رجوعه الى 
السيلان سر ES‏ ميو عام الل د انم 
ا ا ا a‏ تر A‏ أخيونا 
هذه المعجزة القن الكريم على لسان رسول الله سبدنا - همد - صلى الله 
عليه وسم - الذي ثبت صدقه لدينا بالبراهين العديدة وهي من الجائزات 
الغقلية الداخلة تحت تصرف قدرة الله تعالى التامة آمنا وصدقنا بذلك من دون 
شك ولا ريب. وكل منصف اذا تأملها لا يجدها من الحالات. والله قادر على 


Yo 


ااا نايدا مو و ا ا 
ولكن . ما الحل في النصوص الشرعية التى يخالف ظاهرها المكتشفات العلمية 
الم | 
لبيان هذا يجب أن نفهم عدة نقاط : 
أولا: أن العقائد الدينية التي تثبت بدليل شرعي متواتر يودي الى اليقين. 
ا ھور ردق الى طأنينة القلب اليه لا يجوز أن يصرف عن ظاهره 
الا اذا تعارض مع دليل عقلى قطعي . 
ثانيا: لا يجب علينا شرعا من الاعتقادات الا ما قام عليه الدليل العقلي 
القاطع الذي لا يحتمل النقيض. أو ما قام عليه الدليل الشرعي بأن 
نقل لنا عن الرسول عليه السلام آية قرآنية أو حديث متواتر أو 
ا ان الشرائع الالهية جاءت لتنظمم حياة البشر وهدايتهم الى الله. لا 
أو تفيل كدلك نا مكون ساف عرض من اغرزاضها O‏ 
وبعد أن فرغ a‏ تر نات هده ا دعو اكلام 
تثبت - واما التوفيق بينها وبين هذه النظريات العلمية التي يكن بوتا . 
وقد :تخد أن كرا مخ هده التصوض قشر أو ف عل غير ظاهره الدى 
علائنا الأقدمين فعل ذلك مع النصوص المتعلقة بالسماويات والأرضيات. وفي 
شئون الملائكة والجن وف الأمور الجوية كالمطر ونحوه الى غير ذلك من النصوص . 
ونختار لكل حالة من هاتين الحالتين مثلا بوضح رأي الشيخ فيها . 
(وأما إنكار هؤّلاء الفلكيين لوجود السموات السبع والعرش والكرسي والقم 
واللوح وا وار هيدا لبس لدي وليل عليه الا اع ا الأشاء 
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ولا رأوها بنظاراتم المجسمة. ونقول: ان عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود 
في نفس الأمر وهذا مسلم. عند جميع العقلاء . فانكارهم لا يعباً به ثم اننا نحن 
وإياهم متفقون على وجود الفضاء الذي لا يتناهى. فا المانع من أن الله تعالى 
خلق تلك الأجسام وراء عالم الكواكب بعد تسلم أن الكواكب قائمة في الفضاء 
وتلك الأجسام تكون بعيدة عنا بمسافات شاسعة لا تدركها نظاراتهم. أو أا وان 
أدركت بها السماء الدنيا التي هي أول تلك الأجسام فرما تكون تلك السماء ملونة 
بلون يوجب عدم حقق جسميتها بالنظارات فهم لم یروا بنظاراتهم ولم يتحققوا 
الا جسمية الكواكب. فأنكروا تلك الأجسام وهي موجودة في الفضاء الواسع 
القاس وج أن اك جات عل وال فت رف دروا ال ان 
يخلق سبحانه تلك الأجسام ويقيمها في ذلك الفضاء كا أقام الكواكب. وقد 
أخبر بوجودها الصادق عليه السلام. فنحن نؤمن بوجودها وليس لنا تأويل 
نصوصها الواردة فيها إذ لا داعي لذلك لعدم قيام دليل قاطع يناقض وجودها 
ومجرد انكار أولئك القوم ليس دليلا ظنيا فضلا عن أن يكون دليلا يقينيا'"). 
واذا كان ذلك المثال من كلامه يوضح رأيه في كيفية رد الشبه عن النصوص 
الشرعية التي تنعارض مع فرض من فروض العم التي لم تثبت ثبوتا قطعيا ولا 
يمكن أن تثبت فإننا نورد مثالا آخر من كلامه يبين لنا طريقته في التوفيق بين 
النصوص الشرعية التي يتعارض ظاهرها مع نظرية علمية في حالة ثبوتها اذا 
كانت من النظريات التي يجيز العقل ثبوتها . 

وا و ارفك التكبين أن الكراكن اة :و التضاء امن اد 
وليست مركوزة بسماء فهو أمر جائز عقلا داخل تحت تصرف قدرة الله تعالى . 
ويكون ذلك الناموس من جملة الأسباب العادية التق وضعها الله تعالى في 
لأكوان. فإذا قام لنا الدليل العقلي القاطع على قيام تلك الكواكب في الفضاء كا 
يقولون تتأول النص الذي ظاهره أن الكواكب مركوزة في السماء وهو قوله تعالى 
ولق را اء .الا فاد اة ت ال ن 
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يكون مراده تعالى بكونها زينة أنها زينتها بسب مرأى 
الرائين وان كانت تحتها كا قال بذلك جلة من علاء 
الإسلام. وتقدم و عن مکي ووهب وكثير من المفسرين وكعب ونأخذ بقول 
من قأ لايق غلاا أن لوديا فلاك الک ا کے هوم ا راا من القضاء الى دو 
نبوا لؤراعا] عماء عاو او كنود ات كرا فل لاقم اننا رول عفان ناد 
الدليل القطعي المعارض مع موافقة الجلة من العلاء على أسهل وجه"٠).‏ 

واتجاه الشيخ حسين الجسر وابنه الشيخ نديم هذا قويم. والى جانب . 
هذا الاتجاه قام اتجاه آخر في التوفيق بين الدين والعم . 

فهناك من يحاول أن يوفق بين الدين والعم ولا يفرق في مكتشفات العم بين ما 
أصبح منه حقيقة علمية وما لم يصل الى هذه الدرجة من اليقين. وكأنهم 
يعتبرون أن القران ليس كتاب هداية فحسب. بل نزل كتابا يحتوي على 
النظريات العلمية. ومن هؤلاء الشيخ طنطاوي الجوهري. 

وأعطى إقبال هذا الاتجاه دفعة قوية. فدعمه فلسفيا. وذلك أنه قرر في 
كتاب « تجديد التفكير الديني » أن الشباب المسم يتجه بسرعة مخيفة الى العم 
والذاهة النلمنية الفرينة  ENG‏ لاع الاب ال الاسلام أن يناة 
النظر في التفكير الاسلامي. ويفسر الاسلام تفسيرا علميا وفلسفيا يتفق 
اغلات (الفلسة" الاه اة المدية "ا وكثر بعد ذلك :ا لذبت 
4ه بالأقاة اق" النكين الأخيره يطر ا کا حو أن ھی ن فك 
هذا السبيل يفترض صحة مكتثفات العم ثم يقيس صحة الدين عليه. 
ولم يقف الأمر عند قوانين العم الطبيعية. بل أيضا افترضوا صحة 
المذاهب النفسية والاجتاعية التي لم يوجد عليهااتفاق حتى الآن. وهؤلاء 
يتبعون أهواءهم من غير شك . 


. ٠۸۵١ نفس المصدر ص‎ .)١( 
(؟) لقد طبق اقبال فكرته هذه تطبيقاً واسع النطاق في كتابه « تجديد التفكير الديني » وحاول‎ 
التوفيق بين نظريات علمية ومذاهب فلسفية م تصل حتى إلى حد الظن.‎ 


۲۳۸ 


الل الخاللث 7 


هود الماد ف مقاوقة الف الى 
فى الال الإسلاي ف العصرأحديثف 


قلنا فما سبق إن مقاومة الفكر المادي الغربي في العام الإسلامي تركزت في 
مناقشة الماديين فكريا . وإثبات أن المذاهب المادية عندما تشيع في مجتمع من 
الجتمعات تودي الى فساده وانهيار المدنية فيه. 


ELE‏ الدين أ دين FA‏ الدين الاسلامي على الخصوص هو 
أصلح الأديان. وهنا أقول: 

إن جال الذين الأفغاني هو الذي وضع المنهج وجاء المفكزون بعده وتناولوا 
هذه النقاط وتوسعوا في علاجها. ولیس بلازم أن يتناولها كل مفكر جميعها . 
لعن ينا حدث أن بعضهم تناوها كلها بالبخث وبعضهم تناول بعضها . 

وكان علاجها في أوائل هذا القرن غير كاف لأن المذاهب المادية م تكن قد 
تلح فلا صا :ولك عدن ا ترجا هده المذا فت بطريفة فكزية اة 
ودرشتك نظرية البرفة ف الاعات ر قفرت ون المتحلبية اشد الأركيرعليها 
ومثلت عنصرا مها في الفكر في العام إلاسلامي . واشتدت حوله المقاومة وكانت 
المقاومة قوية عند المتأخرين من مفكري المسلمين وخاصة بعد تفجير الذر 
وتحول المادة تحليلها الى أثير هو والعدم سواء . 


لخرض 


واهتزاز مبدأ الحتمية وتحول الفكر الغربي الى التخفيف من الانكار 
والجحوة والاعاء شقا نشكا الى الاعات بالروحة عاضر الغا ذلك كله 
واستفاد منه واستطاع أن يخرج لنا في كتبه العديدة بناء كاملا في مقاومة الفكر 
المادي الغربى في العالم الاسلامي في العصر الحديث وهو يتركز في نقاط ثلاث: 
أولاها: أن وسيلة المعرفة ليست منحصرة في الحواس أو في الحواس مع العقل 
الانساني. بل تتجاوز ذلك الى البديبة أو الوعي الكوني. وأن الموجود 
ليس منحصرا في المحسوس . 
وثانيتها : أن الدين - أي دين - ضرورة للإنسان. 
الشتها: أن الدين الاسلامي هو أصلح الأديان لتلبية حاجات البشر . 
وهذا ما سسحاول إلقاء الضوء عليه فيا بلي : 
المعرفة الإنسانية وما وراء المادة 
إن إنكار الماديين للمجردات يرتبط بالنظرة إلى وسائل المعرفة وحدودها. 
ولهذا يرتبط البحث في مسألة وجود الاله ببحث وسيلة المعرفة وحدودها. 
وهكذا صنع العقاد فأثار مشكلة الإيان والعلم في كتابه (الله). 
وهو يلخص فكرة الكتاب بالنسبة هذه المشكلة فيقول: (في نهاية الطبعة 
الثانية من هذا الكتاب لخصنا زبدة الآراء الراجحة فما تستطيعه العلوم الحديثة 
من الحم الصادق في مسألة الحقيقة الإلهية» فقلنا إن العلوم الطبيعية: « ليس 
فق ا أت مول أضحايا نع اقول الفصل فى الاعف الالحة وللسائن 
الأبدية» لأا من جهة مقصورة على ما يقبل المشاهدة والتجربة والتسجيل ومن 
جهة أخرى مقصورة على نوع آخر من الموجودات» وهي - بعد هذا وذاك - 
تتناول عوارض الموجودات ولا تتناول جوهر الوجود ء وهو لا يدخل في جارب 
علم من العلوم ». 
واستطردنا في هذا التلخيص قائلين: « ولكن العام الطبيعي يحق له إبداء 
الرأي بحق العقل والدليل والبديبة الواعية» لأنه انسان يتاز بحقه في الإهان 


4 


بقدار امتيازه في صفات الانسان أما العلم نفسه فلا غنى له عن البديبة الانسانية 
في تلمس الحق بين مجاهل الكون وخوافيه.... فكيف تسري المقررات العلمية 
بق الفلا د فصلا فن ايلاء لول فة الندية © كه يعرف الد دن 
الطبيب في مباحثه العلمية» ولا نقول كيف يعرفها الجاهل بالطب 
ا جد عا من اخ من هذه الحقائق ‏ یری ن الان يفير ثقة 
البديبة وثقة الايان» وما من حقيقة من هذه الحقائق يعرفها جميع المنتفعين با 
معرفة العلاء : أو يمكن أن يعرفها جميع الناس كا يعرفها بعض ا وهي مع 
ذلك مسائل محدودة يتاح العم بها لمن يشاء . فلاذا يخطر على البال أن حقيقة 
الحقائق الكبرى تستغني عن ثقة البديبة الانسانية ولا يتأتى أن تقوم في روء 
الإنسان إلا بتجارب المعامل التى يباشرها كل انسان019) 1 
Sd‏ 0 الحدقة الى RE‏ الثانبة نهدا الكتاب فق 
الكشف عن حقيقة المادة وما وا م تعط جديدا سوى الذهاب مع التجارب 
العقلية والحسية الى غايتها والانتقال بعد ذلك الى عمل البديبة في ادراك 
القريب من الحواس والبعيد .متها غلى السواء ثم يقول: (ونحن نكتب هذه المقدمة 
في أواخر السنة )١505(‏ أمامنا كتاب في موضوء الفلسفة الالهية وخبر عن 
جائزة نوبل التي منحت للممتازين بخدمة العم الطبيعي هذه السنة.... فاذا 
نحن واقفون مع الفلسفة واللاهوت والعم الطبيعي معا عند نهاية أشواط الحس 
والفكر وبداية أشواط البديهة» ثم لا سبيل الى الرجوع خطوة في هذه الطريق 
اسل الى التقدة راف رة واعدة الجر ا ف أو الا" 
فهو يقدم فكرة الفيلسوف الاي البروضور ه. د. لويس في كتابه - 
رامنا الالهنة ت أو ب ريك عن الآلة. 2ف 'الشكلة وراه أن إدراك 
الحقيقة المطلقة عمل انسافي يعالجه الانسان بوسائله الحدودة ومع ذلك فهي 
وسائل غير كافية تحتاج الى مايعصمهالأنها لا تحجيط بكل شيء . وما يميزها عن 
المعرفة الواجبة هو أنها ناقصة تحتاج إلى ما يكملها وليست بباطلة في مقابلة 


)١(‏ الله لعباس ممود العقاد ص ۷. ط ه . دار المعارف بمصر. 
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الحق. ولا يجوز للانسان أن يهمل القيام بواجبه نحو المعرفة بالوسائل الحسية 
والعقلية ويعتمد على البديبة وحدها بل يجب أن يقطع الشوط الى نهايته 
والبديهة تأتي بعد ذلك . كا يقدم فكرة عن المباحث الق اختص أصحابها بجائزة 
توبل 'العلمية ذه السبة. وتقيجتها أن المقيقة المادية والحقيقة الخردة لا 
تتناقضان كا كان شائعا قبل ذلك (فقد كان العرف الشائع الى أوائل القرن 
العشرين أن البحث عن الحقيقة المجردة والبحث عن الحقيقة المادية طريقان 
متعارضان» ينبغي لمن يتوخى أحدها أن يولي ظهره للآخر ولا يترقب الوصول 
الى غاية معقولة من سلوكه إياه. 

فاليوم قد تبين - على الأقل - أن الامعان في البحث عن حقيقة المادة 
يدي بنا الى الحقيقة الجردة وينتهي بنا إلى التسلم بكائنات «لا مادية » 
ال ا كنا درك من فور الادة اة 

ولا بد من الحقيقة الجردة إلى جانب الحقائق الاعتبارية أو الحقائق التي 
يقاس بعضها الى ن ولا تستقل بذواتها عن وجود آخر وراءها: وجود 
يسميه علاء المادة انفسهم وجودا «لا ماديا » للتمييز بينه وبين الموجبات 
والبوالت والحخايدات وسار هد الضافات) 1 

ولان هذا بور اكثر تفضا ورد هنأكو ين هذا الات دة 
العقاد لبيان هاتين النقطتين المامتين وها: 


١‏ كان الوجود لسن صر ابي اون 
اريم لحر ليد متسر عل اللو A‏ 
العقل الانساني. 


ولكنها أكثر من ذلك . فهناك البديبة أو الوعي الكوني. 

أما عن النقطة الأولى. فقرر أننا اذا أردنا تعريف الوجود فلا ينبغى أن 
نعلقه بوسيلة المعرفة بحيث يتوقف على العارف. ولكن يجب أن نعرفه بأخص 

. ١١ نفس المصدر ص‎ )١( 
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وا الموجود « غير المعدوم » فيكفي أن ينتفي العدم لتحقيق 
الوجود. 


وعلى هذا فاذا انتفى العدم فلا يلزم أن يكون الموجود متجسما يدرك 
بالحواس» لأن القوام بالكيف ليس باللازم لإثبات المادة ذاتها لأن الأجسام المادية 
تنتهي الى ذرات ثم الى اشعاع» وللإشعاع معنى أبسط من الحركة» فنحن لا 
نعرف الوسط الذي يتحرك فيه الاشعاع الا على سبيل الفرض من ناحية: ومن 
ناحية اخرى لا نبصر كل إشعاع بالعين الجردة. 

فاذا كان وجود المادي لا يستلزم التجسم فوجود غير المادي لا يستلزم 
التجسم من باب أولى. وعلى هذا نستطيع أن نقول: ان الوجود أقرب الى 
طبيعة المعقولات منه الى طبيعة الحسوسات . ومها يكن من الأمر فعندما يعم 
الوجود ينتفي العدم ولا يستلزم انتفاء العدم أن يلتبس هذا العم بكثافة 
المأدة. 


والى هنا انتهى الى أن الموجودات غير منحصرة في الحسوسات . 

وتحدث بعد ذلك عن النقطة الثانية: فاذا كان (من الواجب أن نسم بقيام 
موجودات لا تحيط بها الحواس والعقول لأن إنكارها .جهل لا يقوم على دليل» 
ولأن وجودها ممكن وليس بالمستحيل بل هو ألزم من الممكن على التحقيق » لأن 
الحواس كلها م تكن الا محاولة مترقية لادراك ما في الوجودء ول تقف هذه 
الحاولة ولا هي مما يقبل الوقوف ... اذ وقوفها يستلزم مانعا يعوقها أن تزداد | 
ازدادت فها مضی » وأن تترقى کا ترقت في طبقات الخلوقات . وليس هذا المانع 
بالمعروف. فما لا شك فيه أن الكون أعم من الوعي الانساني على اختلاف 
درجاته » وان الوعي الانساني كله أعم من هذا الوعي الظاهر الذي تترجم عنه 
الحواس ويدخل أحيانا في نطاق المعقولات. وقد أصبحت كلمة «الوعي 
الباطني » من الكلات الشائعة على الأفواه» وما « الوعي الباطني مع هذا بجاع ما 
احتواه تركيب الانسان. وما تزوذ به من طبيعة الحياة والوجود .)) 


ET 


وعلى هذا لا يلك المتردد أن يقول عن الموجودات الخفية إنها غير موجودة 
عيوة و عت غر و ابا لن يتب لا و رة عل الا طلا لآنه لا عق :لق ذلك 

ولا ته اله عليه وعاية ما عل أن ل إن «وجودها لا نت عسده:. 

والوعي المقصود في هذا البحث هو كل وعي يتجاوز حدود الحواس 
المعهودةء وهذا الوعي أنواع كثيرة يبحث فيها العلاء في العصر الراهن ولا 
جزم أحد بأنها مستحيلة أو قليلة الجدوى. ولكنهم يختلفون في تقرير نتائجها 

وتعليل هذه النتائج › ولا يغلقون الأبواب بالنسبة ها أمام البحث. 

والملكات النفسية التي تتجاوز ما تألفه الحواس الإنسانية والحيوانية ويدور 
عليها بحث العلاء في العصر الحاضر كثيرة (وكل هذه الملكات قديم معهود في 
جميع الأجيال والعصورء م جد عليه الا التسمية العصرية ومحاولة العلاء أن 
وة لر نة والا قا 

وأورد العقاد بعض هذه الملكات وناقشها ونورد بعضا مما أورد: - 

-١‏ الشعور على البعد أو التلباثي: وهذه الملكة ربا كانت أشيع الملكات 
وأقزنا ال الوت .واغتاها: عن أدوات اة و الارن بأعاليت 
التلقين والتدريب وفحوى هذه الملكة أن أناسا يستحضرون في أخلادهم 
سيرة إنسان بعيد بغير سبب يعلمونه.. فإذا هو ماثل أمامهم ساعة 
استحضاره» أو يقلقون لغير سبب في لحظة من اللحظات ثم يعلمون بعد 
ذلك أن إنسانا عزيزا عليهم كان يتأم أو يذكرهم في تلك اللحظة وهو في 
ضيق وتغويث . وقد يسمعون هاتفا يلقي اليهم بعض الكلات ثم يقال هم 
ان هذه الكلات قد هتف ہا مريض يحبهم ويحبونه وهو غائب عن وعيهء 
وندر من الناس في الحواضر والقرى من لم يسمع برواية من هذا 
القبيل .!") 

وأجرى كثير من العلاء تجارب على هذه الملكة ومن هؤلاء العلاء من 
يؤمن بالنفس . ومنهم الملحد الذي لا يؤّمن إلا بالمادة» ومنهم المتدين 


. ٤۳ نفس المصدر ص‎ )١( 
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الذي يلتمس لهذا الشعور علة من العلل الطبيعية» ولا يرى ضرورة 
للرجوع به الى عام الروح والعقل الجرد. 

وعرض العقاد ماذج تمثل النزعات الختلفة لهؤلاء العلاء وناقش هذه 
الآراء . وخرج بنتيجة هي قوله: (وحسب الناظر في الأمر بعد هذا أن 
بعرت أت غارف الو العا خرف را متتس عند 6 
يعللونها بالروح ولا بالعقل الجرد » لينتفي من ذهنه آنا وهم من أوهام 
العقيدة وأنها خرافة متفق عليهاء فلا تستحق الجد في دراستها من 
لات ا قا عل ناف ا 

التنوم المغناطيسي: ويبدو لكثير من يراقبون هذه الظواهر النفسية أن 
ظاهرة التنوم المغناطيسي أكثر انتشارا وأثبت وأقرب الى التصديق 
والتعليل من ظاهرة الشعور على البعد. والتنويم المغناطيسي كا يقول 
العقاد : (يعرض لنا أمثلة كثيرة لا نصادفها في ظاهرة الشعور على البعد 
لاثبات الاتصال العقلي بوسيلة غير وسيلة الذبذبات واستخدام الأجسام 
الصنوبرية . لأن النام يتلقى عن منومه صورا لا يتأتى تعليلها بالاشعاع 
او ماما زرا اعبار انق الافية وا ها كوك" الزسائل لاط 
قائمة على تخيل لا وجود له في عام الحس ولكنه ينتقل إلى ذهن الناتم 
لأن المنوم لقنه وأمره بتلقيه وتصديقه . وهو يرى ما في خيال المنوم » ولا 
يرى ما في خيال غيره ولو كان معه في حجرة واحدة 21002 
وما لا نزاع فيه أن حق الفكر الإنساني في قبول هذه الظواهر أرجح 
جد من حقه ی اتكارها؟واللعاشخالتها كأنا شىء لا ان وقوعه 
٠ E E‏ 

فلا استحاله في ظاهرة من هذه الظواهر » غير مستثنى منها النادر 
المستغرب بالغا ما بلغ من الندرة والغرابة في جميع الأزمان)!"2. 

ع« - ومن هذه الظواهر : ظاهرة الاطلاع على المستقبل. 
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و6009.‎ ٤۹ (؟) نفس المصدر ص‎ 


r0 


وهي ظاهرة غريبة م تثبتها تحربة علمية قابلة للتكرار ولكننا لا غلك 
القطع باستحالتها لأن - (الذي يجزم باستحالة الاطلاع على المستقبل 
عليه أولا أن يجزم بالصورة الصحيحة للزمن ويجزم يأنها لا توافق 
الاعتراف بوجود المستقبل على وجه من الوجوه. وعليه « ثانيا » ان 
يجزم باستحالة «العقل الأبدي » واستحالة الإيجاء منه الى العقول 
الانسانية وعليه أن يقم الدليل على هذا المستحيل أو ذاك المستحيل, 
ول ا 

وهذه الظواهر كلها أغربها وأقربها معا دخلت حديثا في متناول البحوث 
العلمية » وإن العلاء (يتخذون منها شيئًا فشيئًا مواقف من العطف 
والفهم أقرب من مواقفهم الأولى في مطلع «الثورة,العلمية » على 


ولطان زهان القن REET Eee‏ 
العم أو لم تدخل فيها - لن تكون هي وحدها عاد الإهان والتصديق 
الو ١‏ 


لأن الإيان يحتاج الى حاسة في الانسان غير العم بالشيء الذي هو 
موضوع الإيمان. فان الانسان لا يؤمن على مقدار علمه ولكنه يؤمن على 
مقدار سُعوره با يعتقد. 

وال“ هنا بل فاد ل أن هذه الطو فرطل تفاصكل غر كدة 
لقاعدة مقررة موثوق من صحتهاء وهذه القاعدة المقررة مكونة من 


سقس : — 


الشق الأول: أن الموجودات أعم من الحسوسات. 

اق اكاد أن غرائز الحيوان تدلنا على ضروب من الاحساس الخفي 
يعللها العلاء بتسميتها باسم الغريزة ولا يفعلون في تعليلها 
أكثر من ذلك وكأنهم إذا وضعوا ها كلمة غير مفهومة كانوا 


. ٥١ نفس المصدر ص‎ )١( 


)+( نفس المصدر ص ٥۲‏ و ۵۳. 


أجدر بكرامة العلم من الجاهل الني يفسر الأمر كله 
بقدرة اله . يفعل العلاء ذلك ويغفلون عن العبر التى توؤخدذ 
a N‏ اردق ماه الال 
فقد يساء استخدام الغريزة ولا يقدح ذلك في نشأتها ولا 
في وجهتهاء فمثلا الانسان في غريزته النوعية يضل عن 
الغاية فيقتل عشرين رجلا كبيراء ليكفل القوت أو 
السلامة لطفله الصغير الذي لم ينجبه الا لبقاء النوع كله 
فهو يضل بغريزته. وهو سواء شعر بضلاله أو م يشعر 
يقتل عشرين مخلوقا ناميا في سبيل مخلوق غير موثوق من 
فائه . 
وهو مع ذلك في نهاية الأمر منقاد الى غريزته النوعية لا 
يتناقض معها . 
ذا كان ذلك هو :اى العزيدة فيك أن ايكون اها آبر اا لاسة الديقية 
والتى يسميها العقاد بالوعى الكوفيء فالتعبير عن الحاسة الدينية يقبل خطأ 
كثيرا :ومع هذا لا يستفاد من ذلك أن الحاقة الدينية غير لازمة أو انها مكذوية 
النشأة في أساس التكوين. (وهذا الذي سميناه (بالوعي الكوني) هو الذي يجس 
بوطأة الكون فيترجها على قدر حظه من التصور والتصوير » فيقع الخطأ الكثير 
في التعبير وفي محاولة التعبير» ولا يمتنع من أجل ذلك أن نتلقى الكون بوعي لا 
شك فق بواعقه وغاياته» وزق أخاطت تتعيزاته شرك وراک" 
وقد يكون الوعي الكوني فرضا راجحا وينتهي الأمر عند ذلك. قد يكون 
هذا:1ذ1 ل تكن طاعرة التدتن الى ترس يعته ملازمة للنشر من دج الزفات وق 
جميع الأماكن واذا لم ينبع في الناس عباقرة يحسون بروعة الجهول. ولكن الواقع 
غير ذلك . 


فالأديان تعم البشر » ولا يستغنون عنها بغريزة حب البقاء » أو غريزة حب 
)١(‏ نفس المصدر ص ٥0‏ . 


EV 


النوع» أو حب المعرفةء أو دواعي السياسة الاجتاعية هذا من ناحية: ومن 
ناحية أخرى ظهر في العالم عباقرة دينيون لا يهدأون با يجيش في نفوسهم من 
قوة الشعور بالمجهول. وقد كان يمكن وصف هؤلاء العباقرة الذين يبتمون بالغيب 
بالجنون - يا يصفهم المعاندون - اذا لم يكن هذا المجهول يستحق الاهتام به 
من كل انسان» ولكن الواقع غير ذلك » فهو أحق من جميع الموجودات بالا هقام . 
وعد ذلك كله فقن (كان «١‏ للحاسة ال ية »قصل الا قاد الأول من هده الجهالة 
الحيوانية لأنها جعلت عام الخفاء مستقر وجودء ولم تتركه مستقر فناء في 
الأخلاد والأوهامء فتعم الانسان أن يؤمن بوجود شيء لا يراه ولا بلمسه 
بيديه . وكان هذا « فتحا علميا » على نحو من الأنحاء » وم ينحصر أمره في عالم 
التدين والاعتقاد . لأنه وسع آفاق الوجود وفتح البصيرة للبحث عنه في عام غير 
عالم الحسوسات ولو ظل الانسان ينكر كل شيء لا يحسه لما خسر بذلك الديانات 
وحدها بل خسر معها العلوم والمعارف وقم الآداب والأخلاق) "١‏ 


ومبادىء التفكير بيغا هم عندما کون ما عدا المادة ير جعون الى أقدم 
العصور » فيقولون إن الموجود هو الحسوس . وكل ما بينهم وبين الهمج من فرق 


ونحن لا نستطيع أن نقف مع الماديين فنلتزم النفي في أكبر المسائل وهي 
مسألة الوجودء بل مسألة الآباد التي ينقطع الكشف عن حقائقها على مدى 
الزمان. في الوقت الذي لا نستطيع أن نلتزم النفي بالنسبة للعلوم الجزئية 
المحدودة التي تدرس الجاد والنبات والحيوان. لأن العم كله يقوم على أساس 
الإيجاب والترقب ولا يقوم على أساس النفى والإنكار » وحقائق العم شاهدة على 
ذلك فا ل تار عا واف رالا ولال ق او ةيوان 
تكررت دواعي الشك واليأس. فإذا كانت هذه هي روح العم بالنسبة للأشياء 
الجزئية الصغيرة فلاذا يصر العلاء الماديون على أن تكون روحه إصرارا على 


.65 نفس المصدر ص‎ )١( 


E۸ 


النفي والانكار - على غير أساس وبغير ترقب أو انتظار - في كبرى المسائل 
على الإطلاق؟. 

ود نهنا" اتقاش تفل :ال تة هن أن( اجر الا زمنة أن يدل :فة 
هذا الموقف هو الزمن الذي تكشف فيه الأجناء عن عنصرها الأول» فاذا هو 
اشعاع أو حركة في فضاء. فاقترب الوجود المادي نفسه من عام المعقولات 
ارات وي لما اق الحواس لا تستوعب معنى الوجود في الصمم» لأن 
زوال العدم هو الصفة الوحيدة اللازمة للوجودء ولا يستلزم زوال العدم تجسما 
ولا تجرما ولا كثافة من هذه الكثافات التى تتمثل با الأجسام للحواس» بل 
يكفي فيه حركة مقدورة أو معنى كأنه ET‏ القولات :ف افيف النظطات 
. الذي بقي للحس الظاهر من أسرار الوجود ء وما أحرانا أن نفسح للوعي الكوني 
وللبداهة مجالا يتسع مع الزمان» ولا نحبسه في نطاق يضيق ثم يضيق حتى يسقط 
7 الحسبان)0!١)‏ 

الدين ضرورة للجاعات البشرية 

(ليكن: الدين لآزمة هق لوازم الاعات البكرية لآنه“مصلحة وطفية» أو 
حاجة نوعية.... لان الدين قد وجد قبل وجود الأوطان... ولآن الحاجة 
النوعية « بيولوجية » تتحقق أغراضها في كل زمن» وتتوافر أسبابها في كل 
حالة» ولا يزال الانسان بعد تحقق أغراضهاء وتوافر وسائلها في حاجة الى 
a‏ لآق N‏ الكون: اوردق انا #ذاذ]: مطل عن 
النوع بالحياة فهو يتعلق من الدين بمعنى الحياة. والدين يبين للانسان العلاقة بين 
الخلائق جميعا وبين الحياة أو مصدر الحياةء ولأن الإنسان لا يقنع بالحياة 
الحدودة فهو يطلب حياة أبدية» لأنه يريد لحياثه معنى لا يزول ويريد لنضه 
اك تتصل بالكون كله في أوسع مدام "١‏ 

والدين هو الذي يعطيه ذلك ولهذا (نرى اعا أن الأعاق ظاهرة طبيعية 

)١(‏ نفس المصدر ص ام. 


(۲) الفلسفة القرآنية. عباس تود العقاد ص ه . دار الملال سنة ٠۹٩٩‏ . 
(۳) انظر نفس المصدر ص 0 و5. 


في هذه الحياة. لأن الانسان غير المؤمن انسان «غير طبيعي » فها نحسه من 
حيرته واضطرابه وبأسه وانعزاله عن الكون الذي يعيش فيه» فهو الشذوذ 
وليس هو القاعدة في الحياة الانسانية يندس بحن بنكو NESE‏ 


أن يقال: إن الإنسان خلق في هذا الكون ليستقر على إيان من الوهم الحض» 
أو يسلب القرار. وليست. حجة للمنكر أن يقول إن الانكار مكن في العقول: 
بل حجة للمؤمن أن يقول إن حال المنكر ليست بأحسن الأحوال» وإنه اذا 
أنكر عن اضطرار تبين لنا على الفور أنه في حال « غير الحال الطبيعي » الذي 
يستقم عليه وجود الأحياء) ١.‏ 
اعتراضات للمتث للمتشككين والمنكرين: 

وفيا يكن عن لار فان الملشككين والعطلين. كرون اعتزاضات"يتحدت: 
عنها العقاد ويناقشها في كتابه حقائق الاسلام وأباطيل خصومه يقول (ان أكبر 
الشبهات التي تعترض عقول المتشككين والمنكرين شبهتان: ها شبهة الشر في 
العالم وشبهة الخرافة في كثير من العقائد الدينية. وخلاصة شبهة الشر أنهم لا 
يستطيعون التوفيق بين وجود الشر في العالم وبين الاايمان بإله قدير كامل في 
جميع الصفات. وخلاصة شبهة الخرافة في كثير من العقائد الدينية انهم لا 
يستطيعون التوفيق بين العقائد وبين الحسوسات والمعقولات التى تنكشف عنها 
ارف ار ا تقد هو ات هارع رق وار 7 
وأجاب عن هاتين الشبهتين ونعرض لإجابته فا بلي: - 


شبهة الشر: - وهي من أقدم الشبهات التي واجهت عقل الانسان منذ 
عرف التفرقة بين الخير والشر وانها صفتان لا يتصف با 
كائن واحد. والانسان حاول حل هذه المشكلة على مدى 
التاريخ الانساني: 


. ۲۹۸ - ۲۹۷ الله - عباس مود العقاد ص‎ )١( 


(م) حقائق الاسلام وأباطيل خصومه. عباس مود العقاد. ص ۸ ط ۳ . دار القام سنة 1573 . 
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فالانسان البدائي حاول أن يلها بالتفريق بين شعائر 
السحر وشعائر العبادة. وترقى الانسان في الحضارة 
والادراك فحاول حل المشكلة بالإهان بإلهين سمى أحدها 
اله الود وا هة اله ات اضر وي الدخن اله 
الظلام وأسند اليه صفات الشر .روهذا الحل مع أنه أرقى من 
الحلول البدائية لا برضي عقول المؤمنين بالتوحيد وم يحل 
عندهم مشكلة الشر في الوجود. 
والعقاد على حد قوله لم يطلع على حل أوفى من الحل 
الذي يطلق عليه حل الوهم والحل الذي يطلق عليه حل 
الشكافل. نوين راء الوجود.: 
وفحوى حل الوهم أن الشر وهم لا حقيقة له وأنه عرض 
زائل يتبعه خير داتم. 
شرق N‏ االوعوة بق اال ل 
يناقض الخير في جوهره ولكنه جزء متمم له أو شرط لازم 
لتحقيقه لان الخير والاحساس به لا يستبين إلا عقارنته 
بالشر الذي يناقضه والإحساس به كذلك. 
وناقش هنين الحلين وخرج بأنما لا يسلان من 
الاعتراضات . 
قد د لك غل الدق ر ية فالشكلة فده اة 
الشعور الإنساني وليست مشكلة عقلية ولا مشكلة كونية 
ويبداً بسؤال هو اذا كان الاله الذي توجذ النقائض 
والآلام في خلقه إلا لا يصل إلى مرتبة الكال المطلق 
فكيف يكون الإله الذي يصل إلى هذه المرتبة في تصورنا 
وترتضيه عقولنا؟ 

, والفروض العقلية في هذا الصدد ثلاثة؟ 

الأول !أن يواعد اله قدي حول ى 


۲0١ 


الثاني: أن يكون الما قديرا ويخلق عالما يماثله في الكال. 

وهذان الفرضان مستحيلان. ش 

ويبقى الفرض الثالث وهو عالمنا هذا با فيه من نقائض وآلام. وتصور هذا 
الفرض أقل صعوبة من تصور الفرضين الأولين. 

وتوضيح ذلك أن الاله القدير الذئ لا يخلق شيعا كا هو الخال في الفرض الأول 
Et‏ يستقم في التعبير ولا في التفكيرء لأنه لا معنى للقدرة إلا أا اقتدار 
على عمل من الأععال. وأن الكال المطلق الذي يخلق كالا مثله كا في الفرض 
| الثاني نقيضة لا يستقم أيضا في التعبير ولا في التفكيرء لأن الكال المطلق صفة 
و تفيل ادو و 

' وليس فيها محل لما هو كامل وما هو أكمل منه. وبديبي أن يكون الخالق أكمل 
من الخلوق وأنه لا بد من نقص في الخلوق يتنزه عنه الخالق . 

وأي نقص في العالم الخلوق يتسع لما نشكوه من شر وألم وخصوصا اذا ما لاحظنا 
الاجزاء المتفرقة التي لا بد أن يقصر كل منها عن جميع الأجزاء وأن يختلف 
كل منها عا عداه وعلى هذا فوجود الشر في العالم لا ينافي صفة الكال والقدرة 
الالهيين وهو من غير شك أقرب الى التصور من الفرضين السابقين. 

وبعد أن وصل بالمناقشة الى هذا الحد وهو أن مدلول القدرة الالهية يستلزم 
خلق هذا العام الموجود. قرر أنه يختلف مع مدلول النعمة الالهية الذي يسمح 
لبعض المتشائمين أن يحسبوا أن الأرحم بالخلوقات أن تظل في نطاق العدم ولا 
تخرج الى الوجود طالما أن الأم قضاء محتوم على جميع الخلوقات. 

ويجيب على هذا بأنه مها يكن من شيوع التشاؤم من طائفة من المفكرين فإن 
ليس أصعب على الفهم من تفسيرها بابقاء الخلوقات في ساحة العدم. 

وهكد ا قوق أن افر لكين مشكلة كوشة ولا هة عقلية (إذا أردنا بالمشكلة 
أا شيء متناقض عصى على الفهم والادراك» ولكنه في حقيقته مشكلة الهوى 


YoY 


الانساني الذي ير فض الأ ويتمنى أن يكون شعوره بالسر ور غالبا على طبائع الأمور)!'! 
ثم قال (واذا كانت في هذا الوجود حكمته التي تطابق كل حالة من حالاته فلا 


ذلك الفعزر غر الدين) 


"١‏ ان الشعور الانساني في هذه المشكلة يتطلب الدين 


ولا يوجد مانع يمنعه من قبل العقل أو قبل المعرفة التي يحصلها من تقدمه في 


العم والحضارة. ١‏ 


وهنا يأتي الكلام على الشبهة الثانية وهي : 


شبهة الخرافة: 


دين لا يرتضيه ! 


١٠١ نفس المصدر ص‎ )١( 
١؟ (؟) نفس المصدر ص‎ 


وهى مشكلة الدين أو التدين في جلته » وخلاصتها أن 
الأديان في القديم قد اختلطت بكثير من الخرافات» 
وأن العقل يجد صعوبة في التوفيق بين عقائد الدين 
وحقائق المعرفة العلمية » وكا فعل في الإجابة على شبهة 
الشر فعل في الاجابة على شبهة الخرافة» فبداً مساءلة 
المترددين والمعطلين. 

اذا كان التدين على هذه الحالة التي وجد بها غير حسن 
في تقديرم فكيف يكون الحسن؟ وكيف تتصورونه 
مكنا على نحو أقرب إلى العقل وأيسر في الإمكان؟ 
وجعل يسرد بعض الفروض التي يكن ان يتعثر فيها 
المترددون والمعطلون وقرر بعدها أنه مها نسترسل في 
تصور هذه الفروض فلا نرى بع يستطيعون أن - 
يصلوا الى فرض يمكن أن يكون أقرب الى التصور 
وأيسر على الفهم من الدين في تاريخه المعهود. وناقش 
هذه الفزوض' ال أوردها' واحذا :واحدا عل التحو 
التالي: - , 

لآ :الخافية هن كار الول النيق :ل تسرب ا لر اة ال 


Tor 


مداركهم في أي زمن مها كان موقع هذا العقل من درجات الحضارة 
والتقدم » ويناقش هذا بأن الخاصة من كبار العقول لا تحتاج الى تعالم 
الدين کا يحتاج البها الجهلاء وصغار العقول هذا من ناحية: ومن ناحية 
أخرى إن هؤلاء الخاصة قد يتنزهون عن الخرافة في زمن محدود ولكنهم 
لا يتنزهون عنها ف جميع الان 

دين يتساوى فيه كبار العقول وصغارهم تساويا اليا لا عمل فيه لاجتهاد 
الروح وتربية الضمير واستفادة المستفيد من كفاح الحوادث وتجارب 
الحياة. 

ويناقش هذا الاقتراح أيضا بأن تساوى الجميع في كشف حقائق الكون 
تساويا اليا من أول عهدهم بالتدين الى اخر عهدهم به ينتكس بالبشر 
الى حالة الجاد والآلات التي لا مكان فيها للروح والضمير. 

دين يتبدل تبدلا آليا كلا تبدلت معارف الجاعات البشرية في مختلف 
الأزيثة والأمكدة” 

ويناقش هذا أيضا بأن تبدل العقائد بتبدل مدركات العلوم والمعارف 
شر ابل للتضورق جاعة واحدة تيش مقات اللنثين» أو ألوف المننين 
ثم يقول (كل هذه الصور يقترحها من يشاء ولا يكلف نفسه أن يتادى 
مع صورة منها في التخيل أو يعالج تطبيقها في الواقع اذا استطاع.. وما 
هو بممستطيع . 


ونكاد نقول عن نشأة التدين بين جاعات البشر كا نشأ في عال الواقع أنه 


ليس في الامكان أبدع مما كان اذا نظر نا ال طون الد رة 
تحيط بأطواره كلها في جميع الأزمنة وبين جميع الأقوام) .أ 
خصائص الدين: - 

3ح« رالرى ٣‏ - العقيدة الايانية 


وها لازمتان من لوازم الشعور الديني لا ينفصلان عنه ولا نستطيع أن نفهم 
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ظواهر هذا الشعور وخوافيه إلا اذا كنا على استعداد لتفسير هذا التغبير وقبول 
ذلك الايمان. (ولسنا نقبل التعبير الرمزي والعقيدة الإمانية ترخصا مع الدين 
وحده برخصة لا نلتمسها مع سائر المدركات الحسية أو النفسية لأننا نعم أن 
التعبير الرمزي والعقيدة الاريمانية لازمتان من لوازم تكوين الانسان في مدركات 
حسه ومدركات نفسه على اختلاف الأساليب ومعارض الادراك)!1١)‏ 


فنحن نعبر عن حقائق الأشياء برموز لا تطابقها في واقعها فنعرف اسم 
افر نكل ولكها لا عرف ا جف الا أنه ن ول لاما لا رين أن 
نقول بفرض العدم أو بفرض الفضاء والخلاء . 


هذا عن التعبير الرمزي: وأما عن العقيدة الإيانية فنحن نلمسها في كل 
حي فالآباء والأمهات يحبون ذريتهم ولا يقبلون بديلا لها حتى ولو كان خيرا من 
هذه الذرية في كل شيء » ولا بقاء للأحياء الا بالعقيدة الإيانية التى هى عاطفة 
ا 
ډو 


وهكذا يجب علينا أن نقبل التعبير الرمزي والعقيدة الإيانية في مدركات 
الدين ولا نكون بهذا مترخصين مع الدين وحده بهذه الرخصة التي تشيع بين 
الناس في جميع مدركاتهم» ونحن بعد ذلك نسوي بين رخصة الدين ورخصة 
الحس ورخصة العقل في اللغة التي ينطق بها الأحياء مع اختلاف الظروف 
والعبارات. 


ونحن لا نتخطى العقل إذا ترخصنا مع الدين أكثر من ذلك» فاذا قبلنا من 
العقل والحواس أن تقنع بالرمز والعقيدة الإيانية في ادراك الخلق المحدود فان 
من الشطط أن نطلب من العقل أن يدرك الحقيقة المطلقة بدون الرموز 
والايمان. 


والى هنا كان العقاد عقليا يحتكم الى البرهان في مناقشة المترددين والمعطلين 
في الشبهات التي أثاروها بالنسبة للعقائد الدينية على الاجمال. 
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الواقع الإنساني يثبت ضرورة الدين للونسان: 

ولكنه م يكتف بهذا بل احتك بعد ذلك الى الواقع الانساني في ماضيه 
اکرو ان کارت التاريخ تقرر لنا أصالة الدين في جميع حركات التاريخ 
الكبرى ولا تسمح لأحد أن يزعم أن العقيدة الدينية شيء تستطيع الجاعة أن 

تلغيه ويستطيع الفرد أن يستغني عنه في علاقته بتلك الجاعة أو فها بينه وبين 

سريرته المطوية عمن حوله] ٠.‏ 

وليس لأي عامل من عوامل الحركات الانسانية أثر أقوى وأعظم من عامل 
الدين. وقوة الدين هذه لا تضارعها قوة الوطنية › أو العصبيةء او قوة الشرائع 
والقوانين أو قوة العرف أو قوة الأخلاق لآن هذه القوى ترتبط بالعلاقة بين 
اذه وهذه (الأشتاء 'الحدودة ولكق قزة الى اخ الى التلاقة كين الفره 
والوجود كله. ومن أدلة الواقع على اصالة الدين أننا نلمس هذه الاصالة عندما 
تقارق بين جاعة مندينة وجاعة أخرق لا دين ا > كا نلمسها عند المقارنة بين 
فرد يومن بعقيدة من العقائد الشاملة» وفرد آخر معطل الضمير مضطرب 
الشعور يمضي في الحياة بغير حور يلوذ به وبغير رجاء يسمو إليه والفرق واضح 
بين الجماعتين وبين الفردين: 

وبعد هذه المناقشة لتلك الشبهات التى يثيرها المنكرون والمعطلون يقول 
(إننا لا نحسب أن مناقشة من المناقئات في هذا الموضوع الجلل م الخلاف 
وتختم المطاف. ولكننا نطمع بحق في الإبانة عن مواطن الضعف من تلك 
الشبهات ونعم أنها أضعف من أن تقتلع أصول العقيدة الدينية من ll‏ 
الانسانية» وانها تتهافت تباعا كلا استحضر الباحث في خلده شرائط الدين 
المعقولة التي تلازمه حتا في رأي المؤمن بدين من الأديان وفي رأي المنكر لجميع 
الأديات على الوا 
وإلى هنا انتهى إلى أن الدين على عمومه ضرورة من ضرورات النوع البشري 
ولا يستطيع أن يستغني عنه. ويبين الشرائط التي يجب أن تتوفر للدين لكي 
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يكون صالحا ومعقولا ثم يطبق هذه الشروط على الاسلام فيجد أنها منطبقة 
عليه :دوق غر ويد يكر الى اللاي الات رة من فر وراك 
النوع البشري. ١‏ 
(الدين الاسلامي بالذات أصلح الأديان للبشر) 
انمق خزاقط' الدين اللازعة 
١‏ - أن تدين به جماعة تستمر وقتا طويلا في الزمان وتتعاقب فيه الأجيال 
ويكون مناسبا للجاعة على هذا النحو. ٠‏ 
+ - أن تدين الأمة في العصر الواحد على تفاوت أبنائها في المعارف والطباع 
و خا عل لن ان حي نات اواد الأبة كلها 
م - أن يريح ضمير الانسان فما يجهله من شئون الغيب» وأسرار الكون التي 
لا يحيط بها عقله الحدودء وعلى هذا لا يؤخذ على الدين أن يقرب هذه 
الأسرار بأسلوب الجاز والتشبيه» أو الرمز الذي تتفاوت العقول في 
ادراكه على قدر تفاوتهم في القدرات العقلية. (ومتى توفرت النفس على 
تسلم هذه الشرائط اللازمة لكل دين من الأديان» فقد وجب على 
العارفين أن يضطلعوا بالتوفيق بينها وبين مطالب الجاعة ومطالب 
السريرة في أعاقها » حيث تتصل بعالم الغيب» وعالم الشهادة صلتها التي 
لا تنقطع لحة عين) .() 
ويعنى بالدين هنا : الدين على إطلاقة ء فاذا كان للدين أصالته في حياة 
الأفراد والأمم منذ ألوف السنين. فليس هناك مانع من أن.يكون بين 
الاديان على مر العصور دين أفضل من دين» وأقرب منه الى الكال. 
وأفضلية الدين تظهر بقدار شموله لمطالب الروحء وارتقاء عقائده 
وشعائره في آفاق العقل والضمير. 
العقيدة الاسلامية شاملة: 
ولذلك كانت الديانة الإسلامية - كا آمنا بها - ملة لا تفضلها ملة في 
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شمول حقائقها » وخلوص عباداتها وشعائرها من شوائب الملل الغابرة؛ وقبل 
ارك هر الاد تيوك و و ا 
خفيفة كا فعل هو الى بعض العقائد غير الاسلامية. لكي يظهر 
الفرق بينها وبين الاسلام» ويتضح فضل الاسلام عليها » وهذه الاشارة هي : 
أن يعسن العتاقيسس: زد الى انقناء التخصييئة الأشانية عل 
نفسهاء وتمزق الضمير الذي يكون عند ذلك حائرا بين مطالب الجسد ومطالب 
الروح» وبين سلطان الارض وسلطان السماء > وبين فرائض السعي وفرائض 
العبادة» فتصاب النفس الانسانية با يشبه الفصامء وقد اوضح العقاد شمول 
ل فى كانه الا ق افر المشوين: د وخاول عرض 
ا 

ويبدو ان الشمول الذي امتازت به العقيدة الاسلامية صفة خفية عميقة لا 
تظيز عب التاحنة "العمل ا ار هة الوا و اهار نة نين ادان 
وخاصة في الشعائر والمراسم التي يتلاقى المؤمنون عليها في بيئاتهم الاجتاعية. 
ا اا غر الوق او الناظن «البدوف الا يدرف الول فى العقيدة 
الاسلامية الا بعد الاطلاع على حقائق الدين والتعمق فيه. 

ولكن من السهل على الناظر القريب : أن يلس هذا الشمول عندما يراقب 
المسلم في معيشته وعبادته. 


فعندما ظهر الاسلام كان الدين مرتبطا بالمعبد والكاهن والأيقونة والاوثان 
سواء في عبادة الوثنيين أو في عبادة أهل الكتاب» واستمر ذلك بعد ظهور 
الاسلام» فالمتدينون قطع من المعابد لا يستطيعون أن يستقلوا بدينهم» لا عن 
المعابد ولا عن كهنتها. 

فلا ظهر الاسلام في هذا الجوء كان الشمول في عقيدته واضحاء وظهر 
للناظر أن المسلم وحدةكاملة في أمر دينه » فهو مستقل عن المعبد وعن الكاهن › 
ويصلي في أي مکان» ولا يتح أحد من الناس في نجاته » وأينا يتوجه فم وجه 
الله . 
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هو الا بشر يبلغ رسالة ربه» ولا يتحك في مصير أحد كا يبين ذلك القرآن 
الكريم بأوضح بيان فاذا كان هذا هو حال الني » فا بالك بحال أئة الدين. 

وعلى هذا . فاذا فسد رجال الدين المسلمون» فلا يترك املسم دينه سبب 
ذلك» كا يحدث عندما يترك ادون بالذدياق الأخردق دينهم بسبب فساد 
رجال الدين» لأن المسم يومن بأن الدين دين الله الذي آمن به وليسن بينه وبين 
الله واسطة» فالكل أمام الله سواءء ومسئوليته عن الدين أمام الله تساوي 
مسئولية رجل الدين. 

وهكذا عندما (يسام المسام يصبح الاسلام شأنه الذي لا يعرف لأحد حقا فيه 
أعظم من حكمه أو حصة فيه أكبر من حصتهء أو مكانا يأوي اليهء ولا 
يكون الاسلام في غيره''!. 

واذا كان المسلم مستقلا عن المعبد والكاهن هكذا. فانه أيضاً لا ينقسم 
قسمين » بين الدنيا والآخرة أو بين الجسد والروح »ولا يعاني الفصام الذي يشق على 
النفس احتاله » لأن الاسلام يطلب من المسلم ان يبتغي الدار الآخرةء ولا ينسى 
انصيبه من الدنياء فالاسلام يوحد الإنسان ويجعله مستقلا بدنياه واخرته وهو 
| بهذا يشفيه من الفصام الذي تسببه العقائد التي تفصل بين الروح والجسد . وهذا الفصام 
الذيلا تستريح اليه النفس الا عندما يضطر الانسان الى المرب من العمل 
' الكامل في حياته » ويتخلص به من القهر الذي يحل به عند ما يخضع لسلطان غير سلطان 
الله . عند ذلك يعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله. والإسلام بعقيدته الشاملة لا 
يرضى بالافرقة بين ماليقصر وما لله » فان الامر كله لله » ومهمة المسلم ان يطوع 

وهذا التطويع الذي أوجبته العقيدة الشاملة» كان له الأثر في صمود 
الشعوب الإسلامية لسطوة الاستعارء وايانها القوي بأنها دولة دائلة » وحالة لابد 


ورفضت العقيدة الاسلامية كل مظاهر الفصل بين الروح والجسد ورفضت 


)١(‏ الإسلام في القرن العشرين حاضره ومستقبله - عباس مود العقاد ص ۲١‏ ط١‏ سنة 
٤‏ - دار الكتب الحديثة. 
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في الجملة أن يرضى الانسان ب« الفصام الوجداني » ويراه حلا قابلا للدوام 
بالنسبة لمشكلة الحم والطاعة. 

والعقيدة الشاملة التي تجعل المسلم «وحدة كاملة» هكذا. لها شأن عظم 
يتجلى في عمل الفرد المسم في نشر الدعوة الاسلامية» فقد انتشر الاسلام على 
أيدي أفراد بالقدوة الصالحة» فالغالبية العظمى من المسلمين أسلموا على أيدي 
التجار وأصحاب الطرق الصوفية. 

والاعتزافك قوق انيد قلعيو الا توق ال ار الزو الأنددلا 
يوصف بالشمول دين ینکر الجسدء کا لا يوصف بالشمول دين ينكر الروح» 
فالتصوف مباح في الدين الاسلامي » ما لم يتعارض مع التوحيد »› بل قد وجد بين 
اللن: 

والاسلام بشموله خاطب الانسان روحا وجسدا :وعقلا وضميرا بغير بخس 
ولأ فاط :ف :ملكة عن الملكات:: 

والمسم بسبب شمول عقيدته. يعتدل في مشكلة المشاكل التي تعرض 
للمتدينين» فيؤمن بالقدرء ويؤمن بالتبعة والحرية الانسانية» ولا يعترف بان 
لخطيئة موروثة في الانسان قبل ولادته ولا بأنه يحتاج في التوبة عنها إلى كفارة 
من غيره . 

والنهناة تمن اك لقني RR‏ ی ا يميا من 
عقل وروح وضمير. 

وفوق ذلك: 

(توضقة اة الآيلابية باو ل يا شيل" الا الا اة يا 
تشمل النفس الانسانية بجملتها من عقل وروح وضمير» فليس الإسلام دين 
أمة واحدة» ولا هو دين طبقة واحدة» وليس هو للسادة المسلطين . دون الضعفاء 
اللتغرين ولا فاا الك دو ا ا ي ولك رال عمل 
بنى الانسان من كل جنس وملة) 
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فلا فضل لأحد على آخر بسبب سلالة أو طبقة» ولكن مقياس الفضل هو: 
-العمل والصلاح والضعيف الذي لا يستطيع العمل يكن أن يصل الى الفضل 
بالصبر وعدم الاستسلام لضعفه 

وهذا الشمول في العقيدة حقق للمسلمين ميزة القوة في الأرض وميزة 
الصمود فصمدوا عندما ذاقوا بأس القوة مغلوبين مدافعين. 

وشمول العقيدة . بيزة الاسلام بيزة ل تعرف لدين كتابى آخر ء فتحول أهل 
الكتاب الى الاسلام» والتاريخ لم يسجل تحولا إجاعيا الى دين كتابي غير 
الاسلام من دين كتابي آخر بمحض الرضا والاقناء ىا حدث في الإسلام. 

واذا كان هذا بالنسبة لأهل الكتاب» فان دول الحضارة لم تتحول إلى دين 
كتابي بطريقة اجماعية. كا تحولت الى الاسلام» وكل الذين اعتنقوا الاديان 
الا الخو ا 

وإكالا للبحث في لزوم العقيدة على وجه العمومء وصلاح العقيدة 
الاسلامية على وجه الخصوص للجاعة البشرية» نورد بعض ما قاله - العقاد - 
في كتابه « الفلسفة القرآنية » لأنه يتعلق بشكلة العصر الراهن وهي - موقف 
الدين من العام - 

يرى العقاد انه لا تقاس العقيدة الدينية بمقاييس الدروس العلمية » وحيل 
الصناعة ولكن يكفيها أنها تنهض بالعقل والقريحة؛ ولا تمنعها من سبيل العم 
والصناعة » ولا تحول بين معتقديها » وبين التقدم في الحضارة» واطوار الا جتاء. 

وينبغي أ ن يلاحظ في هذا ايجال . أن تكون العقيدة صالحة للجاعة البشرية 
ل ا Si‏ أن تصلح للأجيال الختلفة في عصور 

بتطاولة كام نوه 

وهكذا وضع العقاد الشروط التي ينبغي ان تتوفر للعقيدة. لكي تكون 
اة طاطا ان العقيدة لارمة شق لوار الجاعات اة يعد هذا وران 
العقيدة الاسلامية هي التي تتوفر فيها هذه الشروط » وأن موضوع هذا الكتاب 
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هو صلاح العقيدة الإسلامية» أو الفلسفة القرآنية - لحياة الجماعات البشرية 
وان الŞجاعات‏ الي تدين بها » تستمد منها حاجتها من الدين الذي لاغنى عنهء 
ثم لا تفوتها منها حاجتها الى العم والحضارة» ولا استعدادها لجاراة الزمن حيمًا 
اتجه بها مجراه)!') 

وعلى هذا . فالعقيدة الإسلامية تغنى الجاعة الإسلامية في باب الاعتقادء 
ولا تصدها عن سبيل المعرفة والتقدم » وهي تحقق ضرورة الاعتقادء وتمنع 
وليس للعلاء ولا للفلاسفة أن يطلبوا من الدين غير ذلك "على أساس أن 
الآقان ضررورة كونية :وآن أهدا لا خيل ذلك: 
الذي يسهل للأنبياء والرسل أن يبشروا بدعواتي'”) 
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وبعد هذه الجولة في تصوير التيار الإلحادي في العالم الإسلامي في العصر 
الحديث وبيان أسبابه وجهود المفكرين المسلمين الحدثين في 'مقارنته أخم هذا 
البحث بإبراز أهم النتائج التي توصلت إليها وهي كا بلي : 
كلمة إلحاد تستعمل في العصر الحديث بمعنى الكفر وهو بذلك يقابل الايمان 
الذي لكي يتحقق لابد فيه من تحقق أمور سواء اعتبرناها اجزاء من مفهومه أو 
شروطا لتحققه. وهذه الأمور متفق عليها ومقطوع بأنه لابد منها بالاضافة الى 
التصديق بالقلب والاقرار باللسان وهي: - 
١‏ - ان الايمان وضع المي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بالتلبس به سواء 
كان اعتقادا أو عملا ورتب عليه لازم الإيمان فإذا انتفى انتفى الإيمان 
وثبت الكفر. 
؟ - التصديق بكل ضروريات الدين 
٣‏ - تعظم الله تعالى وانبيائه وبيته وترك السجود لصن وما الى ذلك مما يدل 
على تعظم الله وأوامره. ٍ 
۽ - الانقياد وهو الاستسلام إلى قبول أوامره ونواهيه الذي هو معنى 
الاسلام 
وقد شاع الالحاد بهذا المعنى واتسمت به معظم جوانب الحياة الفكرية 
والعملية في العام الإسلامي واتخذ مظاهر متعددة منها: 
أ - شيوع الفكر المادي الغربي الذي ساد في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر واستمر في القرن العشرين وهو المذهب الواقعي أو الوضعي وكذلك 
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المذهتب الحسى. :والوضفية النطقة والفلشيفات: الماذية الالمانية ومنها 
الماركسية ٠‏ 

والعناصر المشتركة في هذا الفكر المادي الغربي هى : أنه لا يقين للمعرفة 
اله: اذا كانت اه عن ارق اة واللاحطة وائه لا وجو لا وراد 
الطبيعة أو على الأقل ليس له صفة اليقين وأن رسم الطريق للانسان 
لكي يحصل السعادة» ينبغي أن يكون من وضع الاإنسان عن طريق العم 
لا من وضع الدين. 

ب -الجدل في الدين والمفاخرة بالا لجاد. 

جد الاستهزاء بشعائر الدين. 
عتناق الماركسة بكل ما تحمل من أفكار مادية. 

كل أولئك موجود في العام الإسلامي » وهو يشاهد ولا يحتاج إلى دليل ؛ 
ولكنه يجب أن يعرف أن الشباب ليس كله على هذا النحو ولكن قطاعا كبيرا 

OE NE فاك‎ 

والأسباب الأساسية التي تسببت في شيوع الإلحاد في العام الاسلامي في 

الو ا ر ا سين ر ن 

١‏ - محاولة المستشرقين - سواء منهم من كان يخدم أغراض التبشير أو من 
كان يخدم أغراض الاستعار الغربي في السيطرة على شعوب العالم 
الإسلامي- بالطعن على الاسلام وتشويه حقائقه لتتزعزع ثقة المسلمين 
في إسلامهم والترويج للقم الغربية لكي تتهيأ نفوسهم لقبوها . 

وات انتقار الفكر ا ادى الغرق.. 
وتيت كل اولتاق أسباب أخرى كانت نتيجة أول الأمر وأصبحت 
بعد ذلك أسبابا رئيسية لشيوع الالحاد وهذه الأسباب هي : 

| _ تقديس العقل وتحكيمه في كل شيء من غير تفريق بين ما يصلح العقل 
ات قفون 9 بعلم كيدي الايان يانه دوق تل لتقا 
الدينية مستعينا بالعلم» وارتباط العقل بأوهام خاطئة تجعله غير قادر 
على أن يصل الى الحقيقة. وهي أن الدين لا يتناقض مع العم ولا 
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ا وبعرض الدين على هذا العقل المشوب بتلك 
الشوائب يتصور أن الدين متناقض مع العام والعقل الإنسافي فيؤدي ذلك 
الل الانكان وا 

فهم الدين على حقيقته وكذا الوصول الى حك التشريع فيه ليس ميسرا 
للشباب المثقف بسبب صعوبة الكتب التي تعالج الشريعة الإسلامية. 
الخرافات التي الصقت بالدين وليست فيه. 

العقد النفسية ومنها الكبت الذي يتسبب عن طريق التربية التي يتبعها 
الآباء والمعلمون والتقنيط الذي ينتج عن طرق الوعظ التي تركز على 
الأعوال والمندرات ولا ن طرق النوية: , 

سبب ذلك كله فراغا فكريا في نفوس الشباب المثقف وأصبح الشباب 
في حاجة الى ملء هذا الفراغ الفكري. فتأثر بالنزاع بين المفكرين 
ورجال الدين في أوربا الذي انتهى بكثير من المفكرين إلى الالحاد| 
واكم 

وبلغ الكفر والالحاد قمته في الماركسية التي احتقر معتنقوها الشعائر 
وحاربوا الدين ورجاله وقلد الشباب في العام الاسلامي االحركة الفكرية 
القرية اللحدة واعنتق كتين مه لا ركسة. 

ES‏ لجال اتلاي بتاريخ أمتهم. العظم. غا .جعلهم 
يتخاذلون ويعتبرون تمسكهم بشعائر الدين مذمة. 


ر - سوء القدوة ف الست ا والمعيد داف الشباب ا على | 


الإلحاد. 


وينبغي ان نلفت الانتباه إلى سبب هام سکن فده الا سات أن تؤتى عارها 
السريعة وهو الفراغ الفكري الذي وصل إليه المسلمون بعد أن تخلوا عن 
دينهم. 

وقد قال EE‏ لقاوية هده" ا شات :ودوك 
طرقها بتعددها - وان كانت قد ركزت اهتامها على السببين الرئيسيين وها 
الفكر الا ست ستشراقي بازاء الاسلام - والفكر المادي الغربي الذو ي انتشر ف العام 
الاسلامي وا في التفكير فيه . 

فإذا كان الفكر الاستشراقي قد حاول أن يبز ثقة المسام بارسلامه لكي يهد 
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الطريق لقبول القم المسيحية محل القم الاسلامية في نفوس المسلمين وذلك بإبراز 
مبادىء الاسلام في صورة تتنافى مع التقدم والمدنية في العصر الحاضر مستغلا 
في ذلك أفهام المسلمين الخاطئة للاسلام فان المقاومة اهتمت بتصحيح القم 
الاسلامية وتخليصها ما طرأ عليها واثبات أن الدين الاسلامي هو الذي يلام كل 
العصور في تحصيل السعادة للفرد والمجتمع. 

واذا كان الفكر الاسلامي المادي الغربي الذي انتشر في العام الإسلامي 
وآمن به الكثير من أفراده تجمعه عناصر أساسية وهى عدم الثقة بالمعارف الا 
اذا كانت آتية عن طريق الحواس وعدم الاعتراف ما وراء المادة أو الشك فيه 
عل الآفل..والقول ,أن الآسان بهو الى عب أن برسم الطريق له لكي 
يحصل السعادة ولا يأخذ هذا الطريق عن الدين فان المقاومة في الفكر الاسلامي 
اهتمت باثبات أن وسيلة المعرفة ليست منحصرة في الحواس - وأن الموجود 
لشن حضاف اموس وان الد عل :وج الي الا تى :ال 
والدين الاسلامي على وجه الخصوص هو الذي يكفل السعادة للبشر في الدنيا 
والآخرة وهو بذلك يكون ضرورة من ضرورات الجنس البشري. 

واذا كانت المقاومة اهتمت بالنواحى الفكرية وأعادت الثقة للمسلمين في 
اا وق انق ا ی ا ری أنه يعدن ارا انا يد 
الفكرية الا أن هناك نقطة هامة لم تتبلور في المقاومة وهي وضع الأسس 
الفكرية لربط الأفراد بالدين عاطفيا وأيضا فإن المقاومة ينقصها الوسيلة 
التنفيذية التى تقوم بنشر أفكارها وعلى أية حال فإن الإلحاد لا يزال يزحف 
فعا E‏ كو اهاوه لذ E‏ ديل لعو إلى قير من 
الأحيان. 
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